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سورة آل عمران 
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لوصا 





سورة أل عمرران 
0 مدنية» 
«آداتها مائتان» 


سورة أل عمران / 


2-0 بسورة آل عمران لورود اقصة آل عمران» وما فيها من عبرء حيث 
كانت ولادة مريم وما جرى لها وولادتها للمسيح . 


(_ ضيمد_ ) 


في كتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى أبي عبد الله طئة فال"'': من قرأ 
البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة يظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل 
الغيابتين (والغيابة: كل ما أظل الإنسان كالسحابة) . 


سورة آل عمران من السور الطوال وهي تتضمن أصول العقيدة من التوحيد 
والأدلة عليها والنبوة وصحة القرآن وردٌ الشبهات التي أوردها الكفار وأهل 
الكتات . 


. ١ج وسائل الشيعة» ج ؛ باب كراهة السفر بالقرآنء‎ )١( 


4 الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 


كما تتضمن مواقف أهل الكتاب من يهود ونصارى نحو الإسلام والنبي 5ه 
وكيف واجهوا الدعوة الجديدة بالإنكار والكيد والدّس وإلقاء الشبهات . 

وتعرضت السورة إلى معركة بدر وكيف انتصر الإسلام» ثم تعرضت لمعركة 
أحد وكيف انتصر المسلمون في أولها وخسروا الجولة في آخرها نتيجة مخالفتهم 
تلنبي وعصيان أمره. وكيفف كانت هنا كبيراً جعلتهم يتنبهون لأنفسهم. وأن 
المخالفة والتمرد والعصيان لأوامر القيادة يعقبها الهزيمة المريعة» وذلك من السنئن 
الطبيعية لقوانين النصر والهزيمة التي يخضع لها هذا المجتمع المؤمن كما يخضع 
لها غيره من المجتمعات. . 

وتعرضت السورة بشكل واضح لمريم بنت عمران وابنها عيسى (عليهما 
السلام) وشرحت ولادته ورت على من اتخذه إلها: 

كما تعرضت السورة للمنافقين ودورهم السيّء. . وذكرت ملكوت السماوات 
والأرض وحضت على التفكير فيهما وما فيهما من إبداع وعظمة يخرج الإنسان 
منهما إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. . . 


سورة آل عمران . 


تال تمالى: (2 © 40 ]5 ,4ه إلا م ال اليم (©) ي3 بك انك 
لمق مُصَيَا لما بي يدي أل ل كي 6ل افك بج 
2 يم مر 2 0 0 م عير 
لَذِنَ كقروا ايت ألو لهم لمرابواديوارد يايد لا يحل عليه 


م ورور ثبل صبيور وو 


كن يَكَه /ة اله إل 


م 


عن في الأرضٍ ولا فى ألما 


مو انيد لفكي 4009 . 





«آلٌ» : الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت. 
التو > : القائم على تدبير شؤون العباد. 

«اليرَيةَ4: هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى . 
9الإيجيلٌ4: هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى . 
9الْدُةن4: ما يفصل بين الحق والباطل . 


لعَيرُة: من عزهء والعرزة: حالة مانعة من أن يغلي» من قولهم: أر 
عرزاز: أي صلبة؛ والعزيز: الذي يقهر ولا يمهّر . 


«أنِتَاِ©: من النقمة: وهي العقوبة. 


٠١‏ الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 


يوضر 4 : الصورة: ما ينتفش به الأعيان ويتميز بها غيرهاء ويصوركم: 
«الْأَرْمَامِ © : جمع رحم: وهو محل تكون الجئين في بطن الأم . 


التفسير 


<ألْ» تقرأ ألف. لام؛ ميم. 

وهذه من الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض السورء وقد تقدم 
معنا المختار في أول سورة البقرة وقلنا هناك «قالوا: إن هذه الأحرف المقطعة في 
أوائل بعض السور من العلم المحجوب الذي استأثر الله بعلمه. فمعناها عنده لم 
يطلع عليه أحداً من خلقه؛. 

وقالوا: بل إن لها معانٍ واختلفوا في معناها حتى بلغت أقوالهم واحداً 
وعشرين قولاء بعضها اجتهاد محض بدون مستند أو استحسان يتمشّى مع ذوق 
مستحسنهء وأجود الأقوال وأقربها إلى الفهم قولان: 

١‏ - إنها إشارة إلى حروف الهجاء التي تُبنى عليها لغة العرب» فقد تحداهم 
أن يأتوا بمثل هذه الآيات مع أنها مؤلفة من حروفهم التي يتعاطونها ويتكلمون 
بهاء فإذا عجزوا عن ذلك مع وجود المواد الأولية بأيديهم كان ذلك إعجازاً قرانياً 
فوق طاقة البشرء ويدعم ذلك أن أكثر السور التي افتتحت بها هذه الحروف كان 
فيها بيان ذكر القرآن والانتصار له. 

وبيان إعجازه كما في مطلع سورة البقرة : «اتر نَيَ) ديك الكتب لَارب فده . 

وكما في سورة الأعراف: «التص 9) كنب أل ِلَكَ ملا يكن فى صَدرةٌ حي 
يده 

وكذلك في سورة غافر: «حم 9 تَرِيلُ الكتب ين أله الْمَرِرٍ الْئِيرٍ 4029 
وهكذا غيرها من السور التي افتتحت بها هذه الحروف المقطعة. 


سورة آل عمران ١١‏ 

؟ ‏ كانت هذه الحروف لإلفات نظر العرب كي يستمعوا إلى القرآن من حيث 
كانوا قد تعاقدوا على عدم الاستماع إليه» فكانت هذه الأحرف منبّهة لهم: وقد 
شدتهم إليها لاستغرابها» فاستمعوا إلى القرآن قهراً عنهم ولربما قام المرء بما 
يلفت النظر من أجل أن يستمع الآخرون لكلامه فيستفيدوا منه. 

«آنَهُ ل إِله إلا هو العى القبو. م الله اسم علم لذات الجلالة المقدّسة» وهو 
الواجب الوجود المستغني عن كل موجود. 

را لَه نفي لجميع الألهة وهدم لكل مفهوم يمكن أن يتصوره الإنسان عن 
الله ؛ وهدم الأفكار الضالة يجب أن يتقدم عملية البناء الجديدة . 

نفي الآلهة التي كان يتوجه إليها الإنسان سواء كانت حجرية أو بشرية أو اتخذت أي 
شكل من الأشكال؛ ثم إثبات الألوهية لله المستحق لها وكما هو أهل له. . 

هدم ثم بناء يترافقان. ٠.‏ ونفي ثم إثبات يتوافقان . . 

إن الله لا إله هو الحي الذي له صفة الحياة لزوماً ودواماً بدوام الذات 
المقدسة . 

9القوْم4 الذي يتولى إيجاد هذا العالم وكل ما فيه وبقوم بتدبيره وتنظيمه 
والمبالغة لجهة عمومية هذا التدبير ودوامه . , 


وإذا صححت الرواية بأن سورة آل عمران من أولها إلى نيب وثمانين آية منها 
نزلت في النصارى ‏ نصارى نجران ‏ فتكون هذه الآيات رداً عليهم وأن عيسى 
الذي باعتقادكم أنه صلب ومات لا يمكن أن يكون إلهاً لأن الإله حي باستمرار 
ولا يعترض الموت سبيله كما أنه القيوم بتدبير الخلق فإذا ماث كيف يبقى هذا 
الخلق . . 

ٍرلَ عَيَكَ الكتب بآلحيّ4 نزل عليك القرآن منجما بحسب الظروف والأحوال 
والدواعي التي اقتضت تنزيله نزّله بالحق بالحجج والبينات القاطعة وإنه من عند 
الله أو بالأخبار الصادقة. . 


1١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج”) 


<لِمُصَيَهَا لَمَا بيت يَدَيْهِ» جاء القرآن مُصِدَّقاً لكل الكنب المنزلة من عند الله 


ومن هنا نعرف أن القرآن يحكم بأن كل كتاب من عند الله يعتبره مقدساً 
وطاهرأ وكان وصفة إلهية لزمن معين احتاجتها الناس في وقتهاء ولمًا مضى وقتها 
وانقضى زمانها جاءت الوصفة الأخيرة التي بها يكون شفاء البشرية وعلاجها 
الناجع . . . إنها وصفة القرآن الكريم التي منى توفقت الأمة الإنسانية إلى أخذها 
واستعمالها دب الشفاء في بدتها والسعادة في دينها ودنياها. . 

«وَأنرْل التررسة لانيل 2 ين قل مُدى لئان » التعبير «بأنزل» للتدليل على أن 
التوراة والإنجيل أنزلهما الله دفعة واحدة لم يكن تنزيل كل منهما بحسب الظروف 
والأحوال. . 

والتوراة لموسى والإنجيل لعيسى» وقد أنزلهما الله قبل القران لهداية الناسر 
وردهم إلى الله وشدهم إلى جواره والتزام طريقه. . 

إن توراة موسى هي التي أخرجت بني إسرائيل من ظلم الفراعنة وحررتهم من 
جورهم واستعبادهم . . 

وإنْ إنجيل عيسى هو الذي صححّح مسيرة بني إسرائيل ووضعهم على الذرب 
الصحيح . 

ركو كد كوا كار تن زمانة نكما 1 لخر اكالنا قن اوور دري بخان 
إلى التوراة وتعاليمها وما فيها من هدىء. فقد افتضى الزمان أن تت تتغير الوصفة 
ليكون الونجيل الذي يعالج أمراض الناس في زمانه ولو كانت الوصنة واحدة 
لاكتفى المسيح بالتوراة. . 

وهكذا نقول في القرآن: أنه الوصفة النهائية لشفاء الأمراض الإنسانية. . 

كانت التوراة وكان الإنجيل يوم لم يكن القرآن في البين؛ أمّا وقد جاء 
القرآن.. فقد انتهى دورهما وانتهى مفعولهما إلا من بعض النصائح والفوائد 
والأخلاقيات العامة. . 


سورة آل عمران تن 
«رازل دين » أنزل كل ما يفرّق بين الحق والباطل والهدى والضلال» وقيل: 
إنه سبحانه أراد بالفرقان القران وكرّر ذكره تعظيماً لشأنه . 


سال 7 مهي 


إن الْذِنَ كَمروا ايت أله نهر صَنَابُ عِيةٌ4 إن الذين جحدوا بآيات الله رهى 
كتبه المنزلة ولم ا الأدلة على أحقيتها وصدقها وماتوا على 
كفرهم ولم يتوبوا عمًا هم فيه لهم عذاب شديد أي عظيم أليم في الآخرة. . 

وله مَزيرٌ ذد نيام # تعزيز لقوة الله وقدرته وأنه غالب في أمره لاا يمئعه 
مانع عن الانتقام وإنزال العقوبة بالكافرين المنحرفين الذين ضلوا السبيل عن علم 
ومعرفة. . 

«إنّ أله لا يخي مكبو كَنْء في الْأرضٍ ولا فى التسماء )»© هذا من مقتضى القيومية 
لله على الخلق وأنه سبحانه يعلم كل شيء في الأرض وفي السماءء أي كل ما 
في الكون يعلمه الله بتفاصيله وجزئياته فعلمه شامل كامل واف تام . 

وعليه فلا يصبح إلهأ من عرف بعض الأشياء أو أدركها بتعليم إلهي كما وقع 
لعيسى أو ما يجري لبعض الأولياء من كشف يعلمون به بعض الأمور. . . 

هو الْرِى بُمَوْبْصكْرْ ف الأَمَاو كنت ما الله هو الذي يخلقكم في أرحام 

أمهاتكم كيف يشاء من حسن وقبح وسعادة وشقاوة وغيرها من الصفات البدنية 
والأأخرى الروحية والنفسية . 

هذه النطفة على حقارتها ومهانتها وضعفها تُحبس في رحم الأم الضيّق الصغير 
ثم تتولى إرادة الله بقوانين وضعها لنموها تتحول لتأخذ رزقها من الأم؛ فهي 
خارجة عنها بعيدة منها ألقيت فيها فأخذت تقترب ثم تلتحم ثم تأخذ حظها في 
النمو وهكذا تتشكل ضمن مراحل. . من ماء مهين إلى أن تصبح إنساناً كاملاً في 
بُنيته ونكوينه» ثم يخرج بقدرة الله إلى عالم الوجود وهكذا حتى يصبح كبيراً. . 

لو تتبع العاقل هذه الحالة من التكوين لوقف أمام عظمة الله وأدرك أنه سبحانه 
الخالق العالم الخبير البصير المحيي المميت. . 


2 الواضج في التفسير - (ج؟) 

سبحانك يا رب أنت رسمت صورة هذا الإنسان الكبير كيف شئت وهو نطفة 
حقيرة لا وزن لها ولا قيمة... ولا يعتذ بها أو يهتم بها ثم بعد التكوين 
والخروج إلى عالم الدنيا لم تتركه في مهب الريح» بل رسمت له طريق السعادة 
والفوز فأرسلت إليه الأنبياء وأنزلت إليه الكتب ودللته على ما ينفع ويفيد. 
سبحانك سبحانك ما أعظم قدرتك وما أجل أفعالك وصفاتك. 

57 إِلَهَ إلا مْمَ اليرُ للحكيم» تأكيد لنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له 
سبحانه وتعالى . . . إنه الله سبحانه الذي يخلق الخلق ويعلم كل شيء) وهو 
المتعزز في قدرته والحكيم في خلقه وصنعهء فقدرته كاملة وحكمته غير متناهية. 


قال تعالى: ظطهمْرٌ ألْذِى أَزَلَ عَيَكَ الكتب مِنْهُ ايت ممْكَدتُ هن أَم الكتب وَلمَه 
رس يت الصا و ير ع لت ب صر عار سرح ميت 


كتبيط 6 لين ف ليوط تي مب ا ككنة ين قيئة انكر تئقة بيرك يه 
ملم تأويلة: إلا هد وَادَسِمُنَ في اليل بَعُوُونَ ءامنا يد كل مِنْ عند نينا وما 1ك إل أُولوا 
الأني 02 را لا يع قرا بد إ1 عتبنا مم كا ين لت يَنئة ند أن تب ©) 
ينآ ند جتايم آلنّاين إَِرْمرٍ لا ريب فِيةٍ إنك )5 ه لا يمت البيحة 49 


© © © 


لءَايتِ»: جمع آية: وهي العلامة» وتطلق على البناء العالي كما يطلق على 
كل كلام من القرآن منفصل بفصل لفظي أنه آية. 


« تك »: جمع محكم والأصل حكم: منع منعاً لإصلاح: ومنه سميث 
اللجام حكمة الداية. فقيل : حكمته وحكمت الذابة : منعتها بالحكمة والممحكمات 
هنا يراد بها ظاهرة الدلالة لا يختلف فيها. 


م 72 متت : : من الشّبه والشبه وحقيقة التشابه: هو الممائلة من جهة ماء 
والمتشابه في القرآن: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره بجهة من الجهات. 
ؤِرَيَمُ»: زاغ زيغاً: مال ميلاء وزاغ عن الحق: مال عنه. 


<يَتيْمنَ4: يطلبون. 


١‏ الواضح في التقسير - (ج5) 
تَمَبَّه©: من الشبه: وهو المثل» وما تشابه منه: ما تمائل منه. 
«أبيتآء»: طلب. 
وَانْيئَئَةِ4: الضلال والكفرء وثأتي بمعنى الاختيار وغير ذلك . 
«تَأْريدٍء4: من آل يؤول: إذا رجع» وأولته: إذا صيّرته إليه» والتأويل من 
الأول: أي الرجوع إلى الأصل ومنه الموتل للموضع الذي يرجع إليه . 
<ألرسِمنَ4: الرسوخ: هو الثبوت في الشيء والتمكن منه . 


«أولو» : جميع بمعنى ذورو: أي أصحاب» واحده ذو: بمعنى صاحب » 
والمؤنث أولات. 


«الأببَتب»: العقول. 

طلا يِعْ4: لا تمل من الزيغ: وهو الميل. 

َحَبْ4: الهبة: أن تجعل ملكك لغيرك بغير عرض . 

«بتايم#: من جمعء والجِمْعٌُ: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض . 

جل : لاا شك. 

ليميِتَ#: لا يفي بما وعدء يقال: وعدني فأخلفني: أي خالف في الميعاد. 


<ِلِْيحَدٍ: على وزن ميقات: وهو الوعد. 
التفسدر 


«هرٌ الى أَرَلَ حَقِكَ الكتبَ ينه ميت عكََتُ هُنّ أن الكتب وَل مُتَتيوة4 هر 
ال ا ا القرآن الذي منه هذه الآيات التي 
إنه قرآن كريم #ينه ايت ع 4 أي واضحات المعنى والدلالة يفهمها 


سورة آل عمران ١/‏ 


السامع بمجرد التوجه إليهاء لا تحتاج إلى إعمال فكر وإشغال نظر وهي مبئوثة 
في الأوامر والنواهي والقصص والأمثال وغيرها. 

وشناك اانه اشر قياف ومن سيان الميتكياتك عدر هله الها وا 
تعرف أن المتشابه هو الذي يقابل المحكم» وكما يقال: «والضدٌ يُظهر حسنه 
الضدّ» والمتشابهات هي التي لم يتضح معناها بسهولة وبمجرد أن تلقي إليها 
بنظرك. . إنها آيات يمكن أن تحمل أكثر من معنى وتعطي أكثر من دلالة؛ ولكن 
ليس معنى أنها متشابهة أنها مغلقة لا يمكن التوصل إلى المراد منها أو تحديد 
معناها وما قصد من ألفاظها وتراكيبها. . . 


بل المراد أنه يمكن أن يصل إلى معناهاء ولكن يعد رذها إلى المحكم من 
الآيات وجمعهما معأ وتفسيرهما بما يمكن به التوصل إلى المعنى المراد من 
المتشابه . . 

إن كتاب الله يُفْسَر بعضه بعضاًء فإذا رّدْ المتشابه إلى المحكم واستطاع 
الإنسان أن يعمل قواعد الجمع يمكن أن تُحلٌ كثير من المتشابهات» بل يمكن أن 
تُحل كلهاء وبساعد على ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب» ومن أجل أن يفهموه 
ويتفقهوا ما فيه ويتفكروا في آياته ويعملوا بهاء فلو كان الأمر على خلاف ذلك 
لانتفت العلة التي من أجلها كان إنزاله وتكليف الناس به. . . 

ثم إن المسلمين لم يتوقفوا عن تفسير المتشابه من الآيات ويغلقوا على 
أنفسهم باب الكشفه عن معناها بحجّة أنها آيات متشابهات» بل لا نجد على 
وجه القطع آبة واحدة لم يتعرضوا لتفسيرها وكشف المراد منهاء نعم يمكن 
لبعضهم أن يتوقف عن تفسير بعض الآبات لقصور عنده في التفكير أو لعجزء أو 
للمحدودية الضيقة أو لأنه لم يتوفق إلى دراستها دراسة كاملة ومن جميع جوانبها 
حتى يكون له رأي في ذلك... 

والتعبير بكون المحكمات 8مُنٌ د الْكِتبٍ4 إشارة إلى أن المرجع إليها في 
كشف المراد من المتشابهات» وهي الأصل وعليها المعول في بيان حقيقة هذه 


مم١‏ الواخمم في التفسير ‏ (ج ؟) 
المتشابهات» فكما أن الأم يُرجع إليها وهي مصدر التربية والتهذيب كذلك 
المحكمات من الايات فإليها يجب الرجوع في الكشف عن المراد من المتشابهات 
وفيا تل رمو هده المتكانهات.: 

«نأنا ادن في مُلبور رَيْعٌّ سحن نا كتبه ينه اناه الفنئة وبي تأرينه؛© ثم إنه 
سبحانه يحكي ما في وافم قلوب بعض المنحرفين وما يمارسونه ويقومون به... 
إنهم لانحرافهم وميلهم عن الحق ثم لاتيباعهم لأهوائهم وأغراضهم الضالة 
الصغيرة يتتبعون مواقع المتشابه ويتمسكون بها ويأخذونها ليس حباأ بها أو لأنهم 
يريدون الحقيقة والرصول إلى الواقعم من خلال الاستمساك بها والسير وراءها 
سلوكاً وعملاً ‏ وإنما من أجل هدفين سيّئين لهما يسيئان من خلالهما للقرآن 
وفهمه وللحياة وهما: 

الأول: «آيْمَة الْيِتََةِ# فإن هؤلاء المنحرفين عن الحق الذين يعيشون النفاق 
وسوء الدخيلة يتمسكون بالمتشابه من أجل إضلال الناس وزرع الشك في قلوبهم 
ونفوسهم. .. إنهم يقومون بإثارة الشكوك من وراء الأخذ بالمتشابهات فهم لا 
يُرجعون الآيات بعضها إلى بعض ولا يفسرونها مجتمعة ضمن قواعد اللغة وما 
يحلله العقل أو ما يلتقي مع العقل وضمن التصور الإسلامي العام الذي ينسجم 
معه تفسير المتشابه أو يصحح تفسيره. . . 

إن أصحاب الزيغ والانحراف والميل عن الحق مَثِلّهم كمثل من يأخذ الشطر 
الأرل من كلمة التوحيد ١لا‏ إله» ثم يحكم على من قالها بالكفر دون النظر إلى ما 
بعدها 'إلا الله يريد أن يقضي على المتكلم بما لم يعتقده أو يتدين به. . . 

إن أصحاب الزيغ يتمسكون كما كانوا وكما نراهم اليوم ببعض الآيات 
ويغفلون عن الآيات الأخرى التي تكشف المراد من الأولى؛ وما أصحاب البدع 
من المسلمين من أهل التجسيم والتمثيل أو أهل الجبر والتعطيل أو غيرهم إلا 
نموذج صارخ لهذه الحقيقة تحكيها هذه الآية. . . 

إنهم يحملون هذه الآيات المتشابهة من أجل تشويش أفكار المسلمين 
وتضليلهم ويستغلون تشابهها للانحراف بهم عن الصراط المستقيم . 
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الثاني: 9وَابِمهَ تَأِْيلدء4© طلبأ لحمل كلام الله على غير وجهه الصحيح بل 
يحمله على هواه ومشتهاه وما يضل به عباد الله ويحرفهم عن الطريق المستقيم» 
إنهم أوْلوا كلام الله وصرفوه عن وجهه إلى ما يخدمهم ويخدم أغراضهم من 
الإفساد والإضلال والانحراف. 


يع ٠»‏ و 2 


(رنا يتم تأرية: إلا لَه وأدْسِحدَ فى الي يدون مثا بد. كل مِنْ عند ديا وبا 
دك إلا أقنا الأب 9؟ . 

في هذه الفقرة من الآية المباركة وقم الخلاف تبعاً للوقف في القراءة؛ فمن 
وقف على قوله: وما يَمْكمُ تأريلة: إِلَّا مد فقد حصر تأويل القرآن بالله ولم 
يسمح لغيره بذلك» ويصبح «وَالسِحْنَ في اليل منفصل عن الأول ويكون ذلك 
ابتداء كلام لا تعلق له بما تقدم... 


وأما إذا عطفنا «وَالرٌسِمنَ» على «أمَ 4 فعندها يشترك الراسخون في العلم 
بمعرفة تأويل القرآن . 

وقد افترق المفسرون تبعاً لهذين الاتجاهين فذهب كل جماعة إلى إتجاء 
ودعْموا رأيهم بأدلة وبراهين واعتمدوا في كثير منها على الغث والهزيل» حتى 
إليه عمر بن عبد العزيز وغيره ممن لا حظ لهم في العلم والمعرفة. . 

وعجباً لهؤلاء كيف ذهبت بهم هذه المذاعب وشنّت آراءهه؟ وأعجب من 
ذلك أنهم لم يرجعوا إلى معدن العلم وأصحاب الرأي والفهم الذي نزل القرآن 

نعم إن هذا الضياع والتيه ما كان إلا لأنهم تنكبوا الطريق المستقيم وأخذوا 
بآراء شخصية واجتهادات فردية كانت نتاج فهم سطحي غير مرتبط بأصول تند 
الى التي وأهل بيته الطاهرين. . . والح في هذه المسألة ما ذهب إليه أهل 


31 الواضمح قي التفسير - (ج 7) 
البيت حيث ألحقوا الراسخين في العلم بالله في معرفتهم بتأويل القرآن» فقد ورد 
عنهم الكثير ومله. 

في الصحيح عن أبي جعفر تَإئف قال0": إن رسول الله ونه أفضل 
الراسخين في العلمء فقد علم جميع ما أنزل الله من التنزيل وما كان الله لينزل 
عليه شيئأ لم يعلمه التأويل وأوصياؤه من بعده يعلمونه فال الراوي: "يزيد بن 
معاويةة جعلت فداك إن أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيماً. . . 

قال: وما كان يقول؟ 

قلت: قال: إنكم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن. 

قال: إن علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث في 
الليل والنهار. 
العلم ونحن نعلم تأويله . 

وهناك أحاديث من طرق الستة تؤيد هذا الرأي وتذهب إليه تفيد أن الراسخين 
في العلم يعلمون تأويل القرآن ومتشابهه. . . ويساعد هذا الانجاه أيضاء أنه كيف 
يمكن أن يُنزل الله كتاباً لا يفهم تأويله الناس؛ بل كيف يسوغ في العقول قبول مثل 
هذا الكلام فى حقى رسول الله الذي تلقى القران وأنزله عليه ليبلغه إلى الناس . .؟ 

إن حرمان الأمة وعلى رأسها النبي الأعظم وخلفاؤه الكرام من فهم القرآن 
وتأويله أمر لا يمكن قبوله أو التسليم فيه» ومن ذهب إلى ذلك ضيّع أثمن وأغلى 
النمرات والمنافع . . . 

إذاً فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه حال كونهم يقولون آمنا به 
«وصدقنا به لمعرفتهم بمنطلقاته واستكشافهم لعمقه ومآله وما يراد مله . 


.5١١6ص‎ ءا١ج تفسير نور الثقلين؛‎ )١( 


9ك فِنْ عند ييا المحكم والمتشابه من عند الله ربنا وخالقنا الذي أنزلهما 
على نبيه قرآنأ يُتلى لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة . 

وما يذكر إلا أولوا الألباب» لا يتعظ أو يعتبر بما في المحكم والمتشابه من 
الأسرار إلا أصحاب العقول النيرة التي تستثير دفائنها لاستكشاف حقائق الأمور 
والرضول إلى الأصوله: ... 

ريا لا يع نا بد إِذ م4 ربنا لا تمنعنا ألطافك التي ننحرف بدونها عن 
الإيمان بك وما فطرتنا عليه وألهمتنا إليه. . إنه دعاء فيه طلب المدد المستمر من 
الله لكي يستمر هؤلاء المؤمنون في خطه الذي رسمه لهم.. وحاشا لله أن 
يتحرف بقلوس الهداة وأصحاب الإيمان والحق. نعم إذا اتحرفوا هم بأنفسهم 
فيتخلى الله عنهم ويمنع فيضه عن الوصول إليهم فيضلوا وينحرفوا... فبعد 
الهداية التي وصلنا إليهاء ثبْتنا يا رب وخذ بأيدينا لنبقى مستمرين على هذه 
الهداية لنصل إلى رضوانك وما أعددته لأهل الإيمان والسعادة. . 





سرس مركم 


َعَبْ آنا ين لَدنكَ يَْمَةٌ إِنّدَ أت الَمَابُ4 طلبوا أولاً أن يمنحهم الله الثبات 
وعدم الانحراف في العقيدة والإيمان» ثم طلبوا منحة ربائنية من قِبله هو الذي 
يتولى عطاءها وفيضها وعندما تكون المنحة من عنده «ين لَدكَع فلا بد وأن 
تتناسب والمعطي ومن هنا طلبوها من جنابه لتكون عظيمة مع ما في التنكير 
لكلمة «رحمة؛ من معنى واسع يشمل الدنيا والآخرة الجليل منها والحقير. . . ثم 
وصفوه سبحانه ببعض أوصافه المناسبة لما طلبوه منه. 

«إِنَّكَ أت الْوَمَّابٌُ4 أنت يا رب وحدك الكثير العطاء الذي تفيض على خلقك 
وجوداً وموجوداً وتعطي كل سائل وما يتناسب مع مصلحته وما يصلحه. 

«ربّنا إِنَّكَ جتايخ ألثّاسن لَِوْمِ لا ريب فِيةٌ» هذا إقرار منهم بالبعث والحساب». 
وأنه سبحانه سيعيد الناس يوم القيامة للجزاء بعد تفرقهم وتلاشي أجزائهم. . 
سيعيدهم إلى الحياة ثم يأتي بهم للحسابء؛ فالمسيء إلى النار والمحسن إلى 
الجنة. . . 


لت الواضع في التفسير - (ج5) 

إنهم قوم أقوياء في عقيدتهم بالله ويما يستقبلون يوم القيامة من حساب ولقاء 
فيعدَون لذلك اليوم عذّته ويليسون له أهبّته ويعتقدون جزماً أن الله أخل على نفسه 
ذلك ١‏ وهو لن يخلف ما وعد به بل سينجزه كما وعد. . . 


وف 
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عَنْهُمْ أمولهم ولا أَرْلْدَهُم ين أسَ 


قال تعالى: «إنّ الْرِرت كرا أن توح 
سيدا 0 هم رقو ألتّارٍ 0 ححَدأٍ الي فرعون َألْذِنَ هن 0 كدو ينآ 


مر ل م2 ل 40 روي م 

َْدَهُمْ أنه بِدُوْيمٌ ونه مَيِيدُ اتاب © فل يلت كُترُوا سَتُتبرت وتختررت إل 
مة مة 

0 آليهَادٌ 9 كَدَ كاد لمم ءَايَةٌ فى ينكين القنا فِكهٌ تُعَيلُ ف كبيلٍ 


2 سل سرس ل ل م0 4 


َم وَأمْرى مكافي بروتهم يَتْلتهِمَ تأفت المي د يُوَيِدُ بِنَصْرِوه من يعآةٌ إدك فى 
يت قِرَهُ بأل الأسر 403 . 
© © © 


طن تُتوت4: الإغناء: الدفع والنفع . 

«أَنْوْلَهِر©: مفرده مال: وهو ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء. 
لَرَلَدُّمُمر»: ذريتهم وما ولد منهم يطلق على الذكر والأنثى والمثنى والجمع . 
«وَفْود»: الوقود بفتح الواو: الحطب الذي توقد به النار وبالضم مصدر. 


«حَدَأي4 : دأب دؤباً: أصله في اللغة الاجتهاد في الشيء والتعب فيه ثم 
صار بمعنى الشأن والعادة . 


«تَأَسَدَهُمْ أيّه4: عاقبهم: وسمي المعاقبة مؤاخذة لأنها أخذ بالذنب. 


5 الراضح في التفسير - (ج؟) 

«سَتنْبرت4: الغلبة: القهر وغلب عليه كذا: إذا استولى عليه. 

«9تسَرورتَ4: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرُهم وإزعاجهم عنه؛ ويُسمَى 
يوم القيامة يوم الحشر. 

لبنس #: كلمة تستعمل في جميع المذام. 

«لنْهادُ» : المهد: ما تَهِيّىء للصبيء المهاد والمهد: المكان الممهد الموطأ 
كالفراش . 

ؤءَايّةِ» : علامة. 

ؤوِشَةَ»: جماعة لأنها يُفاء إليها: أي يرجع إليها وقت الشدة. 

ٍيَنَْتِهر4: المثل : الشبه والنظير الممائل . 

للهِبرَة4: العبرة: الاعتبار والاتعاظء وهي الآية التي يعبّر بها من منزلة 
الجهل إلى العلم وأصله من العبور: وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر: 
ومنه العبارة: وهي الكلام الذي يعبر بالمعنى إلى المخاطب , 


د الْأَبْسَرٌُ4 : العقول» يقال لفلان أَبِصِرْ بهذا الأمر أي رأي وعلم ومعرفة. 
التفسير 


(إذّ الت كتروا 3 تيت عَنْمْدْ لولج :ل للدم يِنّ لله سا4 بعد أن 
ذكر سبحانه فيما تقدم حال المؤمنين ودعاءهم وما يتطلعون إليه وينتظرونه» عقّب هنا 
بذكر الكافرين وكيف يفكرون ويخططون وما يقولون وما ينتظرهم من عذاب الله. . . 

الذين كفروا بالله ورسوله ولم يؤمنوا بما جاء به الأنبياء من عند الله ويُضصّروا 
على مواقفهم المنحرفة من جهة العقيدة ومن جهة العمل ثم يموتون على كفرهم, 
فهؤلاء لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء بل عذاب الله 
واقع بهم ولاحق لهم سيصيبهم لا محالة... 


سورة آل عمران هه 

وذكر الأموال والأولاد لأنهما الأمران اللذان يدفع بهما المرء عن نفسه 
الملمات وما يقع فيه من النوائب والمصائب... فالأموال يوفرها لأيام الشدائد 
التي يقّع فيها فيدفعها في وجهها ليرفعها عنه ويدفع وقعها عن نفسه. . 

وأما الأولاد فهم أقرب الناس إليه يفزع إليهم وهم منه وأهل عصبته يهرعون 
لنجدته ويدفعون عنه» فإذا كانوا عاجزين عن نصره أو دفع العذاب عنه فغيرهم 
أعجز وله أقل نصراً ودفعاً. . . 

وإذا سقطت أهمْ دعامتين يمكن أن يعتمد عليهما هذا الإنسان الكافر انهارت 
تبعاً لذلك كل آماله وتطلعاته وسقط في العذاب الأليم . 

الآية الكريمة ترشد الإنسان إلى تقوية عرى الإيمان والاعتماد على الله 
وحدة. 


ع مي 


«رَأوْتَبِكَ هُمْ وَقوْدُ ألتارِ» أولئك الكافرون يتحوّلون بكفرهم إلى وقود توقد 
وتُشعل به النار وهذا منتهى العذاب لهم والألم الشديد الواقم بهم... 

إنهم بكفرهم ليس فقط تطالهم النار بلهبها وحريقها وألمها بل يتحولون 
ليكوئوا وقودها التي تشتعل بهم وتتوقد بأجسامهم. 

«حَدَأبٍ ال َعَرْنَ وَالَّنِنَ من َبْيوِر4 إن طريقة هؤلاء الكفار كطريقة أصحاب 
وجه الأنبياء وناصبوهم العداء وأعلنوا عليهم الحرب... إن أن هؤلاء الكافرين 
شأن أولئك في التكذيب والكفر. 

8 كَنَّوأاْ نايت فوحدة الحركة جمعت كلتا الطائفتين. .. كلاهما كذب الرسل 
والأنبياء ووقفوا فى وجوههم فلا بد وأن تكون النتيجة واحدة والعاقبة واحدة.. 
إن وحدة الطريق توصل إلى نفس الهدف والنتيجة؛ ألا وهي ما عبّر عنه بقوله 
تعالى : 

٠ِكلنَدَهُمُ‏ ند بدُوُْ» فأنزل الله عقوباته بهم بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها 


بف الواضح في التفسير - (ج؟) 


ومعاصيهم التي عملوها وأهمها تكذيب الأنبياء والوقوف في وجوههم ورد 
دعوتهم ومحاربة فكرتهم وطريقتهم. . 

فالذنوب ‏ وأهمها الكفر والشرك ومحاربة الأنبياء ‏ هي السبب في وقوع 
العذاب عليهم ونزوله بهم. . 

«وَانه شَدِيدٌ لتاب تخويف وتهويل لعذاب الله وأنه سبحانه شديد في عقابه 
لا يصمد له بشر ولا يقوى على تحمله إنسان. 

(ثل لمت كنا سَمتبرت وتُخدروت إل جَهَئَمٌ وَبفْسَ الْيهَاذ()4: قيل: إن 
سبب نزول هذه الآية: 0 النبيّ في بدر وقدم المدينة قال اليهود: والله 
هو النبي الأمي الذي بشّرنا به موسى في التوراة ولعته وأنه لا ترد له راية؛ ثم 
قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا. فلما كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا: ليس 
هذا هو ذاك وغلب عليهم الشقاء فأنزل الله هذه الآية. . 

والآية صالحة للانطباق على اليهود كما هي صالحة للانطباق على مشركي 
مكة والجزيرة العربية. . , 

طثل» يخاطب الجليل حبيبه محمداً وه وبصيغة الأمر #قل». 

طِلَِيِنَ كَتررأ© يهود أم مشركين. 

«سَنْبُوت 4 ستثهزمون وتندحرون في الدنياء وهذا إخبار منه سبحانه قبل 
وقوعه وهو بشارة من جهةء كما أنه من المعجزات التي بها يثبت أن النبي 
رسول من عند الله يحمل إلى الناس كلامه وقد وقع ما أخبر به.. جاءت الأيام 
بعد هذا الإخبار تحمل هزيمة اليهود في المدينة وفي حخيبر وفي كل مواقعهم 
في الجزيرة؛ كما جاءت هزيمة المشركين العرب في مكة عندما فتحها النبي ثم 
توالت الناس على اعتناق الإسلام والدخول فيه» فهذا إخبار منه سيحانه بما 
يجري لهم في دار الدنيا. أما في الآخرة فقد أخبر سبحانه عن مصيرهم 
المشؤوم بقوله تعالى : 


مد 
سلس ىا ث7 


«وتشتروت إل جَهَئَمُ وَيِنْسٌ الْسِهَادُ4 مصيركم إلى جهنم حيث تُجمعون فيها 
للعذاب ويا قبح ذلك المقام وبئس ذلك الفراشس الذي تصبحون عليه مقيمين. . . 

ند كاد ل َيه ب وِتتيو اننا بكةٌ تكديِرُ ف كبيلٍ اله وَلذ كاده 
يَرَوْتَهُم يَنْبَهِمْ رأ ألْمَيْوْ هذا مما كلف اله به نبيه أن يخبر به اليهود 
والمشركين» وهو أن يتطلعوا إلى جماعتين » والمقصود بهما النبي ومن معه من 
المسلمين من جهة والمشركون من جهة؛ أخرى في واقعة بدر. . إنهما جماعتين 
التقتا فى ساحة الحرب في بدر... 

فئة مؤمنة لها عقيدتها وتوجهها وأهدافها تقاتل في سبيل الله ومن أجل رفع 
كلمته وتثبيت دينه. 

وفئة أخرى كافرة بحمد الله وتنكر رسوله وتتلكر لكل قواعد العدل والحق 
وتحاول أن تسقط الدعاة عن دعوتهم وتقاتلهم لتجتث أصولهم وأصول ما يدعون 
إليه. . 


يَرَْتَهُم مُنْهِمْ رأئح الْمَيْنْ4 أي يرى المشركون الكفار الفئة المؤمنة مثليها 
بحسب نظرهم» ففي حال يبلغ عدد المسلمين ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا فقد 
رآهم الكفار ضعف هذا العدد أي ستماثة وست وعشرون وهذا من بشائر النصر 
للمؤمنين» حيث انهزمت نفوس المشركين عندما رأوا هذا العدد فى ساحة 
المعركة: وهو عدد منظم يخضع لقيادة واحدة يُسلْمِ لها الجميع بالحكمة والدراية 
والتخطيط وبالتالي الفوز والنصر. .. وإن تسأل كيف تشوشت رؤية الكافرين حتى 
جاء عدد المسلمين ضعف الواقع الذي هم عليه؟! . 

قلنا: إن المشركين لما وقعت المعركة ووقفوا على قوة المسلمين وبطشهم 
بهم ضاعت أحلامهم وطاشت عقولهم فدهشوا وأوخذوا وذهب بهم الأمر إلى 
ذلك , . 


مره 2 آي 


واقه” بويد بعرو من 4 والله يفوي بتصرهة وفوزه من يشاء كما أَيد بنتصره 
الفئة المؤمنة في معركة بدر فانتصرت على الفئة الكافرة. . . 


54 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


ولكن تأييد الله بنصره لفئة ما لا تكون جزافاً وبغير قواعد وضوابطء بل لا بد 
وأن تكون خاضعة لموازين وضعها سبحانه» فمن لم يكن له قوة أو قدرة وكان 
متصلاً به سبحانه فالله يتولى نصره كما حدث لإبراهيم تبي الله» وكما حدث في 
قضية أبرهة عندما أراد أن يغزو الكعبة ويهدمها وكما حدث في معركة بدرء وأما 
إذا كانت الفئة كبيرة العدد ولم تلتزم قواعد الإيمان وضوابطه فالله يتركها وشأنها 
وتكون الغلبة للأقوى لا محالة. . 

إذا تساوى الئاس في معصية الله والبعد عنه فلا يؤيد الله أحداً منهما بالنصر 
بل تخضع عوامل النصر والفشل إلى قواعد محددة وضوابط النصر والهزيمة ومَنْ 
استجمعها انتصر ومن قصّر فيها أو تخاذل انهزم. . 

«إبك فى ديك هِبَهٌ لأزلٍ الأب نتدر» إن في هاتين الفثتين وما وقع من 
النصر للفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة عظة وعبرة ودرساً لأصحاب 
العقول الواعية المتفتحة السليمة التي تجتاز حدود المادة لتصل إلى عمق 
الأحداث وتقرأ الأمور ليس بالمنظور المادي فحسب, بل تتخطاه إلى روحية 
المقاتل وتوجهه وما عليه من العقيدة والإيمان. . 
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سورة أل عمران 
- 2 : شماه ىم . 1 ل الي رسن 0 
قال تعالى: رين لِلنّاس حب الشهوت يرت اليس وَالْسَنِينَ والقتطير المقنطرق 
مودت مه 5 بعرم م عدم 6 0 8ه اس - مه .ل 
يرك الأَمَب ولق وَالكَبْلٍ النسرّمة والتنكر وَالكَرْي كيلك مكدع العبزو لانن 


اهمه 


َقَد عَندمٌ عرب الْمَتاي 07 قُلْ وْيَشْكر بِحَير ين دَلِكُمْ يِلَرِنَ أتَعَا يد رَبْهِرْ 
ند تَجرى ين عيَهَا لمر حون ذيها زوع سُلهصَرَةٌ وَيِضْواكٌ نت أمْهْ ره 
بصي بالميتار (00) الدربت يولون ربا إِنْنآ دَامْكا كَأَمْفِر لنَا دُنُوينَا وَقِنَا عَذَّابَ 
أن © أبن كربت «التييت والشيقت «الشتتيت بالألنعار 462 . 

© © © 


ورين : من زان. يقال: زين الشيىء: حسنه وزخرفه. 

4 : جيه : وده وحبث الشيء : رغُب فيه وأراده. 

( الشَهِوتٍِ 4 : جمع شهوة: ما تميل إليه النفس وترغب فيه . 

ٍوَالبنِينَ: جمع ابن - الولد الذكر. 

« وَالْمَْديلير» : جمع قنطار مأخوذ في الأصل من عقد الشيء وأحكامةه. ومنه 
القنطرة لتوثقها بعقد الطاق؛. فالقنطار: مال كثير مع اختلاف في تحديد هذه 
الكثرة . 

«الذّمَبِ4: المعدن الأصفر المعروف بغلاء ثمنه تضرب منه الدناتير. 


)9 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
لوَالفِضَّةٍ4 : المعدن الأبيض المعروف تضرب منه الدراهم. 
لالميْلٍ4: الأفراس سُمْيت خيلا لاختيالها في مشيهاء وأصل الباب التخيل: 
أي التشبه بالشيء . 


« الْمَوَّمَةِ © : المعلمة من السمة» وهي العلامة» وقيل: من السوم: وهي 


الراعية . 
«الأَنْمَِ»: جمع نعم: وهي الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لنعومة مشيها 
ولينه . 


«الْرَتٌ؟ : الزرع ‏ سواء كان حيو أم بقولاً أم غير ذلك... 


ومَتع)6: جمعه أمتعة وجمع الجمع أماتع وأماتيع كل ما ينتفع به من عروض 
الدنيا ولا بقاء له. 


<لْمَتَاي»: المرجع؛ من آب إذا عاد. 

د اوْبَمَك 4 : من الأنباء وهي الأخبار. 

<أَزْرَجٌ»: مفردها زوج يطلق على واحد من القرينين من الذكر والأنثى في 
الحيوانات المتزاوجة وهنا يقصد به النساء. . 

رِضَوْنَ#: بكسر الراء وضمها الرضا: المقابل للسخط . 

ؤرَقًِ»: من وقى يقي» والوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. . . 

« الْمْينينَ4 : من القنوت: ومعناه لزوم الطاعة مع الخضوع . 

9 تُلسْفقت4: من أنفق المال: أخرجه عن ملكه إلى ملك غيره أو صرفه 
عليه 


«بالْأسْحَارٍ©: جمع السحر: وهو الوقت الذي قبل طلوع الفجر. 
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التفسدر 


المشتهيات التي سيذكرها سبحانه وتعالى في مقام تعداده لها. . 

والشهوات جمع شهوة وهو مصدر معناه الرغبة في الشيء وححيه . 

وهنا يبدو سؤال يأتي عفوياً يلم عللى الإنسان وهو.. مَنْ هر المزيّن 
والمحسّن لهذه المشتهيات؟ والذي يبدو أنه الله سبحانه من حيث إبداعه لها مزينة 
وإيجادها كذلك». فتكون محل الابتلاء والاختيار من حيث تصلح لتكون عونا 
على تقوى الله وبلوغ درجات عالية في الكمال إن استفاد منها الإنسان على أنها 
طريق للآخرة وسبيل يكتسب من خلاله خير تلك الدار وقد تنعكس القضية إذا 
اختلف الهدف. . 

ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر التزيبن في كتابه ونسبه تارة إليه كما 
في قوله تعالى في الإيمان: «وَلَكنَ أنه حب الك الإيمن وَرينمُ فى فريك 74" . 

وتارة أخرى نسبه إلى الشيطان كما في قوله تعالى: #وَإِذ رَيْنَ لَهُمٌ أَلتَّبطنٌ 
00 عَمتَورَ 10# 

ومرة ثالثة لم يذكر المنسوب إليه كما في مقامنا هذاء وبقرينة ؤزْيَنَ لِلّاى» 
أي كلهم مُدرك أن هذا في تكوين هذه الأشياء وإيجادها كانت زيئتها ولجميع 
الناس بما فيهم من آمن واتقى. . . ثم عد سبحانه من المشتهيات سبعة. 

طيرت التحو» وقذمها سبحانه للغريزة الجنسية التي تدفم الرجل وتشده 

إلى المرأة. . إن المرأة حاجة طبيعية للرجل على حد حاجته للأكل والشرب مع 
اختلاف نسبي بينهماء وعلى كل حال - فانجذاب الرجل إلى المرأة أمر لا ينكر 
ورغبته فيها مما يُعرف ويُّؤلف ‏ وهي بالرغم من كيدها وحيلها رمكرها 


, 44 الحجرات/ ل. (5) الأثمال/‎ )١( 


210000 الواضع في التفسير - (ج؟) 
ودهائهاء فقد أودع الله فيها سرًاً عميقاً رقيقاً تسحر الرجل وتجذبه إليها رغم 
معرفته بها. . 

إنها تملك جذبة سحرية تذل لها رقاب أبناء الدنيا من الرجال» بينما يتحضضن 
عباد الله بالله ويتخطون عنها رغم رغبتهم فيها فلا يسقطون في محرم يكون عن 
يديها أو بهاء ومنها لأنهم يدركون أثر ذلك عند الله وعلى أنفسهم الطاهرة. . 

؟ - لَلبتنينَ4 وثنى بالبنين لأنهم من النساء: ولأن حبهم كبير وأثرهم في 
القلب عظيم.. ولأنهم بعض من الآباءء يدفعون عنهم الأذى ويحملون آثارهم 
وأسماءهم ويكملون الدرب بعدهم . . الأبناء نسخة متجددة عن الأباء يحيون بهم 
ويعادون من جديد. 


وقال الإمام علي عكئة: لولده الإمام الحسن تينظ «وإنى قد وجدتك بعضي 
بل وجدتك كلي حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أثاني 
موكصووسب م 
- 4 «والقكيلير الْمَنطرَز يرك الذّهَب والْنْمكة4 والذهب والفضة معدنان 
يحبهما الإنسان ويرغب فيهما ويحب أن يتكدّسا عنده ويزدادان» ومهما كبر 
حجمهما وازداد وزنهما تبقى نفسه تتشوق للزيادة وترغب فيهما لأنه يرى أنهما 
أصل الأثمان وبهما يحقى كل الأماني والآمال ولذلك يهاجر ويتغرب ويقذف 
بنفسه حتى التلف رغبة في تحصيلهما والوصول إليهما وقصص التاريخ وحوادثه 
لطالبهما كثيرة وكثيرة. 


ولا يخفى أن قوله تعالى: «وَلْقَتطِيرٍ الْمْقَطرَرَ4 كم فيها من تصوير رهيب 
لحال هذا الإنسان ورغبته في الذهب والفضة. فإن القنطار وإن اختلفت كلمات 
المفسرين فيه بين كونه ملىء مسك ثور ذهبأ أو مئة ألف دينار أو ألف أوقية فإنه 
مبلغ كبير مؤكد بقوله: ظالْمَقَطرَةَ4 لتثبيته وتأكيده كما هو في اللغة العربية حيث 
يجعلون توصيف الشيء بما يشتق منه للمبالغة فيه كما في قولهم ‏ ليل أليل 
و 
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هُ - لوَالْمَمْلٍ الْمسَدَّمة # والخيل : هي الأفراس» و سحيتته خيلة لاختيالها في 
مشيتهاء وهي مركب العز وبها ينال الظفر ولا تزال الدول حتى الراقية منها 
تحتفظ بالخيول وتعتني بها وتقيم لها الأسواق تتبارى بها وتجريها في حلبات 
السباق. . 


وخخصٌ سبحانه المسوّمة منها أي المعلمة المزيّنة» لأنها تدلّ على أصالتهاء أو 
من السوم وهو الرعي. . أي الراعية لكثرتها أو لأنها تكون أفضل من غيرهاء 
وعلى كل حال فهذا النوع من الخيل مما ترغب فيه النفوس وتطلبه لأنه يروي 
العين ويشبعها ويؤنس النفس ويريحها وخصوصاً إذا فسرنا « الْسَوَّمَةِ4 بالمطهمة 
المدرّبة ذات القَدَّ الرشيق المضمرة. . . 

١‏ «الْأَنْمَي» وهي الإبل والبقر والغنم وهي أمنية الناس ورغبئهم وخصوصاً 
في القديم وفي البيئة العربية البدوية حيث كانت هي ثروة البدوي التي يحاول أن 
يزيدها باستمرار وينمّيها على الدوام . . . 

والأنعام لفوائدها ومنافعها حتى الدول المتحضرة اليوم والمتقدمة منها تهتم 
بتربيتها وتقيم لها المزارع الضخمة والمساحات الشاسعات الواسعة وما المزارع 
التي تُعدٌ بملايين الرؤوس من البقر أو الغنم إلا دليل عناية بهذا النوع من 
الأنعام. . . 

إن الثروة الحيوانية التي يشكل البقر والغنم عمودها الفقري هي دليل تقدم 
البلاد وازدهارها ودليل اكتفائها واستغئائها عن كل استيراد لهذه المادة التي 
تحتاجها البلاد لإطعام العباد. . . 


» - «وَالْكَرِثُ» هي المزروعات من حبوب وخضار وفواكه وغيرها ويمكن 
أن يصئف هذا النوع بالثروة الزراعية. . . 

والإنسان يحب ويرغب ويشتهي أن يكون له بسائين مزروعة تبهج النظر 
وترويه وترتاح إليها القلوب والنفوس ويجني من خلالها المنافع والفوائد 


والأرباح... 


تق الراضح في التفسير - (ج؟) 

إن المزروعات فيها تحصيل قوت الناس وسد الحاجات فحق لهذا الإنسان أن 
يشتهيها ويرغب فيها. . . وقد قيل: «وبل لأمة تأكل ما لا تزرع؟. 

«ذيلك تكعٌ الكيزز الديَا4 «ذَلِك4 كل ما تقدم من المشتهيات هي ما 
يتمتع به الإنسان في هذه الحياة الدنيا ثم ينقطع فلا يدوم أو يبقى» وفي هذا 
تقليل لقيمتها وتصغير لها وأنها إذا كانت مؤقتة فالعاقل لا يعطيها أكثر مما 
تستحق. . إنه يستخدمها كطريق لرضا الله وليس من شأنه أن يتخذها كحقيقة 
يركن إليها ويعتمد عليها ويجعلها محور عمله ومحط نظره. . 

إنها متاع الحياة الدنيا. . أي أنها تبقى في الدنيا وجعلت فيها فينبغي أن لا تؤثر على 
الآخرة أو تضر فيها. . لا يجوز إذا اشتهى الرجل امرأة أن ينالها بالحرام أو أ 
الذهب والفضة أن يجمعهما من الطرق غير المشروعة وهكذا غيرها. . 

إنها للدنيا يقضى بها حاجاته وستبقى فى الدنيا فلا يجوز أن تتحول إلى عدف 
بنفسها بعد أن كانت وسيلة لإسعاد هذا الإنسان. . 

«وَأنَهُ عِنْدمِ مرك الْمَءَابٍ» هذا ترغيب في النهاية الطيبة التي تكون عند الله 
بعد الموت والرجوع إليه. . إن من علم أن المرجع إلى الله والعود إليه استدعى 
ذلك منه أن يصرف متاع الحياة الدنيا من أجل ذلك المآل والمرجع فينظر إلى ما 
ينفعه في آخرته فيعمل به في «نياه. . . إن على الإنسان أن يتزوج المرأة الحلال 
ويترك السفاح وينوي التقرب من الله بهذا الزواج كي بحصّن نفسه من جهة 
ويطلب الولد الصالح من جهة أخرى.. . وهذا الإنسان يشتهي المال ويرغب 
فيه: فينبغي أن يكون ذلك من أجل أن يصرفه في سبيل الله وعلى عباد الله 
وهكذا كل أمر من أمور الدنيا ومشتهياتها يحوله هذا الإنسان إلى ما ينفعه في 
آخرته يوم يعود إلى الله ويرجع إليه. . 

«وَنَهُ عِندمٍ حُمَرثٌ الْمَيَابٍ» بيان لأحسنيّة العود إلى الله. . حيث لا عناء ولا 


فناء ولا كذ ولا تعب ولا هم ولا غمء بل نعيم مقيم وظل ظليل من رب 
رحيم... وفي هذا تحريض على طلب ما عند الله لأنه الباقي الدائم . . 


سورة آل عمران 30> 

أ رسن ع اس سر ع 

هم أربشكر بخير صن دَلِحكُم © فل يا محمد: وماذا يقول لهم؟.. بصيغة 
الاستفهام التقريري لمضمون (إن ما عند الله خير مما هم فيه وعنده سن المآب» 
فليقل لهم. . . 

<اوْبَشْك بِحَيْرِ ين دَلِكُمْ» بأفضل وأنفع وأكثر فائدة مما مرّ من النساء والبئين 
والذهب والفضة وغيرها. 

«الِلَدِنَ أنَّقََا عند رَيَهِمَ جَنَّدكٌ تَجْرك ين غَْتِهَا الأنْهترُ4 فمن اتقى الله بترك 
معاصيه واجتئاب محارمه والقيام بما أمر وأوجب! هذا له عند الله جوائز سنية 
ومقامات عالية. . . إنهم الأتقياء أهل الورع والإيمان الذين التزموا جادّة الشرع 
وتركوا كل انحراف» هؤلاء لهم جنات موصوفات بأحسن الأوصاف حيث تجري 
من تحتها الأنهار. . . 

فالأتقياء لهم : 

أولاً: الجنات التى تجري من تحتها الأنهار. 


انياً: لهم في هذه الجنات الخلود والدوام ظخَلِونَ فِيَا4 مستمرون لا 
يتحولون عنها ولا يُزاحون عنها عكس نعيم الدنيا ومشتهياتها حيث لم يكد يصفو 
له العيش حتى يرحل عنه ويتركه لغيره. . 

والخلود نقطة مميزة في رؤية الإنسان وفي طمأنينته؛. وهو الذي دخل منه 
إبليس لإغواء آدم حينما قال له: همل أَدلكَ عل عَجَرَه الكل وب لا 4 ولكن 
إذا لم يكتب لهذا الإنسان الخلود في الدنيا فهناك الخلود في الآخرة» وهذه ميزة 
الآخرة على الدنيا وهذا وجه من وجوه أحسنية ما في الآخرة على ما في الدنيا. 

وثالثاً: «وَأرُوج مُطَهسَرَه #4 فهناك في الآخرة أزواج طاهرات وعلى كل 
المستويات الأخلاقية والمعنوية والثقافية وحتى المادية من حيث لا يعتريهن ما 
يعتري نساء الدنيا من حيض ونفاس وجنابة وغيرها مما تتنفر منه النفس أو تشمئز 


اص الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

ورابعاً: «وَرسْتٌ يت أنه وهي نعمة خاصة فوق كل تلك النعم يتميز بها 
هؤلاء الأتقياء . .. حيث يرضى الله عنهم ومنهم» وهذه النعمة من أعظم النعم 
المعنوية والروحية التي يعيشها الأتقياء . 

«#وَه بي سم بصي باليباد» إنه سبحانه يعلم الأتقياء ويميزهم عن 0 فيثيب 
أهل ا ويرفع شأنهم» كما أنه يعاقب أهل المعصية وينزل درجتهم» فالجزاء 
قدر الااستحقاف» وفي الآية بيان لأدنى مراتب النعمة المتمثل بلعم الدنيا 
ومشتهياتهاء كما أن فيها بيان أعلاها الذي هو رضوان الله: وأخيراً فيها بيان 
أوسطها وهو الجنئة ونعيمها. . 


درت يَعولُون ربسا إن دَامكَهَا َأَعْفِرَ نا ذؤيت وقِيِنا عَدَابٌ ألَارٍ» . 

هذه صفات المتقين ومقولتهم ينقلها الله عنهم... إنهم يعيشول حالة طوارىء 

مع أنفسهم يخافون عليها من عذاب الله 00 يعترفون بالتقصير 
ويلوذون يأحب شيء إليه سبحائه وهو ما دعاهم إليه من الإيمان ثم منه يدخلون 
إلى طلب غفران ذئوبهم ومحوها من صحائفهم ا لانن إياه أن 
ينجيهم من عذاب الئار وألمها. . . 

«الديت 2 يعُويْونَ ]4 الله فهو اعتراف منهم من أعماق نفوسهم وشعورهم أن 
الله هو ربهم» وهذا الاعتراف له أبعاد كثيرة: منهأ الإيمان برسله وبما جاءوا به 
من كتب وما حملوه إلى الناس من تشريع وأحكام وقوانين. . 

ومنها الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له بالعمل الجاد والسعي في سبيل 
تحقيق إرادة الله في كل الميادين. . 

ومئها أن يمارس الشعائر بصدق وأمانة وبشكل كامل وصحيح وتام. 

ومنها نشر العدل والثورة على الظلم وإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

ومنها أن يعرف الطريق إلى الله الذي رسمة لعباده وأرادهم أن يسلكوه إليه 
وهو طريق أهل البيت والولاية لهم على الناس وهكذا دواليك. . 


سورة آل عمران يفن 

ومن هذا الإيمان تنطلق الكلمات يصدق. 

«دَأغْفِر لنا رُنوِنَا» امحهايارب من سجلاتنا أو استرها علينا ولا تحاسبنا بها . 

«وَقِنًا عَدَابٌ ألثَّارٍ» احفظنا من عذاب النار وألمها وادفع عئًا شرها وكَلبها 
فإنا لا نطيقها ولا نحتمل أذاها وألمها. . 

9 المَبرِنَ4 الذين يحملون أنفسهم على الاتزان والهدوء ويبقون في خط 
الطاعة لا ينهارون أمام المصاعب والمتاعب والميول والشهوات. 

- الصابرين على طاعة الله فيؤدونها كما أراد. 

الصابرين عن معصية الله فلا يمارسونها أو يقتربون منها . 

- الصابرين على الأذى من الناس فيتحملون منهم ما يعقبهم الأجر والثواب . 

- الصابرين على مشقات الحياة وأتعابها وما فيها من ابتلاء. . 

- الصابرين في الله ومن أجله يفكرون ويخططون لينتصروا ويحققوا إرادة الله 
ورضاه. . 

« بوك4 في إيمانهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم» الصادقين مع الله ومع 
الناس ومع أنفسهم. والإيمان توأم الصدق» فمن لم يصدق في إيمانه أو في 
أعماله أو في أقواله أو في أي مجال من مجالات حياته فقد فرغ الإيمان من 
مضمونه الصحيح والسليم لأن الإيمان التزام بعقيدة والعمل بمقتضاها فمن أخل 
بالعمل أفسد هذا الإيمان وأخلاه من محتواه. . 

«رَلقييت4 إنهم دائماً في عبادة» مستمرون في الطاعة لا يخرجون عنها ولا 
يتعدونها إلى غيرها. . 

<تُلْسَنِقِتَ4 وهذه صفة أيضاً من صفاتهم الجليلة؛ إنهم ينفقون مما يملكون 
في سبيل الله وعلى المحتاجين وأهل العوز والفاقة... إن نفوسهم الطاهرة 
ترفض الشح والبخل وتعطي غيرها مما أعطاها الله. . . إنها أنفس تحسس مع أهل 


مم الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

« لسوت بِالأنْمَارٍ» إنها أوقات ما قبل طلوع الفجرء حيث يغط الناس في 
نوم عميق ويسبح الكون في هدوء وصفاء... في تلك الأوقات ينطلق الأتقياء 
بدعاء يشق الفضاء ويصعد نحو السماء. . . إنها ترئيمة العشاق لله المطيعين له 
الوالهين إلى رضاه. . . إنه الوقوف بين يديه الذي قد يتجلى في دعاء أو صلاة أو 
ذكر أو تسبيح أو استغفار. . 

إنه وقت لا يقوم ة فيه إلا الأتقياء يهجرون لذيذ نومهم ويبتعدون فيه عن كل 
رياء. .. فيه صفاء وطهر ينعكس على النفس ويشعر المتعبد في تلك الساعة بلذة 
المناجاة لله والقرب منه.. 

وفي الحديث عن أبي عبد الله لتتثفة قال: قال( رسول الله وه خير وقت 
دعوتم الله فيه الأسحارء وتلا هذه الآية في قول يعقوب #: : سوف أستغفر 
لكم ربي قال: أخرهم إلى السحر. . 

وفي الحديث عن أبي جعفر تُكئية قال: إن" الله عز وجل يحب من عباده 
المؤمنين كل دعاء فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس فإنها ساعة تفتح 
فيها أبواب السماء ونع فها الأرزان وتقضى فيها الحوائج العظام . 


2) 


فق وسائل الشيعة » جا باب استحباب الدعاء في السحر» ع؟. 
زفق وسائل الشيعة » ج07 باب استحبابت الذعاء في الجر ء ح”3. 


قال تعالى: «#سَّهِد أنَّهُ أَنَهٌ لآ إِلَهَ إلا هو والملهكة وَأؤلُوا اليل قَابم) بالْقِسيلاً 
لآ له إلا هْرّ لير الْمَحكيمُ 0 إذَّ أنيت عند لَه الإسْكَدٌ وا أمْمَلَتَ الرت 


ا الكتب إلا مها بد ما جَدَهُ الي بنبا يعبر ون يكذ بيت لَه رك 
أَلَّهَ سَرِييمٌ نُفْسَابِ © هن عَجْوَكُ هَمّلَ أَمْلستٌ وَجِهن لله ومن أتَبِعنِ وقل لِلَِينَ أوثُوا 
لوتب والأيصن «أتكنئٌ ين نتكثرا كد امصدوأ ون تلا عتما عَيك انك راك 
بَعسم بالبباد 49 . 
9 © © 
اللغة 


«مَِّدَ4: من الشهادة: وهي الإخبار بالشيء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام 
المشاهدة؛ أو من شهد الشيء وشاهده؛ إذا حضره؛ كما في قوله تعالى: «فَّمَن 
يبد مك الدَهْرَ م7 مَليسد2006 والشهادة: الإقرار والبيان. 

« الْقَسَطّ : العد 


هِالْمَرِيُة: من عز: وهي حالة مانعة من أن يُعْلبٍ من قولهم: أرض عزاز: 
أي صلبة» والعزير: الذي يقهر ولا يُمَهرء 





)١(‏ البقرة/ 6ما. 


ٌ الواضع في التفسير - (ع؟) 

«الكم»: هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. 

«ألزِينَ»: أصله الجزاءء» ويطلق على الطاعة» الملة وهو المراد هنا. 

<الْإسَْدٌ4: في اللغة الاستسلام والانقياد التام . 

9خْتَنّتَ4: الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر 
في -حاله أو قوله؛ ولما اقتضى الاختلاف - التنازع ‏ استعير ذلك للمنازعة. 

«أوثرا» : عر 

«بمْيًا»: ظلماً وحسداً. 

ظيَكْمْرُ4: يجحدء من الكفر وأصله الستر والتغطية. 

لاءَايْتِ أله : كلامه المنزل على رسوله. 

لسَربيع © : من السرعة التي هي ضد البّطءء وسرع في الأمر: إذا بادر 
5007 

بوك4 : جادلوك ونازعوك. 

«أسْلدْتٌ»#: انقدت وأطعت. 

«اتَبَعْن» : من اتبعه: إذا اقتفى أثره ومشى خلفه. 

« الأببس * : من لا كتاب لهم.. أو من لا يقرأون ويكتبون. . 

«تُولُوا4: أعرضوا. 

«اكمٌ» : التبليغ: وهو إيصال المطلوب. 

بسي 4 : عليم . 

لَلْهِبَادٍ»: النا 


سورة آل عمران ١‏ 
التفسير 


«منتّهد أنه أنه له إلَهَ إل هو الشهادة تعني الإخبار عن مشاهدة ورؤية وتفيد 
الإعلام بالأمر والعلم به. 

وشهادة الله هنا تعني أنه بين وأعلم أنه سبحانه الواحد الأحد الذي لا إله 
غيره. . . بيّن ذلك وأعلم بما نصب من الدلائل على هذه الألوهية الموحدة. . 
إنه النظام الدذقفيق والتنسيق العجيب والحكمة المتناهية في وضع كل شيء في 
محله دون أن يتجاوز موفعه أو يتخطى دوره. . إنه النظام الذي يشهد بألوهية الله 
كما يشهد بوحدانيته وحكمته . . . 

«وَالشيَكَةٌ وَأوثا اليل وشهد هؤلاء بألوهية الله ووحدانيته وشهادة الملائكة 
بإقرارهم بالوحدانية وشهادة أولي العلم بما حصل لهم من الأدلة القطعية التي 
أثبتوا من خلالها وحدانية الله . 

إن أولي العلم نظروا في هذا النظام وما فيه من دقة» ورجعوا بعد بحث إلى 
أن الصانع هو الله الواحد الأحد وعادوا بما قال سبحانه: «لو كن يما َاِلَهُ إلا 
أنَهُ لَعسَدئا4 وذكر أولي العلم في المقام مع الملائكة يدلّل على عظمة العلم 
وكيف ترتفع رتبة من حمله وانتسب إليه . 

ليما بالِْمْي»# أي حال كونه مقيماً للعدل فشهادته على الوحدانية في نفس 
إقامته للعدل: حيث وضع كل شيء بما يناسبه وبحسب ما يناسبه تنظيماً وتقسيماً 
وتفصيلا. خلقاً وابتداعاً وتكرنا 0 

ويمكن أن يرجع هتما بالْتِسْما» إلى «هَالْمَلَهِكَةٌ وَأْونوا ألْيث4. فيصبح المعنى 
والملائكة تشهد أن لا إله إلا هو قائماً بالقسط وأولو العلم يشهدون أن لا إله إلا 

«<ل إلهَ إلا هو الْميرٌ لَفكِيِمْ؟ تأكيد للمشهود به وأنه لا إله إلا هو العزيز في 
ملكه الحكيم في صنعه؛ فهو كامل القدرة من كل الجهات عليم بكل الأشياء. . . 


2,3 الواضح في التفسير - (ع7) 
<إِدَّ أنوِيت عند أن الِإسْلذ» جملة مبتدأة مؤكدة لما قبلهاء وتعريف الدين 
والإسلام للحصر وأنه لا دين مقبول أو مر ضي إلا الإسلام . 1 
الإسلام هو الذي يتفق والغطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليهاء فإن 
العاقل بمجرد أن يدرس القضايا العفيدية والتشريعية تحمله تلك الدراسة للإيمان 
الصحيح والاعتقاد أن الله واحد ومنه يجب أن تؤخذ كل التشريعات التي جاء بها 
الأنبياء . . 


را أخْتَلتَ اليرت أوثوا الكتب إلا من يد ما جَدَهُمْ الما يميا ينتير هذا 
بيان لانحراف أهل الكتاب ‏ يهود ونصارى ‏ عمًا جاءهم به موسى وعيسى. 
حيث وصلت إليهم البينات الصادقة الناطقة بالحق وتوضحت أمامهم معالم 
الصدق . 


إن هذا الاختلاف فيما بينهم لم يكن وليد نقص في الأدلة والبراهين 
والبينات. وإنما كان وليد حسد وبغي وظلم تعيش كلها في القلوب الظالمة 
فتنحرف بأهلها عن الاستقامة والعدل وقول الحق والصدق؛ فتروح تختلف فيما 
بينها فيما جاءها من دين صحيح وتنقسم إلى مذاهب يكفّر بعضها بعضاً ويضرب 
بعضها وجوه بعض وتختلف أيضاً مع غيرهاء فتنكر نبوة محمد 86 الذي 
بشُرت به كتب السماء من إنجيل وتوراة وبشّْر به موسى وعيسى» وكذلك قامت 
البينات على صدق ما جاء به النبي#6هة ولكن أهل الكتاب بغياً منهم وظلماً 
لأنفسهم وللحقيقة أنكروا نبوّته وتنكروا لكل المعجزات والحقائق التي جاءهم بها 
النبي ووضعها بين أيديهم. . . 

ومن يَكْمْرٌ بِتَايتٍ أهَهِ فرك أنه سَربيعٌ كإِسَابٍِ» هذا وعيد وتهديد للذين 
يجحدون آيات الله وما أنزله على رسله. فإنه سبحانه يوفيهم حسابهم بسرعة حتى 
لا يتأخر العقاب عمًا يستحقه العصاة. . 


لين عاد مَقل أَنلت وَمْهِنَ له ومن أتَبَمَن هذا توجيه إلهي لنبيه 5ه كيف 


الحوار. . . عندما يصبح همّ الذين أوتوا الكتاب أن يجادلوا حبا بالجدال وليس 
توصلا إلى الحقيقة التي نوضحت معالمها أمام أعينهم وظهرت صادقة كالشمس 

إن مثل هؤلاء لا يعود ينفع معهم الحوار... إن كل الحجج سقطت أمام 
تعئنتهم» وكل البراهين قد فشلت أمام عنادهمء فلا بد والحالة هذه أن يقول 
الإنسان عقيدته ويكشف عن حقيقته ثم يتركهم وشأنهم. . . 

«فثل أََلنتُ مَمهِسَ بو ومن أتَبَمَيْ فأنا ومن اتبعني أسلمنا وجوهنا لله... 
أخلصنا له وانقطعنا إليه ولم نلتفت إلى سواه. . . فالله مقصدنا وإليه توجهنا 
ولتسقط وتتهاوى كل الاتجاهات الأخرى التي تمنع هذا التوجه أو تقف في وجه 
هذا الاتجاه. . . 

إن الاستسلام لله والإخلاص له والتوجّه نحوه قرار عفيدي ثابت لا يتغيّر ولا 
شِدَل: 
ورك رََِنَ أروا الكتب ,ليمي :آنتنئرٌ يِنْ كنكثرا نَحَدِ امكدرأ» رهذا أمر 
من الله إلى النبي##6ه أن يقول لليهود والنصارى المعبّر عنهم ظالذِنَ أوثوا 
ألكتبَّ4 أي أنزل عليهم كتاب إلهي - النوراة والإنجيل ‏ وكذلك «والامين» 
لا تعرف القراءة والكتابة بشكل عام وإن انفرد بعضهم بذلك. . . 

قل لهم: «عَآمْكَئُْرٌ4 استفهام يراد به التقرير وفي ضمنه الأمر: أي أسلموا لله 
واعتقدوا به وتوجهوا إليه. . دعاهم إلى الإيمان ثم رغبهم بذلك بأن ذكر ما 
يترتب على هذا الإسلام . 

ةين كبوا نَمَّدِ أهْتمّراً» أي فقد وصلوا إلى الخير وإلى كل ما يرضي الله 
ويتفعهم ويفيدهم... 

لوَّبن تَبْنا© عن الإسلام وأعرضوا عنه ولم يقبلوا الهدى. . . 


ء؛ الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 

ؤمَإِكَمَا ميك الكَُ4 هذه تسلية للنبي وتخفيف عنه مما يلاقيه من تعنتهمء 
وأن المطلوب منه قد حصل ولم يقضّر ‏ حاشاه ‏ في التبليغ وإيصال الحقى 
إليهم؛ وهذا هو المطلوب منه وقد أذّاه إليهم بكل خصوصياته وتفاصيله وحججه 
وبراهينه وفي ذلك كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . . 

ينه بسي بلمِبَادِ4 هذا وعد للمؤمنين ووعيد وتهديد للكافرين الذين 
رفضوا دعوة النبيَ وأبوا قبول قوله وما جاء به من عند الله. . . فالله عالم بأفعال 
عباده فمن آمن واتقى جزاه الله الجنة ومن أبى فجزاؤه النار وبئس القرار. . . 
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2 ب 8 
ممع مورت 1 5 97 
تعالى: إن الَذِنَ يكفريت بيت انه 0 0 0 
زر 3 « : بذ 
0 ظ 0 الئاس فَبدرهم | - نهلك 
7 رذ وما كم ين كُهِرِيج 79 
1 ظ 8 00 ا عمثلهم لب ايحا و1 وما 
4 م َّ أعملهُم 5 1 


أصل الكفر: ستر الشي»ء. 
9يَكترُورتَ4: يجحدون: و 
ْ المنزل . 
ديت أن © : كلامه 
الْقِسَْط» : العد 
1" ضُر: البشارة: هى الخبر السار. 


سي 
التفسير 


إن الْذِنَ مَكَنُروت يليت ألو . 
إن م 


تعيش لمعبر 
اليهود والنصارى !ا 
تعيش فى الي 
فبيحة كانت تعيش فو 
سبحانه للارث صفقفات - 
ذكر سم 
الكتانس» . 
«أهل الكتا 
عنهم 


الل الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

الأولى: إنهم «يَكفْروت جَلِنَتٍِ ألَّهِ» أي يجحدونها ولا يؤمنون بما جاء به 
الأنبياء . والكفر: هو أول الانحراف وأعظمه وأساس الضلال ورأسه» منه خرجت 
كل رذيلة وإليه تعود كل مفسدة. 

الغانية: #وَيفْئْلُوت البِكْنَ بِمَير حل # هذه هي الصفة الثانية: إنهم يقتلون 
الأنبياء ظلماً وعدواناً. وقد فعل بنو إسرائيل كل رذيلة حتى قتلوا الأنبياء» وليس 
ومصلحتهء فقتله لأن قتله ليس قتلآً شخصياً فحسب بل هو قتل للقيم الإلهية 
والعقائد الدينية والتشريعات السماوية. . 

فإن قيل: لماذا جيء بقوله؟ «بتَير عق 4 مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا 
بغير حق؟ 

فيل: إنما جيء بقوله يمير حل 4 للتأكيد على أن قتلهم لا يكون إلا كذلك 
فهو توضيح وبيان للقتل وأنه كذلك كان منهم. 

وإن قيل: كيف يخاطب الله من كان حاضراً في زمانه ويحمّلهم ما عمله 
آباؤهم؟ 

قيل: لأن الحاضرين زمان النبي #5 رضوا بأفعال آبائهم فدخلوا معهم 
كان معهم ‏ كما في الحديث ‏ وعلى الداخل إثمان وعلى الراضي إثم... 

الثالثة : «يَبَنْئُوتِ الذرت يَأمُرُوت بِالْقِسَد مرت ألنّاس4 وهذه الصفة الثالثة 
لهؤلاء القوم من حيث يقتلون الذين يأمرون بالعدل والحق المتجسد بالأنبياء 
والرسل؛ وهؤلاء هم الدعاة إلى الله الذين آمنوا بالأنبياء واقتفوا آثارهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . .. 

إن الدعاة إلى الله الذين يضحون في سبيل الحق والعدل» هؤلاء في منزلة 
رفيعة وعظيمة بحيث يعد جرم من قتلهم على مستوى الكفر وقتل الأنبياء وقد 
مارس بنو إسرائيل قتلهم والتنكيل بهم وبأبشع الصور وأقبح الأفعال. . . 


سورة أن عمران 7ع 

دتَبَدِرَمُم بِكَدّاب لم4 هؤلاء القَّثلَ من الكفار بشرهم بعذاب أليم وعبّر 
بالبشارة استهزاء وسخرية منهم. 

ودخلت الفاء على «بشرهم؟ لأنها بمنزلة الجزاء المتفرع على الكفر 
والقتل. . . 

«أنتيك ألدِنَ عبلك كَمَنَيَم يف للها ,َالَجِرَرْ ونا ليم ين 
تسِرِيك 49 أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. . بطلت أعمالهم 
ولم تعد تنفعهم أيمانهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ففي الدنيا تلاحقهم 
الإسقاطات من أعين الناس ولا ترفع عنهم الملاحقة والقتل» وأما في الآخرة 
فليس لهم عمل ينفعهم أو يحميهم من عذاب الله. كما أنهم فقدوا الناصرين 
الذين يدفعون عنهم ويحامون عن مواقفهم لما فعلوه بحق الله والرسل والدعاة 
إلى الله . . . 


ىد الواضح في التفسير - (ج”) 


5 عمس اس مي مم اس 5 به سر و 2 م و 
قال تعالى: أل تر إِلَ الذِيت أوتوا تصِيبا يْنَ الححمّب ينْعوْنَ إل كتنب أ 


رومظد لوعرسى لاي عررة 7 # روشه صر برك كتمع ئ 41 ع تبسسابت 20م وه 

ليحكم بدتهم ثم ينول ١‏ يق مِنْهُمْ كعم مُعْرسُونَ 7 ذ بأسْرَ قَالوا ن ككينا التادٌ ! 

51 سو م اليل وي سزة 7 2 سوب له 52 2 صوم 

يام تَعْدُوداب َعم فى دينهم ما كاوًا , يَفْمورب بحت 9 كيت إذا جَمَمَتَهْدْ زر لا ريب 
مرومء الا # 20 _سصممة 

فيه ووفيت نفس ما حكسبت 





«أوثوا»: أعطوا. 

«نِيبًا» : النصيب: الحظ . 

« الْكنْبٌ4: يراد بالكتاب هنا: هو التوراة. 

«يَدْعْونَ» : من الدعاء: وهو النداء. 

«يَوَل4: يعرض. 

لفَرِيقٌ 4: جماعة. 

«آن تَمَنَّنَا: قال الراغب: المس: يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة 
اللمس» والمس يقال: في كل ما ينال الإنسان من أذى. 

تَمْدُودنْ4: قال الراغب: أي قليلة لأنهم قالوا نعذب الأيام التي عبدتا فيها 
العجل . 


وعم » : خدعهم وأطمعهم بالباطل . 

«يَفَمونَ4: من الافتراء: وهو-الكذب والاختلاق. 

ل ال اح لحري كدري رعامة بر يعي اوقا جيم 
فاجتمع . 

رفكت » : توفية الشيء: بذله وافياً - أي كاملا - واستيفاؤه: تناوله وافياً. 


«ما كَيتْ» : ما عملت. 


التفسير 


. 


«أرّ ثَرَ إل الذيت ونقا تيبا من ألحكتب ينعن إل كب أنه لبهم ينهم 
بعل ويد ين كم لتيشة42. 


مومه مَّ 


روي عن ابن عبياس أن هذه الآبة نزلت في رجل وامرأة من اليهود زنيا وكانا 
ذوي شرفء وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهماء فرجعوا في 
أمرهما إلى النبي 4886 رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسول تيه بالرجم فأنكروا ذلك. 

فقال صلوات الله عليه: بيني وبينكم التوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكم؟. 

قالوا: ابن صوريا الفدكي فأتوا به وأحضروا التوراة؛ فلما أتى على آية الرجم 
وضع يده عليها. 

فقال ابن سلام: قد جاوز موضعها يا رسول الله! فرفع كفه عنها فوجدوا أية 
الرجم فأمر النبي #65 بهما فرجما فغضبت اليهود غضباً شديداً فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. . 


وعلى كل حال. . فالآية فيها معنى التعجب وتقديره ألا تعجب يا محمد من 


8 الواضح في التفسير - (ج؟) 


أمر هؤلاء الذين أعطوا حظأ وافراً من التوراة ومعرفتها يدعون إلى كتابهم هذا 
ليفصل بينهم عند اختلافهم أو ليبيّن لهم أحكامهم» ثم لا يخضعون لحكمه بل 
يعرضون عنه ويديرون ظهورهم إلى حكمه وكأنهم لا يعرفون الحقيقة ولا يدركون 
واقعها!؟ 


وقوله: 9وَّهُم مُمْرسُوتَ4 تأكيد لقوله تعالى: «ثُمّ ينول فكأن طبعهم 
الإعراض والتوئي عن حكم الله وقضائه... والآية تدل على شقاء هؤلاء الأحبار 
الذين عرفوا د لي لبر ير لحيل 
به لأن ذلك من مقتضى الإيمان. . 

وهذه الآية تنطبق على كل أهل الأديان الذين يعرفون الحقيقة ثم يعرضون 
عنها ولا يقبلون بها.. . سواء كانوا تنصارى أو مسلمين. .. 

ديك بيَمْرَ كنا آنى تكن التَارٌ إِلَّه آَم تعدو َعمُ نى دينهم نا حكاوا 
يفت 49 ذلك التولي والإعراض إنما كان لأنهم يذهبون إلى أنهم أبناء الله 
وأحباؤهء وهو سبحانه لا يعذّبهم إلا أياماً معدودة محصورة يخرجون بعدها إلى 
النعيم. . . إنهم يحملون أفكارأ مغلوطة أعطت هذه النتيجة الخاطئة الساقطةء 
وأيضاً لبسوا على أنفسهم ما كذبوا به على الله: وغرهم وخدعهم أن دينهم 
وعقيدتهم تحميهم وتدفع عنهم العذاب والألم وإن خالفرا التشريع وتمرّدوا على 
حكمه ولم يعملوا بمقتضاه. 

ثم ردٌ الله عليهم هذه المقولة الباطلة» وأنهم يخضعون مثل الناس إلى حكم 
الله يوم القيامة حيث يجمعهم ويحاسبهم ويعطي كل نفس ما كسبت. 

لتكت إذَا متهم ليور لا بَيْبَ فيو كيف يكون حالهم وعلى أي وجه 
يكونون من التعاسة والبؤس إذا جمعناهم يوم القيامة المحتوم؟ يوم يخرج الناس 
لرب العالمين لموافاة حسابهم وبيان ما عملوه. 


ع ار م عي 2 - 


وَوْفِيتَ كل ني نا كَسَبَتْ رَهُمْ لا يطتيوت4 أي تعطى كل نفس ما 
عملت من خير أو شر ثواباً وعقاباً دون زيادة في العقاب أو نقصان في الثواب» 


سورة آل عمران 05 
فالله هو الحكم العدل يجمع الناس ويحاسيهم ثم يعطيهم جزاءهم بدون ظلم أو 
جورء وهؤلاء الذين تولوا وأعرضوا عن حكم الله يخضعون لهذه الأحكام العامة 
التي تصيب الناس جميعاً وهم منهم ولا بد أنه واقع بهم» فعندها تفشل 
محاولاتهم المضلّة لأنفسهم وللناس اتباعهم كما يظهر كذب ما افتروه على الله 
ونسبوه إليه من أنهم أبناء الله وأحباؤه ولن تصيبهم النار إلا أياماً معدودات. . . 


0 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 


اللغة 


الله : أصلها يا الله ولا يجمع بينها وبين حرف النداء . 

ٍ9تَوْقِ4: تعطي. 

«التللك»: ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكمء والملك كالجنس للمُلّك. 
و9نعَ4: نزع الشيء: جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده ويستعمل في 


الإعراض كنزع العداوة من القلب». والنزع عن الشيء : الكفا عنه» والنزروع: 
الاشتياق الشديد. 


دقر : من العزة: وهي حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب. 
لوَيذِل»: وهو ضد العز ‏ المهانة. 


لويعُ4: تدخل. والإيلاج: الإدخال. 


سورة آل عمران كن 
التفسسر 


قيل: إن سبب نزول هله الآية هو أن النبي 86ة لما خطّ الخندق عام 
الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون. خرج من بطن الخندق 
صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول فوجّهوا سلمان إلى النبي 6826 
فأخبرهء فأخذ المعول من سلمان فلما ضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم فكبر وكبّر المسلمون وقال وتقيه 
«أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب». ثم ضرب الثانية 
فقال عه : أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة 
ففال #تة : أضاءت لي منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل :ة أن أمتي 
ظاهرة عليها كلها فأبشروا. 

فقال المنافقون: ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من 
يغرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من 
الخوف لا تستطيعون أن تخرجوا؟ فنزلت هذه الأية. . 

همل اللّمُمّ مَيِكَ ألْميْقِ4 أمر الله نبيه أن يكون دعاؤه بهذه الصيغة التي تكشف 
عن مالكية الله لكل شىء وأنه المستحق لهذا الملك بالمعنى الحقيقى وعلى 
الاطلاق بدون استثناء 7 الدنيا والآخرة. . ْ 

وإذا اعتقد المسلم بمالكية الله وملكه لكل شيء سكن قلبه واستقر وآمن أن 
المالك يفعل ما يشاء بملكه عطاء ومنعاً استقراراً وزوالا. .. 

ؤيُوْقِ الذلك عن كقآة وَتَنْمٌ الثلك مِمّن كَتَاه4 أنت يارب تعطي الملك 
والسلطان والحكم والأمر والنهي لمن تشاء في خلقك كما أعطيت ذلك لمحمد وآل 
محمد . . حيث جعلتهم حكاماً على الناس وأمراء في إدارة البلاد وسياسة العباد. 


لوَبَنِمٌ مك4 أي لا تعطيه لمن لم تتعلق إرادتك به ولم يكن هناك مصلحة 


كد الواضح في التفسير - (ج؟) 

«ُوْنٍ الملنت» مصداق من مُلك الله ومالكيته وقدرته على التصرف كيف يشاء 
فهو الذي يجعل وكلاء ينفذون أمره ويحكمون بين الناس بالفسطء وهذا نوع من 
الحكم التشريعي الذي يخضع للمصلحة العامة التي يراها الله وعلى طبقها كان 
اختياره للنبي ثم للأئمة من بعده. 


وهناك سلطة وحكم آخر وهو ما نراه ونشاهده ونعيشه في سلاطين اليوم 
وحكامهم» وهذا أيضاً خاضع لقواعد عامة ضمن النظام العام التي وضع أسسها 
الله في نظام هذا الوجود من العالم؛ فمن ملك الفوة استولى وتسلط وحكم 
وملك؛» فإن اختار الصلاح وطريق الحق وما فيه خير العباد فهو وإلا كان مضراً 
لنفسه موبقاً لها جانياً عليهاء وبالتالي يكون مستعملا ما أعذه الله وهيأه في غير 
موضعه كمن يستعمل عضلاته في ضرب عباد الله والتعدي عليهم معصية منه. 
فليس العضلات القوية إلا نعمة أنعمها الله عليه بها ولكن هذا لشقائه استعملها في 
قهر عباد الله وإيذائهم ولم يستعملها فيما ينفعهم... 

در من كقة وَتُذْلٌ من كقا4 تعز أي تعطي العزة والقوة والتأييد والكرامة 
لمن أردت من خلقك كما أعطيت محمداً وآل محمد وتذل من تشاء كما ذللت 


فارس والروم وأعداء محمد وال ميحمل . 


ؤ يرك الْكيِدّ قدّم الخبر «بيدك» للحصرء وعرّف الخير للتعميم: فالخير كله 
بيدك لا بيد سواك.. والاقتصار على ذكر الخير لأنه في مقام الدعاء ولأنه 
سبحانه لا يصدر منه إلا الخير لأنه يرى المصلحة وكل ما فيه مصلحة فهو خير 


عند الله . . , 
<«إِنَكَ ع كل عَيْو مَبكُ4 فالله مطلق القدرة في الكون بدون استئناء. 


«تخ اليل ب امار دلج آتَهَارَ في يْثْلِ4 فانت تنقص النهار وتزيد في الليل»: 
كما أنك تنقص الليل وتزيد في النهارء وهذا دليل القدرة المطلقة بحسب ما 
وضعه سبحانه من قوانين وأنظمة حكَمَتْ هذا العالم» فبعلمه وحكمته وقدرته كان 
كل ذلك الترتيب والتنظيم . . . 
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«وتشرعٌ ال مت الْبَيْتٍ ويج لمت من ألم » وهذا أيضاً من مظاهر قدرة الله 
المطلقة في الكون؛. وقد تعددت 0 المفسرين وكلها تشير إلى مفردات من هذا 
المفهوم العام الذي يطلق قدرة الله في الكون. . 

ذهب بعضهم إلى تفسير قوله: بمج ال ين المَيّقِ» كإخراج الفرخ من 
البيضة أو الإنسان من المني أو الزرع من الحب اليابس . 

وقوله: «وَيمجٌ ألْمَينَ مر الي » بالعكس فيخرج من الفرخة بيضة ومن 
الؤنسان منيا ومن الزرع الحب. .2 

وهناك تفسير معنوي وهو وارد في المقام ووردت به الأحاديث» وهو: يخرج 
المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. 

وقد ورد في معاني الأخبار عن الصادق #ثة قوله: «إن''' المؤمن إذا مات 
لم يكن ميتأء فإن الميت هو الكافره إن الله عز وجل يقول: ظبمرِجٌ لحن بن ألْمَيتِ 
مج ألْمَيَتَ ست آلْحيَ» يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 

«وَتَررُنُ من تَمَه عبر حسكاب ا ل 
لا ينفذ وعطاؤك لا يحد. 


)١(‏ معاني الأخبارء باب معنى الموت. 


قال تعالى : ء#لا يشمِذِ يسجِذ 0 ة من دون لْمَوْمِنِينٌ و وم من يفعمكل ملل 
يل يرت ال فى تنو إل" د ككفا ينكد ند ونتؤئسط لله تنص ور ار التصيذ 


قل 


قل إن موا ما فى صُدُورصكُ أو دوه يقكنة يد وَيمْكَمُ ما ين ألْسَمْوتِ وَمَا ب الأرط 


ص 


َأنَهُ عق َكل تو ميد (03 يَنم جد حكُلٌ تن كا ا 


4“ عر ارم ا 3 ممم سر بع 
يمزرحكم 2 نفسا وك ل 


6< وه لع ا ا00 


عَيكَث: من مرو تود لو أن يَينَها ويبته أنذا يدا 


اليباد 49 . 


© © © 


اللغة 


«لا شين » : من أخذ الشيء: إذا حازه وحضّلهء والاتخاذ: افتعال منه 


ويجري مجرى الجعل . . 

«رية4 : جمع ولي ويطلقى على معان متعددة منها: الناصر المحب 
الحليف» ابن العمء الأولى بالتصرف. 

ل تَنّقُوا4: من أتقى: إذا تحرّزء والتقية: إظهار خلاف ما عليه القلب خوفاً 
على النفس وغيرها. 

« تمده # : مصدر وأصله وقاة والواو المضمومة أبدلت تاءً استثقالاً لها وهي 
نوكي 


سورة آل عمران لاه 
َيُمريكُةُ : من الحذر: وهو الاحتراز عن مخيف . 
500 ذاته 
ؤَألْسِيرٌ4: المنتهى» وصار إلى كذا: إذا انتهى إليه. 
لتُشْهُوا© : تسترواء أخفيت الشيء: إذا سترته ويقابل به الإبداء والإعلان. 
ل سُُرِحٌُْ»: الصدور: جمع صدر الجارحة المعروفة» ثم استعير لمقدم 
الشيء كصدر المجلس وصدر الكلام وهكذا. 
بدو : أبداه: أي أظهره وأعلنه؛: من بدا: إذا ظهر. 
«يمدٌ»: وجد المطلوب: أصابه وأدركه. 
«عْسَرِ4: حاضراً: أي موجوداً. 
سْو: السوء: كل ما يغمَّ الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن 
الأحوال النفسية والبدنية. . 
َوَد: تحبء والود: هو الحب. 
لٍأمَدا»: الأمد: غاية الشيء ومنتهاه وجمعه آماد. 
روف : من الرأفة: وهي الرحمة. 
لالِْبَادٍ» : الناس. 
التفسسر 
«لا عيذ البرْمِْونَ الْكَفنَ أوليَة من دون الْمَرمِين» . 


هذه الآية تحدد علاقة المسلمين بالكافرين وكيف يجب أن نحكم هذه العلاقة 


وبأي حدود يجب أن 1 : 


إن المؤمنين بعد أن اتخذوا العقيدة محورأً لهم يتحركون في إطارهاء فهذه 


524 الواضم في التغفسير ‏ (ج؟) 
العقيدة يجب أن تبقى في قلوبهم وفي حركتهم يحفظونها ويحافظون عليها 
ويدفعون عنها كل ما يشوبها من شائبة باطلة أو يضعفها أو يؤثر على الملتزمين 
فيه..: 

الخطاب يتوجه إلى المؤمنين كمجموعة واحدة ينهاهم الله فيه عن موالاة 


والموالاة تعني أن يتوجه المؤمنون بالمحبة والنصرة والتسليم للآخرين بأزمة 
أمورهم ومصائرهم كما كان تغمو لا نه أيام الجاهلية . 


وهذا النهي لم يكن إلا حفظأ لهؤلاء المؤمنين وحفظاً لعقائدهم ودينهم 
وخطهم الذي يؤمنوت به. . 

إنهم بعد تكوين الأمة الإسلامية وبيان خطوطها بتفاصيلها أصبح للمسلم هدف 
يسعى إليه ضمن طريق مشروعة رسمها الله له. . . 


إن على المسلم أن ككل مع أفراد أمته اسزاة واحدة لها أهدانها وغاياتها 
وطرقها الموصلة إلى ذلك» فلذا يجب أن يكون ضمن هذه المجموعة الإسلامية 
ذات العقيدة الواحدة والمعالم الواضحة. . . 


يجب أن تنقطع العلاقات التي كانت قائمة بين المؤمنين والكافرين وخصوصاً 
ما كان على مستوى المحبة والنصرة والتسليم لهم والانقياد لأمرهم أو ترك زمام 
الأمور إليهم... أصبح للمسلمين كيان موحد ضمن رؤية عقيدية وتشريعية 
فصلت هذا الجسد عن غيره وأوضحت معالمه البارزة. . بحيث تميّز واتخذ شكله 
المحدد؛ فأي علاقة مع الآخرين يجب أن لا تؤثر سلباً على هذه الهيكلية أو 
تضعف هذا الجسد أو تضعضع أفراده أو تزرع الشك والبلبلة بينهم... 

أن تنقطع عن الجماعة التي تنتمي إليها وتلتحق بغيرها ممن يعاديها فكرياً 


وحركياً وسلوكياً فهذا إضعاف لجماعتك وتقوية للآخرين وهذا لا يمكن الموافقة 
عليه من أي جهة جنت تدرسه وتحاكمه. . . 
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أن تلتحق بمن يقاتل عقيدتك ودينك وتتبعه في أموره وتحقق إرادته ومصالحه 
فهذا أمر لا يوافق عليه عاقل أو صاحب دين... 

أن تقف في صف الأعداء وتظهر مودتهم وموالاتهم فهذه طعنة نجلاء في 
صميم العقيدة التي تؤمن بها وتعمل لها ومن أجلها يجب أن تكون حركتك 
وعملك.. 

إن من انقطع عن جماعة المؤمنين ولم يعمل معهم ويتوجه بتوجههم 
وينصرهم ويحبهم ثم في المقابل يوالي غيرهم ممن هم أعداء لهم في العقيدة 
والإيمان مثل هذا الإنسان يضر نفسه ويضر دينه وعقيدته وبالتالي يتأثر بهذه 
الطريقة حتى يخرج من الإيمان» بل حكم الله عليه بالخروج عن ولاية الله وأنه لا 
صلة له مع الله فقال تعالى : 

ومن يمل ذَلِلك فَييسنَ يرت أنه في © من يتولى الكافرين ويترك موالاة 
المؤمنين تنقطع علاقته بالله ويصبح وليس له من دين الله شيء وتعبير 9فَيسَ يرت 
نو في شَنَء» بشيء يقطع علاقاته مع الله بل يحكي الله صراحة أنه لا يرتبط به بأي 
رابط ولا يلتقى معه في إيمان به أو عقيدة يتبعها من خلاله؛ وطبعاً هذا الحكم 
الشديد ناتج عمًا تتركها الموالاة من إضعاف للدين والعقيدة وما تتركه من أثر 
سيء على الجماعة الإسلامية وعناصرها وأفرادها. . . 

ولما كان هذا الحكم مبرماً وعاماً ويمكن أن يفهم منه أنه يشمل الحالات التي 
تنزل الضرر والأذى بهؤلاء المؤمنين فقد استثنى الله هذه الحالات فقال تعالى : 

«إلا أن كَدَّثوا مِنْهُمْ ثقنة4 إلا أن تكون الموالاة صورية شكلية دون أن 
تدخل القلوب والنفوس. . . 

إلا أن توالوهم شكلاً فتعطوهم بألسنتكم ما يرضيهم لتدفعوا الضرر عن 
أنفسكم وتحفظوها من أذاهم. . . 

وهذا الأمر هو المعبر عنه «بالتقية» التي ما شرعت إلا لحفظ النفوس ودرء 
الأخطار عن الأموال والأعراض وهو أمر يمارسه الناس بطبيعتهم فيدفعون عن 


1 الواضح في التفسير - (ج7) 
أنفسهم الضرر دون أن يلحقوا بدينهم الوهن والأذى وهي تقدّر بقدرها دون زيادة 
كما يفهم من المصدر «تقاة؛ المؤكدة لتتقوا بما توحي كلمة اثماة' من 
المحدودية . . 

إن التقية التي تعني «أن تعطي الكافرين بلسانك ما يرضيهم دون قلبك لدفع 
الضرر؛ هذا أمر مطلوب ومرغوب والإنسان بطبعه يندفع إلى القيام به ليحفظ 
وجوده ويكمل شوطه في الحياة دون أن يؤثر ذلك على دينه وعقيدته... 
و#التقية» تعني تغيير خندق الجهاد فيكمن المجاهد خوف العدو حتى إذا تمكن 
منه انقض عليه وإلا فحمى نفسه من شره وأذاه وأيضاً تدخل تحت قاعدة ‏ الأهم 
والمهم -. وقد قمنا ببحث مطول عن التقية ومبرراتها الشرعية كتاباً وسنة وعقلاً 
وسيرة وسلوكأ في كتايئا «شبهات حول الشيعة». وأنا أنقل ما كتبته هناك لمناسبته 
في هذا المقام ولما فيه من النفع والفائدة. . 


التقية والشبعة 


التقية حكم إسلامي جاء بها الكتاب والسنة وتبناها العقلاء سلوكاً وعملاء لم 
يشذ عن الإيمان بها فرد ولم ترفضها أمة ومع ذلك كله حاول المضللون أن 
يفهموا هذا الحكم على غير حقيقته بل منْتهم أباطيلهم وقادهم ضلالهم إلى 
التنصل منه شكلياً لأن هناك من يقول به ويتبناه؛ فلذا حاولوا تشويهه وإلباسه 
أقنعة مختلفة تبعده عن روح الإسلام وجوهر الرسالة. 

لقد شاء المغرضون ومن في نفوسهم مرض أن يجعلوا من التقية قميص 
عثمان فيرمون من يقول يشرعيتها بالكفر تارة والنفاق أخرى حتى سرى ذلك بين 
عوام القوم ورعاعهم فكان الذي تولى كبره العلماء المتعصبون وتابعهم السفهاء 
المضللون. 

ونحن إذ نعرض بحث التقية الآن إنما نعرضه بما تقتضيه الأمانة في البحث 
والدقة في الوصول إلى الحقيقة التي هي أنشودة الفكر وضالة الأحرار في دنيانا 
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التي قل فيها الأحرار» نعرضه بوجهه الحقيقي وأصالته الرسالية أمام الإنسان 
المثقف الواعي الذي لا تشده رواسبه القديمة ولا هوى بني قومه إلى مخالفة 
الحق مهما كان شأنهم وسلطانهم وعزمهم وقوتهم لأن الوصول إلى الحق 
واكتشاف أحكام الله أحق من جميع ذلك وأقوى» نعرض هذا البحث بدقة وأمانة 
كي يقف الإنسان الواعي على الحقيقة من جهة ويكون لمن يدين بالتقية عذر 
شرعي من جهة أخرى. 

التقية لغة: معناها الحذر. قال ابن منظور فى لسان العرب: توقيتٌ واتقيتٌ 
الشيء وتقيته أنّقيه واثقيه ثقى وتقية وتقاء : عذرته : 

التقية شرعاً: قد عرفها الشيخ الأنصاري في مكاسبه بقوله: (التحفظ عن ضرر 
الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق). 


ميررات التقبة شرعا 


إن مصادر التشريع لدى الشيعة أربعة هي: الأسس والمنطلقات لكل أمر 
شرعي» وكل حكم يعتمد على غير ذلك أو يُستنتج من سواها لا يعتذ به ولا 
يوزن جناح بعوضة» بل يكون رأياً شخصياً لصاحبه يصدر عنه ويرد عليه لا يجوز 
أن يدان الله به أو يتعبد بمضمونهء بل يكون افتراة على الله وكذباً ومما لم يأذن 
به أو يأمر باتباعه . 

وهذه الأسس الأربعة هي: الكتاب العزيز» والسنة المطهرة» والإجماع؛ 
والعقل. فكل حكم شرعي لا بد وأن يستند إلى واحد من هذه الأسس» فإذا خلا 
الحكم من الاعتماد على أحدها تعرْى عن صفته الشرعية وفقد رصيده الموجب 
للتعبد به؛ ومن هذا المنطلق يجدر بنا أن نطرح تساؤلا له قيمته في بحث التقية 
ألا وهو: هل للتقية من رصيد شرعي يبيح للمسلم التعبد بها والإيمان بشرعيتها 
على حد سائر التشريعات الإسلامية الأخرى أو أنها بدعة محرمة يرفضها الدين 
وتأباها الشريعة . 


315 الواضح في التفسير - (7) 


مبررات القول بالتقية من الكتاب العزيز 


ب وس ل ا ا لو ا 
1 تعالى: 8 سم يَحِد المرمون الْكَيونَ أولية من درن لْمُوْمِنينٌ ومن 
فصل ديك كيس يرت أنه في كنء إلّة أن كما ينهم ثكنة» . 


فإن قوله: «إِلّة أن كَنَُّوًا مِنَهُمْ كلدك تدل على تشريع ظاهر للتقية وأن 
المؤمن إذا خاف من الكفار يجوز له مداراتهم تفية منه ودفعاً عن نفسه من 
غير أن يعتقد ذلك». وقد تعرض المفسرون لبحث التقية عند مرورهم بهذه 
الآية ولعل أحسن من بحثها وألمٌ بها من العامة المفسر الكبير الفخر الرازي 
وأنا أنقل كلامه بحذافيره كي يقف عليه من يحب اتهام الشيعة بالبدع ليرى 
كيفف توصل هذا المحقق الكبير إلى ما ترتئيه الشيعة بعينه وما ذهبوا إليه 
بحقيقته وكي يقف الحاكم المنصف بيئنا وبين غيرنا ويلمس بيده أثنا لسنا 
وحدنا القائلين بالتقية بل هناك من يقول بشرعيتها بحسب البحث الحر 
الشريف والدليل العلمي النزيه بل نترقى لنقول أن هناك من يذهب إلى 
ممارستها بأفعاله وإن أنكرها بلسانه . 


قال الرازي في تفسيره: 

اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها. 

الحكم الأول: إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف 
منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان بل 
يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ولكن بشرط أن يضمر 
خلافه وأن يعرض في كل ما يقوله فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال 
القلرب . 


الحكم الثاني للتغبة 3: هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية 
كان ذلك أفضل ودليله ما ذكرناه في قصة مسيلمة. 


سورة آل عمران 5 

الحكم الثالث : للتقيّة أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة وقد 
تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين» فأما ما يرجم ضرره إلى الغير كالقتل والزنا 
وعفهسا الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات 
المسلمين فذلك غير جائز البتة . 

الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا 
أن مذهب الشافعي(رضي الله عنه) أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين 
المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس . 

الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفسء وهل هي جائزة لصون المال؟ 
يُحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ونه : #حرمة مال المسلم كحرمة دمه؟. 
ولقوله وه : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة إلى المال شديدة 
والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك 
القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز ههنا. 


الحكم السادس: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل 
ضعف المؤمنين» فأما بعد قرة دولة الإسلام فلا. 


وروى عوف عن الحسن أنه قال: التفية جائزة للمؤمئين إلى يوم القيامة وهذا 
القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان. 

وبعد استعراض هذه الأحكام للتقية التي ذكرها المحقق الكبير الرازي نجد أن 
اماك ضع ل ل ا ا ا 0 
غلب الكافرون عليهم بمقتضى الحكم الأول للرازي وهذا بعينه من الأحكام التي 
تتبناها الشيعة. فيجوز للمسلم أن يتفوه بكلمة الكفر دون أن يعقد عليها قلبه لأن 
عقد القلب معناه الارتداد وهو محرم وله أحكام مسطورة في كتب الفقه» فقد 
يستتاب إذا كان عن فطرة وتقبل توبته وقد لا تقبل كما لو كان الارتداد عن ملة 
بل لا بد من قتلهء وتقسم أمواله وتعتدٌ امرأته عدّة الوفاة. فانظر كيف وافق 
الرازي مذهب الشيعة. 


3 الواضمم قي التفسير ‏ (ج؟) 
وأما جوازها بين المسلم والمسلم فهذا ما أفصح عنه في حكمها الرابع حيث 
قال: ...إلا أن مذهب الشافعي(رضي الله عنه) أن الحالة بين المسلمين إذا 
شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس . 
الشيعة بأعظم الحالات سوءاً وأشدها وقعاً عليهم وإذا أردت أن ترى مدى الظلم 
والجور الذي حاق بشيعة آل محمد فارم بطرفك إلى الفترة التي تعقبت استشهاد 
على وانظر الكوارث 7 وما ألم بهم حيث لم ترحم السلطة شيخاً كبيراً ولا 
طفلا صغيراً ولا امرأة بل أ تت على الحرث والتسل. 


مظلومدة الشيعة 


وهذه صورة مصغرة وكلمة موجزة عن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشيعة 
الذين لم يكن لهم من ذنب إلا موالاتهم لعلي وأهل بيته الذين فرض الله طاعتهم 
وأوجب مجحجهي :. 

تولى معاوية الخلافة بالقهر والغلبة دون مشورة من المسلمين أو اتفاق عليه وما 
أن تربع على عرش السلطة حتى تعقب شيعة علي بكل سوء وأذى وكتب نسخة 
واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: إن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي 
تراب”'؟ وأهل بيته فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرأون 
منه ويقعون فيه وفي أهل بيته وكان أشد الناس بلاء حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة من بها 
من شيعة علي يك فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة فكان يتتبع 
الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام علي 26 ففتلهم تحت كل حجر 
ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل 
وطردهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم. 


(1) ابن أبي الحديد؛ شرح نهج البلاغة: ج١21‏ ص40. 


ثم كتب كتاباً آخر إلى عماله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد من شيعة 
علي وأهل ببته شهادة. 

ثم ترقى ضلاله وزاد في غيه حتى كتب إلى عماله بعد ذلك : انظروا من 
قامت عليه البيئة أنه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسمّطوا عطاءه 
ورزقه وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به 
واهدموا دارهء فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة حتى 
أن الرجل من شيعة علي 8ه ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره 
ويشخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن 
عليه . 


ولم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن شيم فازداد البلاء والفتئة فلم يبق 
أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض ثم نفاقم الأمر 
بعد قتل الحسين #8 وولي عبد الملك بن مروان فاشتد على الشيعة وولي 
عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه أهل النُسك والصلاح والدين ببغض علي 
وموالاة أعدائه وموالاة من يدعي من الناس أنهم أيضاً أعداؤه فأكثروا في الرواية 
في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغض من علي ظَكْه وعيبه والطعن 
فيه والشنآن له حتى أن إنسائاً وقف للحجاج - ويقال أنه جد الأصمعي”'' عبد 
الملك بن قريب فصاح به: 

أيها الأمير إن أهلي عقوني فسموني علياً وإني فقير بائس وأنا إلى صلة الأمير 
محتاج فتضاحك له الحجاج وقال: للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا. 

وقد صرّر الإمام الباقر سوء الحالة وترديها وما وصل إليه الظلم الأموي من 
البشاعة والامتهان لأهل البيت وشيعتهم بقوله: وكان عُظمْ ذلك وكبره زمن 
معاوية بعد موت الحسن ظقكئهة فقُتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل 
على الظنة وكان من يذكر بحبئا والانقطاع إلينا سّجِن أو نهب ماله أو هدمت داره 


. ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة؛ ج١1؛ ص15‎ )1١( 


131 الراضع في التفسير ‏ (ج5) 


ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين ظة ثم 
جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة حتى أن الرجل ليقال له: 
زنديق أو كافر”'' أحب إليه من أن يقال: شيعة علي . 

ويذكر المسعودي في مروجه أن زياد بن أبيه'"' جمع الناس بالكوفة بباب 
قصره يحرضهم على لعن علي فمن أبى ذلك عرضه على السيف. 

هذه فقرات لم نقصد بها الاستيعاب» بل هي عناوين كلية تعرب عن مدى 
الظلم الأموي التي وصلت إليه تلك العصابة الجاهلية بحق شيعة على واسأل عن 
رؤساء الشيعة ونقبائهم وعن عظمائهم والمتقدمين فيهم فستلوح لك قائمة كبيرة 
كتبت بالدماء الطاهرة. . أنها دماء شيعة أهل البيت تكد الذين لا ذنب لهم إلا 
حبٌ علي وأهل بيت محمد هذا كله في عهد الأمويين. وأما عهد بني العباس 
فلم يكن أحسن مما تقدمه بل ازداد الأمر سوءاً حتى تمنى الشاعر بلسان كل 
العلويين دواع عهد بتي أمية يك كال: 
فليت جور بني مروان دام لنا وكان عدل بني العباس في النار 

ويذكر القاضي ابن أبي جرادة الحلبي في شرح قصيدة أبي فراس الميمية: لما 
عزم المنصور على الحج في العام الذي توفي فيه وهو عام ١54‏ دعا ريطة ابنة 
أخيه السفاح وهي زوج ابنه محمد وأعطاها مفاتيح وأحلفها بأوكد الإيمان أن لا 
تفتح بها خزائن عرّفها إياها ولا تطلع عليها أحداً ولا ابنه المهدي حتى يصح 
عندهما موته فيجتمعان وليس معهما ثالث على فتحهاء فلما بلغ ابنه موته وولي 
الخلافة فتح تلك الأبواب ومعه ريطة فإذا أزج عظيم فيه قتلى الطالبيين وفي 
آذانهم رقاع فيها أنسابهم منها المشايخ والشباب والأطفال فلما رأى ذلك المهدي 
ارتاع وأمر فحفرت لهم حفيرة ودفنوا فيها. 

وإذا أردت زيادة على ذلك فارجع إلى مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني 


(0) ع.نثء ج١كء‏ صغغ. 
)222 مروج الذهب» اج ص١7‏ , 


سورة آل عمران 1 
فإنك ستقف على عدد ضخم من العلويين الذين اهتم بذكرهم هذا المؤرخ 
وستستغرب هذا الرفم الكبير للقتلى في دولة بني العباس» وأما الشيعة ‏ غير 
العلريين ‏ فإنهم لا يعدون ولا يحصون. 

ونحن هنا إزاء هذه المجازر التي شنّتها السلطات الحاكمة على الشيعة؛ ألا 
يجب أن يتخذوا التقية ستاراً لهم؟ وهل هناك ظلم حاق بطائفة كما حاق بهم؟. 
فلأن كان قول الشافعي ‏ وهو حق ‏ من أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت 
الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس - فإن الشيعة من 
أظهر مصاديق ما يذكره هذا الفقيه الكبير. 

وأما تعميم التقية لما يخاف عليه من المال كما ذكره فى حكمها الخامس فهو 
الصحيح الذي تذهب إليه الشيعة وتعتد بهء فإن الشارع حافظ على الأنفس 
والأموال والأعراض» وأن التقية لا تختص بأوائل الإسلام حيث كان ضعيفاً بل 
يعم الأزمان المتأخرة إذا تعرض المسلم لمثل تلك الحالات» والعلة عامة لا نُحد 
بزمان» فكلما وجدت وُجد الحكم فإن الإنسان إذا خاف على نفسه أو ماله أو 
عرضه جاز له أن يتقي. . 

وحاصل ما توصلنا إليه إلى الآن أن التقية تشريع إسلامي والبحث العلمي 
النزيه يقود الإنسان بخزامة الحق إلى الاعتراف بهذا الحكم والعمل به كما توصل 
إلى ذلك المحقق الكبير الرازي. . . 

وكذلك استند الشيعة في تشريع التقية إلى قوله تعالى: «مَن حكفرٌ 
بعد إيمايده إل ين أجْكرة ولثم لمت لمكن و كن من شح 
تََلَبهِمْ عَصَبٌ يت أنه وَلَهُمْ عَذَارك عَفلِية 9 374 . 

فإلن هذه الآية تضع الإنسان في جو التفية بوضوح» ولو أردنا أن نر جع إلى 
أسباب النزول لكانت دلالتها أجلى وأظهرء فقد ذكروا أنها نزلت في جماعة 


.٠١/لحتلا‎ )١( 


34 الواضح في التفسير - (ج؟) 
أكرهوا وهم عمار وياسر أبوه وأمه سمية وصهيب وبلال وخباب» عُذَّبوا وقتل أبو 
عمار وأمه وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم أخبر سيحانه بذلك 
رسول الله 4886 فقال قوم كفر عمار فقال ي#هنة : كلا! إن عماراً مُلىء إيماناً من 
قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمهء وجاء عمار إلى رسول الله ونه 
وهو يبكي فقال وَنِ ما وراءك فقال شر يا رسول الله ما تُركتُ حتى نلتُ منك 
وذكرت آلهتهم بخير فجعل رسول الله تق يمسح عينيه ويقول: إن عادو''؟ لك 
فعد لهم بما قلت فنزلت الآية. . 


وهناك آيات أخرى تدل على التقية نرى عدم التعرض لها أولى من الخوض 
فيها خرف الملل والضجر.. حيث أن الناس لم يعد لديهم جلد وطول نفس 
لاستقصاء كل الأدلة على مطلب معين. . بل يكتفون بدليل واحد يدل على 
المطلوب والأكثر من ذلك يعدونه فضولاً وتضبيعاً للأوقات. 





أمَا من طريق إخواننا أهل السئّة فقد رووا: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين 
من أصحاب رسول الله 4825 فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: 
نعم نعم نعم فقال: أتشهد أني رسول الله قال: نعم. وكان مسيلمة يزعم أنه'"ا 
رسول بني حنيفة ومحمد رسول قريش فتركه ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم ثلاثاً فقدمه 
وقتله فبلغ ذلك رسول الله وَتِّ فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه 
فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا ثبعة عليه. 


وهذا القول من النبي في هذه الحادثة مع ما تقدم من قوله ل «عمار» إن عادوا 


.١١١ص‎ ء١9ج التفسير الكبيرء الفخر الرازيء‎ )١( 
: ١١ص الفخر الرازي»؛ عق‎ 64 


سورة آل عمران 15 
لك فعد لهم بما قلت» يدل بصراحة على تشريع التقية وإنها حكم عام يشمل كل 
الات 

وأورد البخاري فى صحيحه في كتاب الأدب باب المداراة مع الناس عن 
النبي 835 : إنا لنكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم . 

وهناك حديث الرفع الذي يقول فيه النبي 5ك : رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه . 

وأما من طرقنا الخاصة فقد كثّرت الروايات حتى تواترت بل بلغ الأمر درجة 
رمينا بأنها من مختصاتناء ‏ وإن لم يكن الأمر كذلك -. 

١‏ عن أبي عبد الله ظليعقِة : قال: اتقوا على دينكم فأصحبوه بالتقية فإنه لا 
إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم في الناس”'' كالنحل في الطير لو أن الطير تعلم ما 
فى أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم 
أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية رحم الله 

؟ ‏ عن أبي جعفر فكافال: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين 
تنزل به. 

 '‏ عن أبي عبد الله تقتتة قال كان أبي يقول: وأي شيء أقر لعيني من 
التقية: إن التقية جُنَةُ المؤمن. 

عن أبي جعفر تلبذ قال: إنما''' جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ 
الدم فليس تقية. 

هذا قليل من كثير مما ورد في التقية عن طريق أهل البيت توه وهذا كله 


الف الكافي: ج؟؛ حديث 6 و" رغ١.‏ 
222 الكاني » ج01 حديث١ 1١‏ . 


7 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
يدلنا على أن التقية شرعت على لسان رسول الله وقد أمرنا الله بالأخذ بقوله: 
4 َو غ2 الول مكدر اه 7 وما تملك معلل 0 . 


مبررات التقبة عقلا: 


إن بداهة العقل لو قطعنا النظر عن الشرع يحكم في مورد يخاف فيه على 
النفس أو المال بوجوب حفظها ولذا ترى الإنسان بجبلته الأصلية لو تعرض لمثل 
ذلك يحاول عدم الوقوع في الهلكة» ليق المعادير ودر لكر نا يسيب 
لنفسه ضرراً ولماله تلفاً قترى الرجل الذي يُتَهم بأمر قد يودي بحياته أو بماله 
يتنكر لتلك التهمة ويرفض أن يكون ممن تلبسوا بها أو اقتربوا منها ومضافاً إلى 
ذلك فإن الآيات التي تدل على عدم إيقاع الإنسان لنفسه في التهلكة وعدم جعل 
العسر والحرج على المسلم كلها ترخص للإنسان باستعمال التقية دفعاً للضرر. 

وإلى هنا نكون قد قدمنا المستندات الشرعية للقول بالتقية وأنها حكم إسلامي 
يقول بشرعيتها جميع المسلمين على اختلاف في تفصيلاتها وقيودها. 

ثم إنها بعد ذلك كله هي من الأحكام الشرعية الفرعية وليست من أصول 

الدين والاختلافات في الفروع كثيرة بين المذاهب السنية الأربعة وإلا لماذا كانت 
أربعة» فالشافعي يذهب إلى رأي في مسألة يخالفه فيه الحنفي وهكذا المالكي 
والحنبلي فقد ترى في مسألة واحدة أربعة أقوال بعدد المذاهب. 


فانظر إلى مسح الرأس في الوضوء والخلاف فيه: 


أ قال الحتابلة : يجب مسح جميع الرأس والأذنين والغسل عندهي”") يجزيق 


وقال المالكية : يجب مسح جميع الرأس دوت الأذنين . 


)١(‏ الحشر/ لا. 
() الفقه على المذاهب الخمسة:» ص5 ؟. الشيخ مغنية . 


سورة آل عمران او 

- وقال الحنفية: يجب مسح ربع الرأس ويكفي إدخال الرأس في الماء أو 

وقال الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ولو قل ويكفي الغسل أو الرش 
عن المسح . 

ب وهذه مسألة مس المصحف قد تعددت فيها الأقوال. 

انفق الجميع على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور واختلفوا في أن 
المحدث بالحدث الأصغر هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن 
ظهر غيب وفي مسه بحائل وحمله حرزاً؟ 

فقال المالكية”'" : لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل وت-جوز قراءته 
حاضراً وظهر غيب ثم اختلفوا ‏ أي المالكية ‏ في حمله حرزاً. 

وقال الحنابلة : تجوز كتابته وحمله حرزاً بحائل. 

- وقال الشافعية : لا يجوز مس جلده ولو انفصل عنه ولاامس علاقته ما دام 
معلقاً بها ويجوز كتابته وحمله حرزاً كما يجوز مس ما طرزت به الثياب من 
الآيات القرانية . 

وقال الحنفية: لا تجوز كتابته ولا مسه ولو كان مكتوباً باللغة الأجنبية وتجوز 
تلاوته عن ظهر غيب . 

ج - وانظر إلى سن الحيض عند المرأة فقد اختلفت المذاهب الأربعة وتعددت 
الأقوال يتعددها. 

فقد اتفق الك لجميع على أن ما تراه الأنثى قبل بلوغها تسع سئين لا يمكن أن 
يكون حيضاً”'' بل هو دم علة وفساد وكذاماتراه الآيس ا لمتقدمة.في السسن 
واختلفوا في تحديد سن اليأس . 


.712 الفقه على المذاهب الخمسة.» مغتية» من9؟‎ )١( 
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07 الواخصم في التفسير ‏ (ج؟) 

فقال الحنابلة : خمسون. 

وقال الحنفية: خمس وخمسون. 

وقال المالكية: سبعون, 

وقال الشافعية: ما دامت الحياة فالحيض ممكن وإن كان الغالب اتنقطاعه بعد 
سن 17 . 

فهذه نماذج أقدمها كيف يقف الإنسان على الاختلافات في الفروع وأنها شيء 
مفروض بحسب تعددها ‏ لم أقصد بذكرها التشهير ‏ والتشكيك» فأنا من أعرف 
الناس بوجوب مثل هذا التعدد في الأقوال بحسب تعدد المجتهدين وأن لكل 
واحد منهم الحق والعذر فيما توصل إليه وأن له أجراً يثاب عليهء وإنما أنقلها 
لأقدم بين يدي الناس العذر فيما لو خالفت الشيعة غيرها من المذاهب الأخرى 
وانفردت برأي يخالف الجميع وإذا ثبت أن التقية من الفروع وتنزلنا إلى أنها من 
مختصات الشيعة فإن هذا لا يوجب تكفيراً ولا تفسيقاً طالما أنهم يقدّمون 
المستندات ويخالفون سائر المذاهب الأخرى تبعاً للدليل» ولو فرضنا اشتباههم 
في ذلك وخطأهم. فإن ذلك يغتفر لهم بناء على أن من اجتهد فأخطأ فله أجر 
طبيعي لا غرابة فيه. 


لماذا اشتهرت الشيعة بالتقية 


بيّنا أن التقية من الأحكام الإسلامية التي يقول بها أكثر من واحد من المذاهب 
الأربعة: وقد تقدم دليل ذلك ومع هذا فقد عدوها من مختصات الشيعة 
ومتفرداتهم بل أصبحت مثار انهام لهم في كثير من الأحيان بل أوجبت سوء الظن 
بهم بشكل مرعب وعجيب وهنا يجب أن نبحث عن سر اختصاص الشيعة بالتقية 
مع أنها من الأحكام الإسلامية التى سنتها الشريعة وتبناها الدين» يجب أن نبحث 


سورة آل عمران 7ع 
ونفتش عن الدواعي التي أوجبت اتصاف الشيعة بالتقية دون غيرهم من 
الفصلمين: 

إن السر يكمن في الأسس الفكرية للخط الشيعي الذي ينتهجه مذهب أهل 
البيت من حكّام الجور والظلم والذي يشكل طرفاً مضاداً للسلطة الطاغوتية 
الحاكمة التي نزت على الأمة بالقهر والغلبة وتسلطت على رقاب الناس بالحديد 
والنار وهذا الموقف بنفسه يشكل نظرة عدائية لدى الحكام فيفرغون جام غضبهم 
وحقدهم على الشيعة لأنهم وحدهم الذين يكمن فيهم الخطر على ملكهم 
ودولتهم ولذا كانت الممجازر والمقاتل الجماعية من الشيعة تربو على الإحصاء 
وتنبو عن العد وهذا يكفي لتبني التقية والعمل بها وممارستها سلوكا وخطة وشتان 
بين من يؤمن بالوقوف في وجه الحاكم الجائر ويصرخ في وجهه متحدياً الظلم 
والجبروت ومحاولاً رفع الاضطهاد عن كاهل المحرومين والمستضعفين معلناً 
الثورة على حكمه وعرشه عاقداً قلبه ولسانه على مجاهدته» مؤمناً بما صدر عن 
مثله الكامل ومصدر تشريعهء الأدلاء على أحكام الله وأمناء وحيه حيث يقولون: 
من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً عهده مخالفاً لسنة رسول الله يعمل 
فى عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن 
يدخله مدخله . , . 


نعم شتان بين من يعتقد ذلك ومن يروي: من رأى من أمير شيثا يكرهه 
فليصبر عليه فإن من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية أو يروى كما في 
صحيح مسلم عن الأشجعي حيث يحدث قائلاً عن رسول الله: خيار أثمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعئونهم ويلعنونكم قال: قلنا يا رسول الله أفلا تنايذهم 
عند ذلك؟ قال: لا... 

شتان بين من يرى إعلان الجهاد على كل طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله 
وبين من يتخذ السكون والركود شعاراً له حفظاً لنفسه واحتياطاً لدمه. إنه فارق 
كبير وخطيرء والشيعة دائماً وباستمرار منذ أن انحرفت القيادة عن أهلها كان ذلك 


”> الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
موقفهم وتلك طريقتهم . إنها نظرة العداء لكل الحكام المنحرفين الذين يستفلون 
كراسيهم من أجل مصالحهم الذاتية دون التفات إلى أحكام الإسلام وتعاليمه 
ودون عطف على الجماهير التي تئن من الجوع وتحلم بالعدل والأمن. 

والشيعة وإن تبنت التقية نظرياً فإنها ألبتت بسلوكها وعملها عندما تدعو 
الضرورة إيقاظ روح الأمة. ألبتت أنها تقدم نفسها ودمها وكل عزيز لديها من 
أجل أن يبقى الإسلام سيد الموفف يعيش في صفوف الأمة وفيى ضميرها ومن هنا 
كانت ثورات الشيعة في التاريخ من أروع الثورات وأطهرهاء من أشرفها وأنزهها 
ولم تكن تلك الثورات من أجل مطمع من مطامع الأرض أو شهوة من شهوات 
الملك وإنما كانت فداء للإسلام وقرباناً مقدساً من أجل الدين» إنها ثورات مثلت 
روح الأمة التضحوية وعزتها التي تأبى أن تدين لطاغوت بكلمة مجاملة فضلاً عن 
نفحه اليركات ورشه بالعطر والياسمين , 

وهذه نماذج من تلك الثورات التي باركها أثئمة أهل البيت نك وتمنوا أن 
تستمر متلاحقة لأنها المؤشر الوحيد الذي يرمز إلى بقاء الحياة في جسد الأمة 
الإسلامية وضميرها. 

١‏ ثورة زيد بن علي. 

١‏ ثورة محمد بن عبد الله - (النفس الزكية) في الحجاز. 

- ثورة إبراهيم بن عبد الله بالبصرة. 

؛ ‏ ثورة محمد بن إبراهيم وأبي السرايا. 

. ثورة محمد الديباج بن الإمام جعفر الصادق‎ ٠ 

5 - ثورة علي بن محمد بن جعفر الصادق . 

وهناك العشرات غيرها من الثورات التى حركت جسد الأمة وهزّت ضميرها 
في كل وقت شعرت أنها فقدت -حساسيتها وهمدت الحياة فيها. 


إن هله الثورات هي التعبير الصادق عن رفض جميع المساومات من قبل 


سورة آل عمران نو؟ 
حخام الجور والضلال» إنها ثورات جسدتها إرادة الشيعي وطموحاته في تحقيق 
إرادة الله الرافضة لكل جور وظلم وقد كان أثمة أهل البيت 8ك يباركونها 
ويشجعون عليها» فهذا الإمام الصادق ع يقول عن عمه زيد وثورته في وجه 
الأمريين . 

«إنا لله وَإنا إليه راجعون عند الله احتسب عمي إنه كان نعم العم. إن عمي 
كان رجلاً لدنيانا وآخرتناء مضى والله عمي كشهداء استشهدوا مع 
رسول الله 0 وعلي وا لحسين جه مضى والله شهيداً» . 


وهذا الصادق ظَيْتة يُذكر بين يديه من خرج من آل محمد تق فيقول: لا 
أزال أنا وشيعتي بخير مأ حرج الخارجي من آل محمد. ولوددت أن المخار.جي”؟ 
من آل محمد خرج وعليٌ نفقة عياله. 


وهذا موسى بن جعفر يقول للحسين بن علي بن الحسن صاحب فخ عندما 
استشاره في الثورة: إنك مقتول”" الضراب فإن القوم فساق يظهرون إيماناً 
ويضمرون نفاقاً وشركاً فإنًا لله وإنا إليه راجعون وعند الله أحتسبكم من عصبة. 

إن هذه الكلمات التي صدرت من الأثمة تعبر عن الخط الفكري للشيعي الذي 
يرفض الحكام الظالمين» فلهذا كان الحاكم ينظر إلى الشيعي وأنه الوحيد الذي 
يشكل عليه أكبر الأخطارء بينما غير الشيعة كانوا في مأمن من غضب الحاكم 
وظلمه وسيفه وسوطه لأنهم في ركابه مهما كان ظالماً وجائراً وهذا نفسه ينفي 
موضوع التقية» ولو كان الشيعة في مأمن من الاضطهاد والظلم ولم يكن خطهم 
الفكري منابذة الحاكم الظالم لما استعملوا التقية ولم تكن لتحل لهم؛ لأن سر 
تشريعها يكمن في الحفاظ على النفس والنفيس فإذا كان ذلك في أمن وصيانة قلا 
تشرع عندها التقية ولا تحل. 


(1) وفي أعيان الشيعة ج77 ص6 ينقل عن الصادق(ع) قوله في حتى عمه الشهيد: ترحم الله عمي زيداً إنه 
دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى لله في ذلك إنه قال: ادعوكم إلى الرضا من آل محمد؟. 

(؟) وسائل الشيمة؛ كتاس الجهاد؛ باب 3١‏ . 

١‏ 7 مقاتل الطالبين ؛ ص417. 


جصمر 


7 الواضح في التفسير - (ج”7) 


أ شبهات وردود 


١‏ - شبهة كون الثقية من أصول الدين: 


لم يكن يخطر ببالي أن يصل الانحطاط الفكري لدى بعض المسلمين إلى هذا 
الحد من الإسفاف والانحدار. لقد راعني وأدهشني التضليل الذي سلكه بعض 
الناس اتجاه خصومهم في بعض الأمورء ليس عيباً أن تذكر عيوب خصمك ولكنّ 
العيب أن تصفه بما هو بريء منه» نعم العيب أن تخلط بين الأصل والفرع لأن 
ذلك يدل على جهلك بما عند غيرك والجهل يمنع من الخوض» فالنقد فرع 
الفهم والحقيقة بنت البحث . 


نعم إن هناك شرذمة لا تعرف عن الشيعة شيئأء لا تعرف مقولتهم في أصول 
الدين فضلاً عن فروعه ثم تأتي لتنصدر في واجهة الكتّاب والنقاد وتُصدر أحكامه 
المغلوطة التي تُظهر جهلها وانحرافها بما عند غيرهاء ولو كان خصمها يبخل 
عليها بالإطلاع بما عنده أو كان من المذاهب الباطنية التي لا تكشف ما عندها 
لكان له بعض العذر في اجتهاده إن أخطأء أما وإن الشيعة لم تخلّ منهم بقعة من 
الأرض فهم مبثوئون في جميع أقطارها وكتبهم تملأ الخافقين منتشرة هنا وهناك 
تنادي برفيع صوتها: ألا من مطلع؟ ألا من متعلم؟ ألا من عارف؟ فهل ببقى بعد 
هذا عذر لأحد إن خلط أو جهل. 


وهنا أحب أن أبين أن التقية من الأحكام الشرعية الفرعية وليست من أصول 
الدين ولا أصول المذهب وقد أخطأ ابن تيمية وجانب الصواب حيث رمى الشيعة 
بأنهم يعدونها من أصول الدين فقد ذكر في كتابه منهاج السنة ‏ بل البدعة -: 
والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية وتحكي هذا عن أئمة أهل 
البيت. ونحن إذا أردنا أن نحمل ابن تيمية على الصحة فلا نجد أحسن من 
الجهل محملا له؛ إذ يجهل أبسط الأمور وأيسرها لمذهب غيره ويخلط بين 
الأصول والفروع» وكيف يسوغ لمن يكتب عن غيره من فرق المسلمين أن يجهل 


سورة آل عمران نف 
ذلك وكتب الشيعة الكلامية منها والفقهية بين يديه في المكتبات ودور العلم 
وعلى رأسها كتب الطوسي والمرتضى والحلي ومئات غيرهم ممن كتب في 
أصول المذزهب الشيعي وفروعه وميّز بين الأصل والفرع بأحسن بيان وأجمله 
وأضبطه وأدقه وليس للتقية ذكر على أنها من أصول الدين؛ فهلا كان ابن تيمية 
يذكر مصدره الذي اعتمد عليه ولو كان النساء والأطفال أو الهواء والغربان؛. نعم 
لقد سولت له نفسه وراق له أن يرمي الشيعة بهذه التهمة وإن كانت باطلة لأنها 
توافق هواه وتعخدم مبيتغاه من تفريق كلمة المسلمين وتشتيت وحدثهم التي بها 
عزتهم وقوتهم... 

نعم نقول: إن أصول الدين عند الشيعة خمسة لا سادس لها. وهي: 

التوحيد» العدذل» النبوة» الإمامة» المعاد. 


التوحيد : 

نعتقد أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد ليس كمئله شيء لا ند له ولا شبيه؛ 
ولا صاحبة ولا ولدء ولا شريك ولم يكن له كفواً أحد فهو واحد في ذاته واحد 
فى صفاته (لا إله إلا الله) . 


العدل: 

نعئقد أن الله عادل غير ظالم فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه يئيب 
المطيعين وله أن يجازي العاصين. #إنَّ أنه ا يظيِمُ ألتَاس سَيْعًا وَلكنَّ الئاس 
عمسم ص لعا 2 
مسج ينليثرن 206 . 

النوة : 

نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله لمن ينتجبه ويختاره من 
عباده الصالحين» وهؤلاء الأنبياء معصومون قاطبة متزهون عن المعاصي 


.54 يوتس/‎ )١( 


74 الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
والأخطاء» وكد كان آخرهم وخاتمهم سيد الأنبياء وصفوة المرسلين حبيب إله 
العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله أفضل الخلق وأعزهم على الله. فلا نبي 
بعد محمّد ولا وحي من السماء ينزل على أحد بعده. 


الإمامة : 


نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله 
أو لسان الإمام المنصوب بالنص ونعتقد أن النبي وتقة نص على خليفته والإمام 
من بعده وهو ابن عمه علي بن أبي طالب في عدة مواطن أشهرها واقعة الغدير 
المتواترة وأن لدى الشيعة من الأدلة على الإمامة وأنها بالنص وأن المنصوص 
عليهم هم أثمة أهل البيت أولهم علي بن أبي طالب وأحد عشر من ذريته آخرهم 
محمد بن الحسن صاحب الزمان. إن لديهم من الأدلة ما يثبت هذا المعنى» فهم 
فد تعرضوا له في علم الكلام وفي التفسير والتاريخ » وعندهم من الشواهد 
والبينات ما يزيد على الحصر والعد وقد ألفت كتب مستقلة في هذا المعنى 
كالشافي للمرتضى وغيره. 

المعاد: 


نعتقد أن الله تعالى يبعث العباد بعد الموت في يوم القيامة. يثيب المطيع 
ويعذب العاصي» يبعثهم بأجسامهم التي كانت في دار الدنيا قال صاحب (الباب 
الحادي عشر) المعاد زمان العود أو مكانه والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام 
وإعادتها بعد موتها وتفرقها وهو حق واقعء واستدل على ذلك بوجوه ومن 
جملتها إجماع المسلمين واتفاقهم عليه. .. 

هذه هي أصول الدين لدى الشيعة؛ إنها خمسة لم يقع فيها خلاف بين الشيعة 
وإن وقع في الأمور الفقهية الفرعية بعض الخلافات تبعا لطبيعة الاجتهاد وانفتاحه 

نعم هذه هي أصول الدين ويقابلها فروعه المدونة في الموسوعات الفقهية 
كالجواهر والمستمسك والشرائع وغيرها من مدونات الإمامية التي عمّت الدنيا 
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وملاأات الخافقين وهي في متناول الجميع وهي تبدأ بكتاب الطهارة والصلاة 
والزكاة والخمس والصيام حتى تنتهي بالحدود والديات وقد بحثها فقهاؤنا رضوان 
الله عليهم بحثاً وافياً لم يتركوا ثغرة إلا وسدوها ولا أمراً إلا واستوعيوه حتى 

إن أصول الدين عند الشيعة خمسة وجميع الأمور الأخرى ما عداها تعد من 
الفروع وإن عوام الشيعة ومخدراتهم تعرف أصول دينها وفروعها وتميز بينهما بل 
صبيانهم وصغارهم إذا طلبت منهم تعدادها أجابوك عن ظهر قلب أجابوك بالمتثور 
والمنظوم واستدلوا على كل أصل بحسب وعيهم وقدرتهم العقلية والثقافية فهل 
بعد هذا يكون لابن تيمية وأضرابه عذر في تخليطه وجهله بأصول الدين لدى 
الشيعة» وهل تقبل دعوى أنه يجهل ما عند غيره؟ وهل يعذره أحد في تخليطه إذا 
كان يجهل؟ ألم يكن سكوته عمًا يجهله أفضل من كلامه فيه؟ وكيف يسوّغ المرء 
لنفسه الحديث فيما يجهله؟ . 

نعم إنها نغمة طابت لها نفسه لأن فيها حطأ من منزلة الشيعة ومقامهم وفيها 
تشهير واستهزاء وتنفير وازدراء. .. 

نعم تلك كتب الشيعة القديمة منها والحديئة تعدد أصول الدين ولم يذكر في 
شيء منها عدهم التقية من أصول الدين ونتحدى أن يؤتى بذكر لها في الأصول 
تيمية الذي لم يأت بحق أو صواب. 

"١‏ - شيهة النفاق: 

ادعى ابن تيمية أن التقية عبارة أخرى عن النفاق» لأن المتقى يظهر خلاف ما 
يبطن فيظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

ونقول لابن تيمية (الصئف والشخص) إِنْ قلب المسلم الشيعي لم يعرف 
النفاق ولا الرياء فى يوم من الأيام إنه على المحجة الواضحة ليلها كتهارها لم 
يلتبس عليه الحق ولم يلفه الضباب الذي أحاط بغيره فأضلّه السبيل. إن المسلم 


م الواضح في التفسير - (ج") 


الشيعي هو الذي اتخذ خط أهل بيت النبي دون سواهم» لقد افتدى بعلي وذريته 
ثقل النبي ويه وعدل القران لم يعدل عنهم ولم يتخذ سواهم قدوة. إنه 
اتخذهم أئمة له في دينه لما ورد فى حقهم من رسول الله الذي لا ينطق عن 
الهوى» إن رسول الله قد بين طريق الرشد والهدى إن تعددت الطرق وتشعبت 
السبل وقد كان على معرفة كاملة بما يحدث بعذه وقد أخبره الله عن 
ذلك.. 


ولذا قال صلوات الله عليه: (ستفترق أمتي على اثنين وسبعين فرقة فرقة 
ناجية والباقي في النار). نعم لقد عرف الرسول ما سيحل بأمته التي جمعها 
ووحد صغوفها بعد جهاد وعناء وعرق ودماء إنه عرف أن الأيدي الخبيثة 
ستفتت ذلك الجسد المقدس إلى فرق وثشيع وسيدعي كل منها أنه على الحق 
والهدى وهذا هو الذي دعى رسول الله إلى أن يبين الطريق السليم والسبيل 
المستقيم الذي يكون من اتبعه على هدى الإسلام وسيرة النبي المصطفى؛ 
ولذا طفق من أول يوم من أيام دعوته يشيد بالشخص الذي رباه وغذاه وقدّمه 
على من سواهء لقد رسم للئاس طريق الخلاص من الفتن من بعده بلزوم 
علي ظكئنة فإنه المهيم الذي يرتاده الإنسان فيحصل له اليقين بسلامة مسيرته 


لقد خط النبي لأمته مَعْلَّمَ الهداية بلزوم على وأشاد في كثير من المواطن أن 
الحق مع علي وعلي مع الحق وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوضء» كما في 
رواية أنس بن مالك بعثني رسول الله إلى أبي برزة الأسلمي فقال له وأنا أسمعه: 
يا أبا برزة إن رب العالمين تعالى عهد إليّ في علي بن أبي طالب عهداً فقال: 
علي راية هدى ومنارة الإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني. إنها الصورة 
الكاملة للإسلام الكامل الذي جاء به محمد بن عبد الله تظهر معالمها باتباع علي 
لأن علياً أعرف الناس بما جاء به محمد لأنه ربيبه وغذيّه لم يفارقه في ليله أو 
نهاره ولم يتخلف عنه في جهاده وكفاحه بل كان ظله الثابت يدور معه كيفما 
دارء ومن اقتدى بعلي في دينه فقد أفلح ونجح . 
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إن علي بن أبي طالب قد تلقى الإسلام الصحيح وتشبّع بتعاليمه وأحكامه 
فجاء تجسيداً حيأ للشريعة إنه تلقى الإسلام من مصدره ومنيعه دون أن تشوبه 
الشوائب أو تعكر صفوه الأهواء لقد كان علي يشكل بنفسه طريق الإسلام 
الصحيح وهذا الإسلام العلوي بما تضمن من عقائد ومعارف وشرائع وأحكام قد 
اقنفى الشيعة أثره» إنهم اتخذوا خط علي نهجاأ يسيرون عليه ومناراً يتبعرن 
خطاهء نعم أخذوا إسلامهم عن علي بن أبي طالب لم يأخذوه عن كعب الأحبار 
اليهردي ولا عن أبي هريرة الدوسي ولا غيرهم من المسلمين الفاسقين» إنهم 
أخذوه عن أوثق المصادر وأعلمهاء عن أتقاها وأورعها. 


نعم لقد آمنت الشيعة بالإسلام ديئاً مهيمناً على الحياة ولا يجوز الانحراف عنه 
أو التعبد بغيره وقد قدمت من أجله كل غالٍ ونفيس لقد أهرقت في سبيله أغلى 
الأنفس وأعزها في الوجودء وما كانت ثورة الحسين بن علي إلا في سبيل هذا 
الدين وحفظاً له من العبث والاندراس بعد أن لعبت به الأيدي الأموية وكادت أن 
تأتيى عليه وتدك المعالم الشامخة منهء ثم توالت بعد الثورة الحسينية ثورات 
إسلامية كلها تنشد المحافظة على هذا الدين وصبانتهء وإن الشيعة قد سارت في 
ضمن ذلك الموكب الجهادي العظيم تبذل كل ما لديها وما تملك في سبيل 
الإسلامء ولو كان للنفاق أن يتسرب إلى قلوب الشيعة لم تكن تلك المجازر 
والمقاتل» لو كان الشيعي بداهن في دينه أو ينافق لم تكن سياط الحكام وسيوفهم 
تنال منه شعرة واحدة ولكن لصراحتهم فيما يعتقدون وإجهارهم فيما يؤمنون كان 
طعم السيف أشهى لديهم من المراوغة أو الرياء الذي استعمله غيرهم موافقة 
لحكام الجور وأئمة الضلال. 


إن الشيعة تؤمن بما يؤمن به علي بن أبي طالب»: وخطه هو نفس الخط الذي 
رسمه النبي محمدء فهم مؤمنون عقائديون» مؤمنون لا يتزلزلون ولا ينحرفون 
فيشهدون بقلوبهم وألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعقدون قلوبهم على 
الإيمان والتصديق بما جاء به رسول الله محمد بن عبد الله يعملون بأوامره 
وينتهون عما نهى عنه لا تأخذهم في الله لومة لائم وهم أبعد الناس عن النفاق 
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والرياء وحينما يعملون بالتقية إنما يخفون الحق ويظهرون خلافه» إنهم يؤمنون أن 
خطهم هو المستقيم وخط غيرهم هو الأعرج فهم يخفون خطهم ويظهرون أنهم 
على خط غيرهم حفظأ لأنفسهم والنفيس مما عندهم إنهم يبطئون الإيمان 
ويظهرون الموافقة لمن يعلمون بخطئهم وانحراقهم حفظاً لنفوسهم وأين هذا من 
النفاق. فإن النفاق إظهار للويمان وستر للكفر وهذا خلاف ما عليه الشيعة بل 
ضده تمامأء ولو لم يبح الدين العمل بالتقية لم يعمل بها أحد من الشيعة. 

: شبهة مححق الدين‎  "“ 

قد يقال: إن التقية توجب محق الدين وذهاب أحكامه والدثارهاء فكيف 
ترضون ذلك وتجوزون العمل بها؟ 

ونقول: إن التقية تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة فقد تكون واجبة تارة 
وقد تكون محرمة أخرى وربما تكون مستحبة أو مكروهة وقد تكون مباحة. 

والمحرم منها ما أوجب فساداً في الدين أو تزلزلاً في أركان الإسلام» 
وبعبارة أخرى: إن كل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من النفوس 
والأعراض والنفائس لا تجوز التقية فيه» بل تكون التقية حراماً يجب رفضها 
وهذا من الأمور العقلية التي وافق عليها الشارع؛. فإن مراعاة الأهم من القضايا 
العقلية المتسالم عليها ولذا نقول أنه إذا أوجبت التقية فساداً في الدين وتزلزلاً 
في أركانه حرمت . 


قال الشيخ المظفر في عقائده: وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها 
بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية 
وليست هي بواجبة على كل حال» بل قد يجوز أو ييجب خلافها في بعض 
الأحوال كما إذا كان في إظهار الح والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام 
وجهاد في سبيله فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس وقد تحرم التقية 
في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحرمة أو رواجاً للباطل أو فساداً في 
الدين أو ضرراً بالغا على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم. 


وقد وردت النصوص عن أهل البيت ف تبيّن مضمون ذلك وتفصح أن 
التقية قد تحرم في بعض الأحيان. 

- روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله 2 فى حديث: إن المؤمن إذا 
أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له 
ناقضاً إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك يُنظر فيه”2 فإن كان ليس 
مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها 
عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم 
وفعلهم على غير حكم الحق وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية 
مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. 

قفي هذا الحديث نجد النص الصريح على أن التفية غير جائزة إذا أدت إلى 
الفساد في الدين. 

وهناك موارد أخرى تحرم التقية فيها كما لو أدْت إلى إهدار الدماء فإنها تصبح 
غير جائزة: كما لو أمر الكافر أو الفاسى بقتل مؤمن فإنه لا يجوز امتثال أمره تقية 
وحفظاً لنفس المأمور لأن المؤمنين تتكافىء دماؤهم وعلة تشريع التقية إنما كان 
لأجل حفظ الدماء والأنفس» فإذا بلغت ذلك فلا معنى لتشريعها وهذا ما ورد في 
كثير من النصوص واستفاده الفقهاء فأفتوا بحرمة التقية في الدماء وأنه لا تقية 
فيها. 

- روى الكليني في الكافي عن محمد بن مسلم ” عن أبي جعفر الباقر #إاف 
قال: إنما جُعلت التقية لِيُحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية. 

- وفى حديث أبي حمزة الثمالي”": إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا 


زف 


.1 وسائل الشيعة؛ ابواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» باب 70 حديث‎ )١( 
.5ق١ ح‎ 73١ (؟) وسائل الشيعة؛ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء باب‎ 
نفس المصدر السايق.‎ )*( 
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إذن فلا فساد في الدين من استعمال التقية وإذا بلغ الأمر ذلك حرمت التقية 
وارتفع جوازها. . . 

ثم إن هناك بعض المستشرقين وأذيالهم من المسلمين الذين لم يفهموا التقية 
على وجهها الحقيقي. بل لم يكلفوا أنفسهم عناء ذلك» أرادوا أن يفسروا التقية 
بغير صورتها الأصيلة التي بِيّنتها الشريعة فأخذوا لأجل ذلك يقولون: إن التقية 
عند الشيعة تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب في الدين». وثارة 
يقولون: إن التقية تجعل من الدين وأحكامه سر من الأسرار لا يجوز أن يذاع إلا 
لمن يدين بالتقية . 


ونقول لهؤلاء وغيرهم ممن على شاكلتهم الذين يحملون الإحن على الإسلام 
بشكل عام وعلى الشيعة بشكل خاصء نقول لهؤلاء: إن لم يكن لكم دين 
فكوئوا منصفين ثعَاة. . 

كيف تكون السرية عند الشيعة وهذه كتبهم ليس دونها حاجز أو حجاب» 
اضرب بطرفك في سائر بلاد الشيعة أسبر مكاتبها العامة والخاصة واسأل أربابها 
بل أنت فتئش بنفسك عما تريد وتحبء» وهذه مدينة النجف أمامك فهيا اقصدهما 
وتلك فم فارحل إليها وانزل على مكاتبها فستجد لبس دونك ستر أو ممانعة: أي 
الكتب أحببت فهي تحت يدك وفي متتاولك وفيها أمهات الكتب ومصادر الأحكام 
لم تبق مسألة إلا وفصلت ولم تطرح قضية إلا وحلت فقد بذل العلماء في إحياء 
المذهب كل أعمارهم وأوقاتهم حتى ملأوا الطوامير وكتبوا في المعقول والمنقول 
والفقه والأصول والصرف والنحو والمنطق والبيان واللغة وسائر فنون الحياة 
ومتطلباتهاء فهيًا اقصدها لتعرف حقيقة هذه الدعاوى الباطلة والتهم السخيفة والله 
حسيبهم يوم الدين على ما يفترون! 

: حسنات التقية‎ - ١ 

١‏ - إن أولى حسنات التقية أنها حفظت دماء الشيعة من الهدر. فقد كان 
الحكام من الأمويين والعباسيين بل العثمانيين يتربصون بالشيعي لإهدار دمه؛ فقد 
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كان الكفر والزندقة أخف بنظرهم من شيعة آل محمد وهذا ما عبر عنه أئمة أهل 
البيت تيكل فهذا الصادق ظتثلة يقول: إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو 
أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلتهء ولو أن الناس 
علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا”' أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في 
السرٌ والعلانية» رحم الله عبداً منكم كان على ولايتئا. 

؟ - إن أئمة أهل البيت تكله حفظأ للإسلام وحيطة عليه كانوا مهما أمكن 
يسعون للوحدة بين المسلمين وتوحيد صفوف الأمة كي تظهر الأمة الإسلامية 
مو-حدة قوية الشكيمة يهابها الأعداء ولا يجرق عليها الكافرون» فمن هنا كان 
الأئمة يأمرون أتباعهم بالسير في صفوف الناس. 

يقول الصادق 282 لشيعته: إياكم أن تعملوا عملا يعيروننا به فإن ولد السوء 
يعيّر والده بعمله» كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيئاً:"”'» صلوا في 
عشائرهم (عشائر المخالفين) وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم 
إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم والله! ما عبد الله بشيء أحب إليه من 
المكبء :6 قلت: وما الخبء؟ قال: التقة 

9 وَيعَدرحكم مه تنس 4 تهديد عظيم ووعيد شديد لمن يتخذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» على هؤلاء أن يخافوا بطش الله ولا يتعرضوا لسخطه وغضبه. 
فليس لأحد قدرة على نكال الله وعقوباته. . 

طقل إن تُمْيا مَا فى شتويصت آد دده ينلنة ايد رَيَتَهُ م1 إن السموّتٍ وْمَا فى 
الأرْضٍ » . 

الخطاب لرسول الله «قل» يا رسول الله للناس المؤمنين إن الله يعلم ما 
تسترونه من نياتكم وما تبدونه فكل ما تنطوي عليه قلوبكم من موالاة ونصرة 
للكافرين ومساندة لهم ومعونة أو تظهروه منهاء كل ذلك يعلمه الله ويعرفه وهو 


للك الكاقى ٠‏ جك ص86١5»‏ يأبب التقية . 
فق الكافي » ج1١‏ ص 25١15‏ حديث .1١‏ 


1م الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
عنده واضح بيّن وإذا كان الله يعلم الأسرار وما تخفيه القلوب فعلى المؤمن أن 
يكون صحيح العقيدة وصحيح السلوك فيترك موالاة الكافرين ويتبع سبيل 

ثم زيادة في بيان علم الله أشار سبحانه إلى أنه يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض0. فعلمه عام وما في نفوس الناس جزء صغير من علم الله الكبير فلا 
ينبغي أن يتوقف المؤمن أو يحتمل أن الله لا يعلم ما يدور في نفسه وما يخفيه 

وله عَلّ كل عَيْ مَدِرٌ4 فقدرة الله مطلقة في الأشياء لا يعجزه شي 
قادر على أخذ من خالف أمره وعصى حكمه وهو قادر على أخدْ من تولى 
الكافرين دون المؤمنين وهذا تهديد بعد التهديد لردع المعتدين. . . 


و »و 00 


رءء 2 م أي لمم ا يه شري 

يَوْمَ تَحِدُّ حكل ننس ما عَمِلَتَ مِنْ حير محضوا» . 

وهذا من باب الترهيب والترغيب لهذا الإنسان فإنّه في يوم القيامة' ستحضر 
وتكون المستمسكات يقينية لا شك فيها يقرأها بنفسه: «أقْرأ كنك كن بِنَفْسِكَ 


لوم عَلَبْكَ حيببا) » . 


إن كل إنسان ستحضر ملفاته وسيجدها أمامه في يوم الحسابء» فإن كان قد 
عمل الصالحات فيقول: #أثْرا كِتْبَكَ كق َفيك أن علَكَ سا0 . , 


ومن في قوله يْنْ حَير4 بيانية وتنكير #خَيْرٌ# للتعميم يشمل جميع موارد 
الخير» والتعبير «تُحصَّرًا» دون حاضراً إشعاراً بأنها مهيئة جاهزة معدّة للحظات 
التي يكون فيها العرض والحساب . . 


م 


وما عَيِك ين سُرَو تود لَوْ أنّ بينَهَا وَبَيِتَهُ أَمدَا بيدا وأما النفس العاملة 
بالمعصية والمنحرفة في طرق الرذيلة فستستحضر أيضاً ملفاتهاء ومحاضر كل 


١ الإسراء:‎ 231 


سورة أل عمران /الم 
جرم افترفته وذنب عملته ولكن كيف تقابل هذه المستمسكات وكيف تواجه هذه 
الملفات؟ . . 

هل تتمنى أن تُكشف أو يخرج إلى النور ما فيها من فضائح ورذائل؟ 

إنها بالطبع لا ترضى ذلك لأنها تتضمن فضائح وروائح كريهة نتنة تضر 
ووقتاً طويلاً لا يعيشها ولا يراها. 

ومثل هذا سيقول: #«يكئني ل أوتَ كته 69 وَل أدْرِ ما سي عاد 
وسيقول أيضاً كما قال: يلت بين وَيبْئكَ بعد المتْرد هنس المَرنُ4”". 

يَُْرْصكُمْ هه نسم 4 وهذا أيضاً تأكيد للوعيد وتهديدء يخوفكم الله من 

انتقامه وعذابه وسطواته وسلطانه فلا تتعرضوا لذلك بمعصيته ومخالفة أمره . 





ونه روك بالمبساد» أي رحيم بهم ومسن رحمته أنه نهاهم وحذرهم 
وحنوفهم عقابه وذلك كله لصالحهم ونفعهم . 5 
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غبار الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


4 سس مي عم أ 0 
قال تعالى: ##قْلُ إن كنس تون أله يعون يُخيبك ألَّهُ وَيور لكد دنويك وَألَهُ 
لت و ا 111 211 1 41 اق 0ه 
9 


اللغة 


<نَتَمُونِ»: من اتبعه: إذا اقتفى أثره ومشى خلفه . 
«أطيمرا» : من الطاعة: وهي الانقياد والخضوع . 
<ثرلوا4: أعرضوا. 


التفسدر 


(ثل إن كثر شود لنه تين نيج 411 . 

هذه الآية سواء نزلت بالنصارى الذين ادعوا حب الله أو بالمسلمين أو الأعم 
من ذلك فهي على كل حال خطاب يتجاوز حدود مَّنْ نزلت فيهم إلى أن تصبح 
عامة فى كل من ادعى حيه لله. . 

إن الله سبحانه يأمر نبيه أن يضع بين أيدي من يدّعون محبته ميزاناً على أساسه 
يعرف صدق هذه المحبة من كذبها. . 


سورة آل عمران 41 
إن الدعوة التي يرفعها الإنسان بمحبته لله تخضع لهذا الميزان. . . إنه الطريق 
الموصل إلى محبته والكاشف عنها على وجه الحقيقة. . . 
إن من ادعى محبته لله فعليه أن يطيع رسوله الذي بعثه برسالته وانتجبه من بين 
خلقه وحمله كلامه. 


بعد أن قامت المعجزات فثبتت بها نبوة محمد 826 فعلى من ادعى محبة الله 
أن يطيعه ويتبعه ويكون معه في كل أمره. . 

على المحب لله أن يقتفي أثر رسول الله وَنقه ويتخذه علماً يتحرك كما يريد 
ويعمل يما يريد. 

أتباع الرسول ترجمة عملية عن محبة الإنسان لله لأن الرسول هو الذي جاء 
بعملية الإنقاذ لهذا الإنسان وأخرجه من عالم الضياع والتيه إلى كريم الشريعة 
وتعاليمها. . . 

إن من أدرك أن النبي هو أقرب الئاس إلى الله تحرك فعلا نحو هذا القريب 
من الله وأخذ منه ما يريد الله ثم عمل بهذا المراد. .. 

محبة العبد لله تعنى أن يعمل الإنسان بالتكاليف التي أمره الله بها ويمتنع عمًا 
حرم الله عليه وبذلك تتحقق المحبة. وهذا لا يكون إلا عير الرسول الذي يحمل 
مرادات الله وأوامره وينقل إلى الناس المطلوب منهم نحوه ومن هنا وجب اتباع 
الرسول ليصدق هذا الحب على حقيقته. ومعنى حب الله لعبده أن يقربه منه 
فيد خله الجنة ويحميه من النار ويسدده في طريق الهدى حتى يصل إلى شاطىء 
الأمن والسلامة... 

َيَْْرْ كك دُوْبَوُ4 بعد محبة الله كنتيجة لاتباع الرسول يرغبهم الله بأنه 
سبحانه يمحو سيئاتهم التي عملوها وذنوبهم التي اقترفوها وهذا منتهى الكرم 
والعطاء من حيث يدعو عبده إلى ما فيه خيره وصلاحه ويرمّم ما فسد من أمره. 


«رَنَهُ عَمُورٌ تسم ترغيب في أن يكونوا ممن يشملهم الله بغفرانه ورحمته 


8 الواضح في التفسير ‏ (ج1) 
من حيث أنه سبحانه من عادته الغفران لجميع الناس المستحقين لذلك ولكل 
الذنوب التي تقبل ذلك فعليهم أن يطيعوا الرسول ليدخلوا تحت هذا الغفران 
والرحمة. . 

مل يعوا أنه ولوك » هذا أمر من الله لنبيه أن يأمرهم بطاعة الله وطاعة 
رسوله فجعل طاعتهما واحدة وربط بيلهما ولازم فيما بين الطاعتين ولم يفصل 
بين واحدة وأخرى تأكيداً على وحدة الطاعةء وأن من أراد الله وأحب طاعته لا 
بد وأن يحب النبي ويطيعه. ومن أطاع الله ورسوله فقد اهتدى وفاز ونجح في 
ففقاة رالا 

طتإن تَولَوا فِنَّ أنه لا يِب الْكَيرنَ» فإن أعرضوا عن الطاعة لله ولرسوله وأداروا 
ظهورهم إليها ولم يعملوا بما يقول فإنهم يدخلون في زمرة الكافرين والله سبحانه 
لا يحب الكافرين ومن لا يحبه الله يدخله النار وبئس القرار. .. 


قال تعالى: «إنَ أَنَّهَ أسطفح مَادْمْ ونوا وَءَال إِبَرهِيمَ وَمَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْمَلِمِينَ 
02 سه لمر 7 مووو اس 
© ذرية بععيهًا م بض وَآنَه ميم ع عِيةُ 409 . 


«اسطقّ#: اختا 
5 أبو البشر . و-حجمعه أوادم؛ ا السمرة . 


0 ولكنى صرفوه لأنه ثلاثي ساكن الوسط فكان خفيف التلفظ . 


هدري 4: الذرية: الأولاد الصغار»ء وفي التعارف يقع عليهم وعلى الكبار: 
النسل . 


التفسدر 


8# إن أنه انتج مادم ونع وَمَال إبسجِيمَ وال عِمْرّنَ عل الْعلَيينَ © 4 . 

أراد سبحانه أن يبيّن علو درجات الأنبياء بعد الأمر بمحبتهم المستتبعة 
لطاعتهم ومتابعتهم . . 

والاصطفاء: هو الاختيار للشيء المصفى من كل عيب من بين جميع أفراده. 


85 الواضح في التفسير - (ج؟) 

والله سبحانه اختار هؤلاء الأنبياء من بين الناس جميعاً لما استجمعوا من 
فضائل وملاقفب وصفات حميدة وكريمة. . 

إنهم يحملون القابلية فجاء الاختيار لهم فكانوا أنبياء من بين البشر. . 

اختارهم الله لما يحملون من طهر وعفة ونزاهة وطاعة وقرب من الله. . . 
إنهم أقرب عباد الله إلى الله وأشدهم التزاماً بأمره وامتثالاً لحكمه . م لم يغب الله 
عن خاطرهم لحظة واحدة ولم يفكروا في غيره أبداً إلا إذا كان طريقاً إليه أو 
يريده فيعود الأمر أيضاً إليه. . 

ألله سبحانه اصطفى «أدمة أبو السَشيو وأول الأنبياء ومله كانت هذه القافلة 
البشرية كلهاء وألله سبحانته خْلقه بيده واسجد له ملائكته . 

ولوَي4 الذي منه كان الناس بعد الطوفان وهو من أولي العزم من الرسل 
بل أولهم . 

ؤوَءَالَ إِبَرْهِيمَ» هم أهله الأقربون الذين معه وفي خطه وعلى دينه. 

لوَدَالَ عِنْرَة4 هم أسرة مريم أم المسبح التي تشملها وأباها واينها. 

عَلَ السلييت4 عالمي زمانهم فكل من اختاره الله فهو مختار على زمانه 
وأفضل أهل ذلك الزمان. . . ثم إن الاصطفاء هنا ليس حصراء إذ هناك غيرهم 
من المصطفين كما أن الاصطفاء قد يكون من جهة وليس من جميع الجهات. . 

لديا بسَمّهَا يأ بَعَدِنْ4 أي كلهم متوجهون نحو وجهة واحدة هي طاعة الله 
وامتثال أمره والحكال ما لزاه إنهم كلهم يشتركون في الهدف والغاية وهو الله 
وفي الطريق والوسيلة وسو العمل انها حفر وهناك من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله تعالى: «دَيَيَّ بِعَسُبَا أ بَنَيِنٌ» يراد به أن المتأخر من 
هؤلاء من ذرية المتقدمين. ولكنه معنى واضح ليس فيه كبير فائدة إن لم نقل لا 
فائدة فيه لمعرفة ذلك ووضوحه عند الناس 

لَأنَهُ تيع عَلِيِمٌ4 الله سميع لأقوال الناس عليم بنواياهم وما يخفون 
سيحاسبهم عليه يقتص من العصاة ويثيب المطيعين. 


قال تعالى: 9إذْ فلت أَمرَاتٌ عِمْرْنَ رَبْ د اذ نرت آلك ما في بن مُعرّنا تمل 
: نَنَ أت أي اميم 6 عَلنَا وَسَمتبَا كَل رب إن سنا أن لم 5 7 
مَسَسَث وَل 11 الأنقّ مَِق سيا مريدَ كاف ليله بلك كَمُريْعَا ين لمعن 
يم © قنك :4 ا يقبو عمسن بها ا 


0 





صر مر > مشر 


قا كَل يم أن آني هد دكن هر ين عدر أَقَوِ إنَّ أنه يدق 


© © © 


ماج قل 


َدَّرْتُ: من النذر: وهو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب 
لحدوث أمر . 


«بَئنى»: أصل البطن: الجارحة المعروفة التي يستقر فيها الطعام وهو خلاف 
الظهر . 
لمحَيَّعُ4: التحرير: جعل الإنسان حراً أي خالصاً لله ليس للدنيا فيه نصيب. 


« لتيل : تقبل الشيء: رضسه» وتقبل الله الأعمال: أي قبلها على وجه 
يقتضي الثواب عليها 


«وَصّعَتيًا» : الوضع أعم من الحطء ووضعت المرأة حملها: إذا ولدت. 


14 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

دأنْقّ4: الأنتى: خلاف الذكر ويقالان في الأصل اعتباراً بالفرجين. 

«الدّ» : خلاف الأنثى. 

دسَيَيْيًا4: جعلت لها اسماً. 

ومَرْي4: اسم أعجمي اسم أم عيسى وهي مريم بنت عمران. 

ؤثْيدُه4 : أجيرها وأحصّنها. 

وَدُرَيتهَا© : الذرية: أصلها الصغار من الأولاد وإن كان في التعارف يمع 

عليهم وعلى الكبار ويستعمل للواحد والجمع. 

لألييٍِ#: المطرود من الخيرات وعن منازل الملا الأعلى . 

ٍوَأنيَئَهَا» : أنشأها. 

وَكَدلَهَا4: الكفيل: هو الضامن وهو الذي يقوم على شؤون الآخرين ويهتم 
بهم وينفق عليهم . 

<رويًا» : اسم النبي المعروف . 

«الْيحرّابٌ»: أصله الموضع العالي الشريف وعند المسلمين مقام الإمام من 
اسفن 


وَجَد4: المطلوب: أصابه وأدركه؛ ووجد الشيء عن عدم كان وحصل. 
والوجود خلاف العدم . 


#رِرْقًا»: الرزق: ما يصل إلى الجوف ويتغذى به. 
التفسدر 


« إِدْ ملت ترات عِمْوّنَ» . 


سورة آل عمران م 





فاستجاب الله لها وكيف نشأت وترعرعت في خدمة بيت المقدس ثم كيف كانت 
قصتها مع زكريا وكفالته لها... 


و يسيب - 


<إِد فَالَتِ آنرات عِنْوَنَ رب إن سرت للك ما فى بن مكررا هَتَتَبّلَ مق إِنّْكَ أن اليم 
تيغ » . 

قالوا إن 9إذ© متعلق بمحذوف تقديره أذكرء وقالوا: إنها ظرف لاصطفى 
حتى ذهب بعضهم إلى أنها زائدة ولكن كل ذلك لا فائدة فيه بعد معرفة المراد» 
وإن ما تقدم كان يحكى عن الاصطفاء ومن الاصطفاء إذ قالت امرأة عمران. . 

وامرأة عمران هي جدة المسيح» ويقال: إن اسمها حنة وقد كتبت في كتابنا 
«الأصدق في قصص قصص الأنبياء»” 9 قصة آل عمران ومريم وهذا نخصه : 

آل عمران: عمران من رجالات بني إسرائيل الذين حفظوا عهود الأنبياء. . . 
إنه قد تفرغ للعبادة ولخدمة بيت المقدس. . بلغ به الأمر أن أصبح في طليعة 
القديسين بل أرسله الله نبياً يحمل رسالة آبائه يهدي الناس ويعظهم ويرشدهم 
وينصحهم... إن كل همه أن يعود الضالون إلى الله. . . همه أن يهتدي على 
يديه كل المنحرفين. . هذه كانت حالته الدائمة. . 

أما زوجته «حنة» فكانت تعيش مع زوجها أحلامه وتحمل دعوته وتهتم بجميع 
ما يهتم بهء إنها زوجة صالحة تعيش مع زوجها همومه وقضاياه وتحاول أن تعيئه 
على تخطي العقبات ولم يكن ما يؤرقها أو يزعجها إلا هم واحد قد استولى على 

إنها امرأة لم تنجب ولداً يحمل آمالها ويحقق أحلامها ويكون الامتداد لها 
ولزوجها... هذه القضية قد أخذت عليها تفكيرها وراحت تقلقها ليلها 
ونهارها. . . إنها لا تجد في الأفق من يساعدها أو يحل مشكلتها إلا الله. . . إنها 
كانت في خشوع وخضوع ترفع يديها إلى الله تناجيه وتحاكيه وتطلب منه أن 


. الأصدق في قصص الأنبياءء كتبته عام 1447 ونشرته دار المرتضى وقد نفذ بسرعة‎ )١( 


1١‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 
يرزقها ولدأً تقر به عينها. . إنها كانت لا تنفك عن هذا الطلب فهي تلح باستمرار 
على الله أن يرزقها مولوداً طيبا. 

وفي يوم من الأيام يعود زوجها عمران إلى بيته ووجهه يبدو عليه البشر 
والسرور. . . إنه وإن كانت تلك عادته في كل مرة يعود بها إلى البيت ولكنه في 
هذه المرة غير تلك المرات... يكاد وجهه يحكي أن هناك بشرى سارة يحملها 
إلى زوجته . . . عاشت زوجته لحظات صعبة من الانتظار. . إنها تعيش اللهفة إلى 
سماع الخبر ويتكلم عمران بالسر. . 

يحدث زوجته: إن الله أوحى إليه أنه سيهبه غلاماً ذكراً مباركاً يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. .. لم تكد زوجته تسمع الخبر حتى كادت أن 
يغشى عليها من شدة الفرح... 

إن الله قد استجاب دعاءها. . . إنها مؤمنة بزوجها ومصدقة له - في أعشنا وت 
بل في كل ما ينقله إليها ولا بد وأن يحقق الله أمنيتها. . 


وتحمل امرأة عمران. . . إنها مقدمات البشرى قد تحققت . . هذا هو الجنين 
ينمو ويكبر ومعه يكبر الأمل.. . إنها تريده لله. . . تريده محرراً من كل ما يعوقه 
عن خدمة الله... إنها أرادت أن ثلزم نفسها بعقد قوي بينها وبين الله لا تنفك 
منه ولا تخرج عنه. . . إنها أخذت على نفسها نذراً لله أن يكون هذا المولود 
خالصاً لخدمة بيت المقدس . 


22 4 00 


«إذ فَالْتِ أمراتٌ عِْرْنَ رَبَ إن درت كلك ما في بط محرا تمَبَلْ مِوّْ إن نت اليم 
لني 469 إنه نذر يتضمن تحرير المولود من كل خدمة لغير الله. . . إنها تريده 
خالصاً لوجه الله وتسأل الله أن يتقبّل منها هذا النذر ويثيبها عليه» رادة الأمر إليه 
وإنه السميع لقولها العليم بنيتها ودوافعها. . 

وتتحرك الأيام بسرعة ولكنها في نظر الأم بطيئة لأن الانتظار صعب - إنها 
تنتظر فرحتها الكيرى يوم تضع مولودها الموعود. . . إنها تعد الساعات فضلاً عن 
الأيام وتترقب فجر ذلك اليوم الذي تضع فيه وليدها. . 





سورة آل عمران لا 

وقبل أن تضع وليدها تكون المفاجأة المحزنة التي نعْصت على الأم 
سرورها... لقد مات زوجها قبل أن تضع حملها. . . إنها الدنيا لم تصفُ 
لأحد. . . إنها الدنيا مشوب سرورها بحزنها وصفائها بكدرها. . . ما أصعبه من 
موقف وما أشد حراجته... لم تكتمل فرحة الأم حتى مات الزوج... ولكنها 
المرأة المؤمنة الراضية بقضاء الله وقدره طوت أحزانها ولملمت آلامها وراحت 
تعيش الأمل في وليدها الذي هو امتداد زوجها وبقيته الذي يحمل اسمه ويكمل 
الشوط بعد رحيله . 

وضعت امرأة عمران حملها. . إنها أنئى. . . وأخذتها العبرة. . . ليس لأنها 
أنثى بل لأنها لا تصلح أن تخدم بيت المقدس . . لأنها لم تقدر أن تفي بنذرها 
وتحقق أحلامها في خدمة الله. . . 

طقلَمًا وَسَمَنهَا قال رَبَ إنْ دَحَميَآ أُنقّ» إنها شكوى حائرة. . . إنها تتحسر على 
أنها أنثى لا تقدر أن تقوم بخدمة بيت المقدس. . 


ولكن الله يقول لها: «وللّهُ مد بمَا وَصَصَتَ وَلِْسَ لذ 4َلْأنقٌ © . 

إنه سبحانه أعلم بما وضعت إنها أنثئى ولكن عن طريقها سيتم إنجاز ما وعد 
به عمراكد من قبل . . . 

ولو كانت امرأة عمران تعلم بحقيقة هذه الأنثى ومستقبلها وما تقدم للبشرية 

إن الذكر الذي كانت ترجوه وتأمل أن تتحقق أحلامها فيه لم يكن ليحقق 
أهدافها وتدرك أمانيها فيه. أبدأ ليس هو كهذه الأنثى. . 

ما كانت تنتظره من مولود ذكر لم يكن ليتحقق كما سيتحقق في هذه الأنثى. 
إنها ستلد من غير زوج وستكون وابنها آية للعالمين. . . 

إنها الأم تضم طفلتها إلى صدرها وتتنهد من عمقها وتتمتم قائلة: لوَإِي 
سَمَبهًا مَزيَمَ مَل لبدُهًا يلك وَدُييَتَهَا من لين ألميو 4 إنها وإن حرمت الولد 


54 الواضح في التفسير - (ج7) 
الذكر ولكنها لم تحرم من أنثى تتطلع إلى أن تسد الفراغ وتكون هي وذريتها في 
خط الله بعيدة عن الشيطان وحبائله ومكائده ومصائده. . . إنها تسأل الله لها 
ولذريتها أن يكونوا في عين الله ورعايته لا يمسهم الشيطان اللعين ولا يكون له 

بها ربها يتَبُولٍ حَنٍ وَآنْبْتهَا يبنا حسما أي تقبل الله هذا النذر ورضي أن 
تكون مريم في خدمة بيت المقدس ورباها تربية صحيحة سليمة على أيدي 
الطاهرين. . تربية دينية روحية ملتزمة فجاءت كأحسن ما تكون التربية لأنثى 
عاقلة . 

9وَكَفْتَهَا رَوِيَا4 أي جعل الله زكريا زوج خالتها هو القائم عليها والمهتم بها 
والموكل بكل حاجياتها. . . 

وهنا لم يكن الهدف بيان كيف تمت هذه الكفالة التي لم يحصل عليها زكريا 
إلا بعد منازعة بينه وبين الأحبار الآخرين وكيف رموا بسهامهم فكان سهمه هو 
الفائز ونجح في كفالتها وأدخلت بعد أن شبت قليلا إلى بيت المقدس وأفرد لها 
زكريا غرفة خاصة بها كان يتفقدها من وقت لآخر وهي تجذ في عبادة الله 
وتخلص له في توجهها. . . 


هو من عند الله 
1 عمس دس ات #0 عم م اس 00 رورم خ*2© تج م - 
«ا َكَل عَلِيهَا رَوَيَا ألْيمَابَ وَبَدَ عَِدَهَا ردنا كال يَمَيُ أنّ الي هنذا قَالنْ هر 
- ا دس 
مِن عند أله إِنَّ أله يدق من يناك يعبر ساب 4 . 


كتبت في كتاب «الأصدق في قصص الأنبياء» ما نصه: 


الذي حرم منه. . . يعطف عليها. . يرعاها. . يتعهدها بكل شؤونها. . إنها منحة 
اهبوشي وبانة سكي زكرن كل انها لل اكتقفهاك :+ 


سورة آل عمران 518 

كان زكريا يتردد عليها فيجد عندها رزقاً في غير وقته. . . لم تعهد البلاد التي 
يقيم فيها زكريا أن تكون الأرزاق في غير مواسمها. . . فللعنب موسمه وللتين 
موسمهة وللموز مو سمه وهكذا. 

« كنا محل دَحَلٌ عايه > عَلهَا ري َلْمَحٌابٌَ» مكان عبادتها التي تتهجد فيه . 

معد يها لها 4”ظعافها الت على بخائحة إلبه لتقي أؤوها وتستعمر به قن 

حياتها . 

ال و و ا ا لوكي 
ورعايتها وقد منع أحداً أن يدخل عليهاء فكيف وصلت هذه الأرزاق إليها؟ عن 
أي طريق؟ والأعجب الوا فى قير مر لسعاي 

إن زكريا يعرف عي حا وس ب با و 
للضرورة. . . إنها فى شغل عن الخروج روعن هذا العالم المليء ء بالفساد. . إنها 
في عبادتها وتوجهها إلى الله.. وتدور في فكر زكريا الأسثلة وتكثر بل ا 
فيتوجه إلى المؤمنة العابدة وبضصوت المستفهم المتعيجب اوقال: يا مريم! أنى لك 
هذا؟» وبصوت المؤمنة الواثقة بالله البريئة من كل خلفية إلا الإيمان بالله. 
والاعتقاد به؛ ينطلق لسانها وتنساب الكلمات لترسم حقيقة أيمانية تبقى ترددها 
كل القوافل البشرية التي تؤمن بالله وبأنبيائه ظقَالت هُوٌ مِنَ عن الله إِنَّ الله برَرْقُ من 
قم يكير ساب 4079 . 

وترتاح نفس زكريا لهذا الجواب ويعلم أن في القضية غيبا مستوراً سيكون 
معٌّدمة لأمر عظيم محجوب. . 


لع 2 فط 
.- 8 2 0 دي مم ماس 7 5 م يك 
قال تعالى: «مابكَ دعا حك ما ربَه قال رب هب لى بن لَدَنلكٌ درية طمية 


0-1 و ظ عرسم م9 ري م عب عم . 3 م+ هن وسار م عي 
نلك تيع الدعله (ي) كاده المليكة وهو فلم يُمَسَلٍ فى الحراب أن الله يسرك حر 


١ 
. 


أويحرابي ببشرك يبحئ 
ا ل ا ا ري ل ا ا ار عه 75 لسكا 
مُصَدْهَا بِكَِسَمْ يِنّ أله وَسَيّدًا وَحَصُوًا وَييكَا ين لصَلِحِينَ 69 َال رب أن يَكُوهُ لي 


م بور ممه ل 


عمط 
- ده مرلاى شه 3 2 8 2 ويام عر - م ممه 
عم وَنَدْ بِلَتَىَ المكبر وَأمْرَأقٍ عَاقَرٌ وَل كُدَِدك أمَّهُ بَقْمَلُ مَا يناه 29) ل ر 
م 0 2 جم زمرو 54 در ص در بياس صمصلرمة 33 > .شك دعم مو صم م 0 
أجمّل 4 ءايه كال دَايَنَكَ ألا تحكلر الناس ثلدثة أيَامِ إلا رمرًا واذكر ريك : 
اام » آك”وا تن .0 ب 
َسَيْح بِالْمَئِيَ وَالإبكَر 409 . 


© © © 


اللغة 


52111 في ذلك الوقت» والأصل فيه الطرف من المكان: وهنا للقريب» 
وهنالك للبعيدء وهناك للمتوسط . . 
هب لي4: أعطني من الهبةء وهي تمليك الشيء من غير مقابل . 
« دك : عندك. 
4١‏ 


: الأولاد الصغارء وفي التعارف يقع عليهم وعلى الكبارء وهم 
العمل .م 


«طْتِيّة4: قال الراغب: الطيب من الإنسان: من تعرى من نجاسة الجهل 
والفسق وقبائح الأعمال وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. 


سورة آل عمرلن ١٠١١‏ 
رس سر 


# فنادته © : دعته . 


« ألْيِحَابَ©: فيل: إن الأصل فيه صدر المجلس» ثم اتخذ في المسجد مكاناً 
للإمام . 


«يِبْشَرك4: البشارة: أخبار فيها مسرة وفرح. 


«دوَسَيْدَا4: السيد: هو رئيس القوم المتولي شؤونهم» ولما كان من شرط 
المتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس» قيل: لكل من كان فاضلاً في نفسه 


سيل . 


#وحصونا» : من الحصر: وهو الحبس»؛ والحصور: الذي يحبس نفسه عن 
الشهوات». وهنا من لا يأتي النساء بالاختيار عن عفة. . 


لعْلَم»: الغلام: الفتى الذي طرّ شاربه. 

«بلسَقَ4 : أدركني ولحقني . 

« الكير © : التقدم في السن . 

9عَايةِ4: عقيم لا تلد» والعاقر: من لا يولد له من رجل أو امرأة. 

ءايَةِ# : علامة. 

9رَزُ»: الرمز: إشارة بالشفة. والصوت الخفي, والغمز بالحاجب. 

لوئٌ4: من الذكر: وهو استحضار الشىء باللسان والقلب» ومنه: أذكر 
ربك: أي استحضره على لسائك وفي قلبك... 


طسَبَّج4: التسبيح: هو التنزيه» وتسبيح الله: تنزيهه عمًا لا يليق به من 
الصفات . 


وبلمَتِىَ4: من حين زوال الشمس إلى غروبهاء وقيل: أواخر النهار. 
ل رَالإبكر 4 : بكسر الهمزة: باكراًء وقد حدد من طلوع الفجر إلى الضحى . 


لفقا الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


هذا فصل من قصة زكريا العبد الصالح الذي تكفل مريم وأدرك من خلالها 
ومن خلال سيرتها عظمة الله زيادة عما في نفسه. . ثم كيف كانت رؤيته لها 
ومعرفته بها وما شاهده منها من إخلاص وتبتل وعبادة وطهرء وما مر أمامه من 
رؤية رزقها عندها وكيف وقع السؤال منه والإجابة منها. . 


ملك دا كينا ريم عندما رأى مريم ورأى المعجزة التي تتمثل بوجود 
رزقها عندها ‏ وقد يكون كما قيل وجود الفاكهة في غير موسمها ‏ وفي ذلك 
الحين والوقت دعا زكريا ربه ولم يكن قد رزق بولد وامرأته عاقر لا تنجب» مع 
هذا دعا ربه! فقال: 


كل لفن ل ريه س4 وإن كان كبيراً وامرأته عاقراً لكن طالما 
الطلب من الله وطالما أنه يدعو الله ليتدخل في الأمر فلا بد من الدعاء وعندها 
تسهل الأمور. . 

ري لجوء إلى الله واعتراف بربوبيته 9مَبْ لي ين لَدُلَكَ من عندك 
وبقدرتك وبتدخل منك في إصدار الأمر. . 


له 


9دْرِيّهُ طَتِبَةع ولدا صالحاً مباركاً يحمل الاسم ويكمل الدرب . 

« إِنَلت مَبِيعٌ لدعو قادر ومجيب لدعاء من دعاك وأنا أدعوك فاستجب لي. . . 

دعا زكريا ربه ئم توجه إلى محراب عبادته وقد يكون الدعاء فى نفس 
المحراب ولم يكن ثم - في البيّن بل جاءته البشرى وعلى ألسنة الملائكة. 

(تدنه التتيكة وَمْرَ هَيَمٌ يمل في اليحاب أ لله يترد بيت مُصَدِنا يلمت ين 
ل سيدا مَحصُونًا دييكا من التق 469 . 

في مقام العبادة حيث يتهجد زكرياء ثادته الملائكة وبشرته باستجابة الدعاء. 
وإن الله سيرزقه ولداً ‏ كما دعا وسمّته له وأعطته أوصافه كما أحب وأراد. 
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«أنّ الله يبْشَركَ بيعي فالملائكة تنقل عن الله لزكريا خبر يحيى. . . إنها تزف 
إليه البشرى را اسورد سن عدن للنعاء روه إنه يحيى اسم أنزله الله 
لهذا المولود. . فهو اسم جديد لمولود فريد في كيفية ولادته من حيث ولد من 
أبوين أحدهما بلغ من الكبر عتيأً والآخر عاقر لا تلد. . 

إن من صفات هذا المولود المبشر به أ 

أولا: 9مْسَيْهاً يكَِسَمَ ين ير أي مؤمن بعيسى بن مريم وعبّر عن عيسى 
بكلمة الله ل ار 
ويعيدهم ويعلمهم ويهذبهم كما نة نقوم الكلمة بكل ذلك . . 

وعلى كل حال فهما ‏ يحيى وعيسى - ابئا خالة وفي عمر واحد ولذا لما جاء 
عيسى بدعونه وقام بنبوته آمن به يحيى وصدذقه واتبعه. 

ثانياً: لوَسَيّدًا© يسود قومه ويتفوق عليهم وتصبح له الزعامة والمرجعية؛ 
ولذا أصبح يحيى أعلم علماء بني إسرائيل وعادوا إليه في شؤونهم وأصبحت له 
الكلمة النافذة حتى أضحى يهدّد السلطة وأصبحت تخافه وما قتله إلا لأنه أصبح 
موضع خطر عليها. . 

ثالثاً: طوَحَمُورَا» أي ممتنعاً عن النساء. . متنسكاً بعيداً عن شهوة الفرجء فهو 
مع قدرته على إتيان النساء يمتنع عنهن متفرغاً لعيادة الله . . 

وقد يكون هذا من خصوصيات هذا النبي وكله خصوصيات فلا غرابة في 
اختصاصه بذلك» وإلا فإن شرعنا ندب إلى الزواج ودعا إليه وقال النبي وبق 
«النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ . 

رابعاً: «وَبَيًا من ألصَنلِسِينَ4 وهذه مرتبة عظيمة يمنحها الله ليحيى 2232 
استجابة لدعوة أبيه وكل نبي صالح لا محالة؛ فقوله: 9يَنَ ألصَنِمِينَ4 تنويه 
بعظمة النبوة. 

تال َب أن يكن لي عُلَمٌ ركد بت الحكبدُ انراق عار بعد أن وصلت 


1 الواضح في التفسير ‏ (ج*) 


البشرى إلى مسامع زكريا لم يشك أبداً فيهاء بل يعيش اليقين منهاء إنه يعلم 
صدق مضمونها ولكن ليبلغ مرتبة حق اليقين. ليبلغ مرتبة اطمئثنان القلب 
واستسلامه بالكلية» انطلق لسانه يشرح واقع حاله.. 

رب أَقَّ يَكوْنُ لى علم » . 

كيف يأتيني هذا الفتى وكل الموانع من وجوده موجودة؟ فأنا قد بلغت من 
العهى تننا كسيرة سقطت معها كل العطاءات وتعطلت كل الطاقات» وذيلت 
الأعضاء. ولم أبى كما كنت أيام الشباب! . 

وأما امرأتي فهي عاقر لا تنجب... إنها أرض لا تنبت زرعاً ولا تخرج 


- 


ا 

سؤال يحمل الرقة والعطف لواقع هذا الحال. . 

ويسممع الله هذا الاستفهام ويردٌ على عبده بره صارم صادفق وبتفرير واضح 
ظاهر همال كَذَّلِلك أ يَفَمَلُ مَا يمَآهُ4 كما أنتما وكما هي حالكما يرزفكما الله 
غلاماً: وهو سبحائه يفعل ما يشاء بدون أسباب أو علل» وبدون مقدمات أو تهيئة 
ظروف. . . إنه يقول للثنيء «#كن يحَكْون؟ . . . 

ويسترجع زكريًا أنفاسه بعد هذا الجواب الإلهي. . . ازداد اطمئناناً. . . بلغ 
درجة من الراحة كبيرة» ولكنه يريد معرفة الأمر متى يكون؟ . . 

إنه يطلب علامة تحكي بداية هذه الاستجابة... يريد آية وعلامة يعرف من 
خلالها تحقّق هذا الأمر 

هدَالٌ رَبَ أجْحَل [ :ه45 إنه الإنسان... خلق من عجل وزكريا يطلب تعجيل 
الأمر.. إنه يريد علامة خارفة لقان اسان بن جلا لبا عل حدر سه 


ويأتيه الجواب من الله محدداً هذه الآية ومبيناً لهاء بقوله: ظقَالَ رب أَجْمَلٍ إن 


ع صدسم رمه ده م 


7 كَالَ َايَتْكَ ألا تُحَيْرَ ألناسَ ككنة أَمَارِ إلا يمرا راثم رَيَّقَ كيرا وَسَيْح يلمعو 


تالإنكر 409 . 


ظِ 


سورة آل عمران ه١٠‏ 

إنها أية عجيبة. . لم تعهد من قبل.. لقد خرس اللسان الفصيح. . . الواعظ 
المتكلم المفوه لم يعد ينطق أمام قومه بكلمة. 

تين تج ذف كلمائة إلى اقنازاك .كن آزاد مرا أقتار إليةن تقد مين 
بالخرس وعدم النطق. . . 

نعم في ذكر الله والتسبيح والتهليل فهو الناطٌ المتكلمء وبغير ذلك فهو 
أخرس . 

قدرتك يارسا... حكمتك البالغة. . تفتح رحم امرأة عافقر فتنجب.. وتغلق 
فم إنسان سوي مستقيم ومن دون مرض فيمتنع عن النطق والكلام إل بذكرك. . . 
آلة النطق صحيحة سليمة تنطلق عند الذكر والتسبيح وتتوقف عند الحديث مع 
الغيو .: 

ثلاثة أيام بلياليها لا يقدر خلالها زكريا على النطق والكلام إلا بذكر الله. . . 

ثلاثة أيام ربما كانت تأديباً لزكريا لأنه ترك الأولى عندما لم يسكت عندما 
بشره الله بيحيى بل راح يقول: «رَبٌ أَنَّ يَكُوتٌ لى طلم وَسكَائتِ أَمْرَأقٍ عَاقِما 
وَقَدْ بلَفتُ مِنَّ الحكبر عِتِبًا [مريم:4]. 

ولربما يريده الله طاهراً صافياً يعيش مع الله هذه الفترة الحاسمة التي يتكون 

وعلى كل حال.. ثلاثة أيام لا يقدر أن يتكلم فيها زكريا إلاً رمزاً 
بالإشارة - قد تكون بالشفة والحركة وغير ذلك... 

وأمره الله أن يذكره كثيراً» أي يديم دكر الله تحميدا وشكراً وتفكراً واعتباراً . 

«وسيخ بلْمَتِيَ وَالانَكَرٍ» نزه الله عمًا لا يليق به في هذين الوقتين» وقت 
العشي المحدد من الزوال إلى الغروب أو آخر النهار. . 

والوبيكار: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . . . 


الل الواضمح في التفسير (ج؟) 


25 5 >> شك ماسم 2 ص رمم 27 خوضات م مم مين 87 
قال تعالى: «وزذ قلت المتيكة يريم إن الله أَسْطْنّدكِ وَطهرَدٍ وَامْظْمَنكٍ عَلّ 


و9 


نك الصلييت 9 ينَرْيَمُ اف رِيْكِ وأسجرى واركى مم الكبرت 7 ذَلِكَ ين انبل 


ار 


لعب وميه إِلكَ وَمَا كنت آَدَيْهِمْ إذ يتوت أتتمهم بهم يَكْمُلْ مَريَمٌ رما حكنت 
َدَيْهِمْ د يَعْتَصِمُونَ 49 . 
© 2 © 


ؤأمَطمَدكِ4: اختارك؛ وأصله من الصفوء وأصل الصفاء: خلوص الشيء من 
الشوب. ومنه الصفا: للحجارة الصافية» والاصطفاء: صفو الشيء . 


9 'طهَّرَدٍ4: الطهارة: لغة النظافة» وهنا يقصد بها الطهارة المادية ‏ القذارة» 
والطهارة المعنوية: طهارة النفس من الذنوب والرؤائل. 

« المتلبيت» : جمع عالم وكل صنف هو عالم بذاته» نقول: عالم الذكورء 
وعالم الإناث» وعالم الطيور. 

أهنين » : من القنوت» ومعناه: لزوم الطاعة مع الخضوع . 

«وَاسْجدى»: السسجود: معناه التذلل»ء وشرعاً وضع الجبهة على الأرض. 


«وَأركبى » : من الركوع: وهو الانحناء المعروف وقد يستعمل في الصلاة: 
فيمال : ركم ركعات حفيقة . 


سورة آل عمران ١١7‏ 
«أبل» : جمم نبأ: وهو الخبر الهام. 
دَألمَيِبِ4: قال الراغب في مفرداته: هو ما لا يقع تحت الحواس. 
وّسِهِ»: الوحي: إلقاء المعنى في النفس في لخفاء. 
«دنهم »© : عندهم وبحضرتهم . 
«يلقورت4*: من الإلقاء: وهو طرح الشيء حيث تلقاهء أي تراهء ثم صار في 
التعارف لكل طرح . 
9أمَْمَهمْ4: الأقلام: جمع قلمء وهنا هو السهم. 
9 يَكيْلٌ © : الكفيل: هو الضامن الذي يهتم بشؤون الشخص وينفق عليه . 


يُْصِمُونَ4: يتنازعون؛ وأصل المخاصمة: أن يتعلق كل واحد بخصم 
الآخر: أي جانيه . 





صوجدح 


التفسير 


لا يزال الحديث عن مريم العذراء وإن تخلله الحديث عن زكريا لاختلاطهما 
ببعضهما وكفالته لها ودوره معها. 

هدر مك الْكبِكةٌ يََرْيَمْ إن أنَّهَ آسْسلتَدكِ4 واذكر إذ قالت الملائكة مخاطبة 
مريم» وهذا الخطاب فيه تعظيم وتجليل» ويحمل معه إشارات واضحة لعظمة 
مريم وجلالة قدرها. 

خاطبتها الملائكة بقولهم لها: «إنَّ أَسَهَ مسلتَلكيِ4 أي اختارك من بين نساء 
العالمين من جهة تقبلها بنذر أمها وتفريغها للعبادة؛ وإغناؤها من رزق الجنة؛ 
وكفالة زكريا - وهو نبي - لها وكونها من ذرية الأنبياء» وهكذا. .. 

«وَطهّرَِ4 أي نزهك عما يلحق النساء من الأدناس والأقذار التي تلحق 
النساءء وقيل: إن الطهارة مطلقة تشمل القذارة المعئوية والأخرى المادية. . 


«وَنْطئنتِ عل ني الصكييت» قالوا: إنه تأكيداً للأول» ورذاً لِما اذّعاه عليها 
اليهود وافتروا به عليها من أنها غير طاهرة وليست عفيفة . 

وقيل: إن الاصطفاء هئا من جهة أنها ستحمل من غير زوج» وستلد نبي الله 
عيسى بن مريم وستكون وابنها آية للعالمين. . . 

9يَعْرِيمٌ أَفْ إِرَيْكِ4 أمرها بالدوام على طاعة الله والتزام أمره واعبديه قدر 
استطاعتك . 


«وَْسْجوى ورك مَمْ ارت 4 صل مع المصلين» وفي جماعتهم كوني» 
وعبّر عنها بذكر أركانها لأهميتها. 

أو يراد أن تعمل كما يعمل الراكعون فتتشبه بفعلهم من هذه الجهة... 

ديك من اجام الكثب وعية إلتْك 4 .ما تناه حبك من أكبان زكريا ونحيو 
ومريم إنما هو من الأمور الغيبية التي لم يتوصل إليها أحد نحن نوحي بها إليك 
ونخبرك بها على وجه اليقين» وهذا دليل واضح على اتصالك بالله» وأن ما عندك 
من معلومات وقصص وما تتحدثين به وتقوليه للناس إنما هو من عند الله. . . 

وَمَا كُنتَ آَدَيْهِمَ إذ يلور أفتمهم أيهم يَكْثُلُ مَزْيَمٌ وَمَا حكنت لَدَبْهمْ | 

وهذا بيان لمصداق من الغيب المحجوب يوحي به الله إلى نيه محمد 95 . 

إنها قصة مريم وكفالتهاء وكيف أن النبي ويه لم يكن حاضراً يومهاء 
ولكنها وقعت ‏ كما جاء ذكرها في القرآن ‏ وذلك عندما جاءت امرأة عمران 
تحمل طفلتها مريم إلى بيت المقدس لتفي بنذرها التي قطعته لله على نفسهاء أن 
تجعل ولدها محرراً لخدمة هذا المكان الطاهر وهنا اسختلف الكهنة وتنازعوا فيما 
بينهم كل يريد أن يحصل على هذا الشرف العريض» فاحتكموا في نهاية المطاف 
إلى القرعة. . 


فاجتمعوا واتفقوا على الطريقة. . اتفقوا أن يكتب كل منهم اسمه على سهمه 


سورة آل عمران ١١‏ 
ثم يجمعون السهام ويرمونها في الماء فمن طفى سهمه فهو الكقيل لمريم... 
إنها طريقة تحل النزاع وترفع الخصام وتعين الكفيل بإرادة إلهية لا تتدخل فيها 
إرادة الناس ومشيئاتهم . . . 

وهكذا كان. وطفا سهم زكريا وتعيّن أن يكون الكفيل لمريمء وبهذا نال 
شرف كفالتها والقيام بشؤونها وترتيب أمورها. . . 


ارد 


١6١‏ الواضح في التفسير - (ج”) 


قال تعالى: لإِدْ مََالَتِ الْمَلَهِكَة مم4 لَه يُبَيْردٍ بِكلِمَةَ يَنْهُ كسْمُهُ السِيمٌ 


صر مصير . 


: 9 وكيم ألناس ف ألمَهْدٍ وَحكَهَدُ 


م ممصم ثم 


عِيسى أن ميم وها فى اليا وَالْأنيََ وَمِنَ 


دين ضيحت 409 . 





اللغة 


9يشْرك4: من البشارة: وهي الإخبار بما يسر ويفرح. 

«المييغ#: لعب من ألقاب النبي عيسى قالوا: معناه المبارك» ومسمح بيده 
الشىء: إذا مر بيده عليه . . 

ظرَيِهًا» : شريفاً ذا منزلة رفيعة» والوجاهة: الشرف والقدر. 


2 2 ْمَمَربينَ © : ٠‏ من القرب : ٠‏ وهو الدنو. والمقرب من الله : هو الذي يئال ر ححجمنه 
بدخوله الجنة ودرجاتها الرفيعة. 


«المَهْرِ: فراش الطفل . 


22 كيهل ؟ : الكهل : ما بين الشاب والشيخ وقدّر بمن تجاوز الثلاثين إلى 
الأربعين . 


سورة أل عمران 1١11١١‏ 


التفسدر 


«إذ كاتس التتيكة ينيم إن لله مُبَدرك يكلنق عِنهُ نمه ليح عبسى ]0 مي 


وها فى الدَيَا وَالْأَدِرةَ وَمِنَ المقربين 00 
يعود سبحانه ليقص خبر مريم وولادتها للسيد المسيح ظقئئلة وتبدأ الآية 
بتكليف إلهي للملائكة» أن يزقوا للسيدة مريم البشارة بأنها ستلد هذا النبي 
العظيم . . 
إنه سبحانه يسمي المسيح ك4 وذلك لأنه من غير أب» وإنما خلق 
بكلمة ظكُن» فكان» فسمي بكلمة من الله. . 





هذه خصوصية للمسيح لم يشاركه فيها أحد إلا آدم الذي خلقه الله من غير 
أب ولا أمء ومن يذعي أن المسيح هو ابن الله لأنه خلق من غير أب فالأجدر به 
أن يتخذ آدم ابناً لله لأنه خلق من غير أم ولا أب حاشا لله أن يتخذ من ولدء 
بل كلهم عباد مكرمون وله مطيعون. 


ثم إن الله يسميه قبل ولادته «أسْمَه ألْسِبعٌ عِيسَى أبن مَرْيه»© ونسبه إلى أمه ردأ 
على من زعم أنه ابن الله » وبهذا حسم هذا القول ورذه إلى الأبد. 

0 الله كرامة في الدنيا وفي الآخرة #وبيهًا في الدَيْنا وَالآنرز وَمنَ 
لْمترّينَ4 أما وجاهة الدنيا بما أعطاه من النبوة؛ وما أكرمه من إيمان الناس به 
وتقديره وتعظيم شأنه . 

وأما فى الآخرة فلعلوَ منزلته وما أعذه الله له من الدرجات الرفيعة. وتقريبه 
منه من حيث أنه رفعه إليه لما أرادوا قتله وجعله حياً حتى يظهر في آخر الزمن 
ويصلى خلف الإمام المهدي المنتظر ويكون مده في عداد حجلده . . 


سرس كر سن سي اس 


«وويكلم آلنّاسٌ ف المهدٍ وكهلا ومن التببميت 9 4 وهذه من صفات المسبح 
ومناقبه ومن خصوصياته «وَيحكلم يكلم اناس فى الْمَهْدِ» وهو طفل رضيع في أيامه 


لطر الواضح في التفسير - (ج5) 
الأولى ينطلق لسانه لإثبات براءة أمه من كل ما يشينها وإثبات عبوديته لله وإنه نبي 
من قبله. حيث قال عندما أشارت إلى قومها وهي تحملهء قال: #اإنْ عبد ال 
َاتَلِقَ الكِنْبٌ وجل يين2''4. وكهلاً حيث خاطبهم بالإنجيل وعلمهم أحكامه 
وآدابه م وفي الآية كما قيل: بشارة لمريم إنه يعيش إلى زمان الكهولة. 

ون أضَدِسيتَ4 كان من الصالحين؛ وكفى بالصلاح فضلا ومنزلة رفيعة؛ 
حيث يجعل النبيى عيسى بن مريم منهم وفي عدادهم. 


سورة آل عمران كلها 


قال تعالى: طقَالنْ ري أَنَّ يَكرْنُ لى ولد وَل يتحتنى يد دل دين امد يلو 
ما يَكَلدُ ذا َم ثرا كََِنَا يعُوَلُ لم كن 3 114 (© يتن تكب العف 1 
والإضل © وََسْرلَا إل بق اسيل أن ا كم يار يد بيصم أن 0 
يرت اليلين كُمَبِكَةَ الطَيْرٍ كقح فيد مَيَكرُنُ طيا يإذن مه وَأرّعه الأحهمه والأبريت 
تي الْمَرْقَ بإذن مه وَأْبَشْكُم يما تَأُمَ مما سَتَضِوُد في موتك إن فى كَل كيه لم 


إن شر مُوّم بيت 49 . 


«يتحسنئى4: أصل المس: هو اللمس باليد» ويكنى به عن الجماع وغيره. 
4 يطلق على الواحد والجمع؛ وسمي بشراً لظهور بشرته والمقصود 
فنا وال 


« يلق » : الخلق : أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء كما هو الخلق من قبل الله. . 


«فَمَي أًا» : أراد شيثاً . 


9 الكنب»: مصدر ما يكتب فيه» سمي بذلك لأنه يجمع فيه أبوابه وفصوله 
ومسائله . 


0 الواضح في التفسير ‏ (ع؟) 

الحِحمَة4 : إصابة الح بالعلم والعقل. 

التررّة 4 : الكتاب الذي الراك كل موا 

«الإغيلَ» : الكتاب الذي أنزل على عيسى . 

لاير » : الآية: العلامة. ويراد بها هنا المعجزة. 
«آلطِينِ» : تراب يجبل بالماء ويخلط به. 
+ كَيْبِئَةِ4: الهيئة: جمعها هيئات؛ كيفية الشيء وشكله وصورته. 
«ألطَير»: جمع طائر: وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. 

لنَأَننْعُ»: نفخ بفمه: أخرج منه الريح بطريقة معروفة فيها بعض الدفع . . . 
ورَأرىة4: أشفي» وبرىء من المرض: إذا شفي منه. 

«الْأَكمَه4: الذي يولد أعمى. 

«الأبرست#4: المصاب بالبرص: وهو بياض يعتري الجلد فيفرٌ. 
ٍرَأني: من الإحياء: وهو أن يعطيه الحياة التي هي ضد الموت. 
«المونَّ»: جمع ميت: وهو فاقد الحياة. . 

<أْتَبكَمُ 4 : من النبأ: وهو الخبر المهم . 


َتَضِرُوة4 : تخبئونه إلى وقت الحاجة. 
التفسدر 


لفاك رَبَ أَنَّ يكن لى ولد وَل ينس يه 

بعد أن جاءتها البشرى من الله بولادئها المسيح 28 وقفت موقف المستفهم 
المتعجب قائلة لربها: كيف يأتي هذا الولد وأنا لم أتزوج بعدُ؟ وهل يكون عن 
طريق الزواج أو بأمر إلهي تخرق به الأسباب وتلغى ويأتي الولد؟! . . . 


سورة آل عمران إن لدل 

ويأنيها الجواب بكلمات مقتضبة نذكرها بعقيدتها في الله وقدرته على كل 
شيء . 

<تَلَ حَدَلِثٍ أنَهُ يلق مَا يَتََد4 كذلك أمر الله عظيم يخلق الولد من الأبوين 
ويخلقه بدوتهما ويخلقه من الأم وححدها. 

« إذا تح مرا فَإِنَّمَا يول لَمٌ كن مَيَكُونُ» إذا أراد شيئاً فبالإرادة يتحقق المراد وما 
تعبيره #9كن4 إلا لتقريب المعنى إلى الذهن البشري وإنه لا تأخير بل يحصل 
فوراً... نعم تلغى الأسباب وتتعطل العلل ويخرج المراد إلى النور بدون 
مقدمات بل بكلمة #كن# المعبرة عن المشيئة الإلهية. . . 

«َيْمَيِمَهُ الْكِنّبَ قيل: يعلمه الكتابة» وهي الخطء ولكن هذا السياق يأبى 
هذا المعنى مع أنه ظَكئلة ليس في مقام المباراة بالخطوط. وليس في ذلك معجرة 
يقدمها للناس . 

«وَللكمَه4 السداد في القول والفعل وأنه يضع الأمور مواضعها. 

«وَالتيْرسةَ وَالْإبيل» هذان مصداقان للكتاب ذكرهما سبحانه لأهميتهما وعلو 
شانهها 4 

"وَرَسْولًا إل بوه إتويل4 أرسله الله رسولاً من قبله إلى بني إسرائيل لكي 
يهديهم إلى الله ويردهم عن ضلالهم» وما هم فيه من انحراف وتمرد. .. 

«أنْ هَدَ جِنْمَح بيّمَ ين ربكم هذه مقولة عيسى لبني إسرائيل إنه يدعي 
النبوة وإنه مرسل إليهم ويقيم على ذلك علامة ودلالة تصدق مقالته. . 

ثم لنفي أن تكون من عنده وبقدرته أسندها إلى الرب» رب بني إسرائيل الذي 
هو يختار الأصلح لهذه المهمة. 

وما هي هذه الآية بيّنها بقوله: 

«آن لمك لسك يب اليلينِ كبكو اطَيرٍ دشح فيد مَيَكْنٌ ليأ رذن مه 4 . 


١11‏ الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 

هذه هى المعجزة الأولى التي يقدمها كا لصحة دعواه الموة اي انها آبة 
عظيمة لا يقدر عليها بشر اختصه الله بها ليبرهن من خلالها على نبوته. . 

يأخذ بعض الطين ثم يجسّد صورة طيرء أي طير أراد ثم ينفخ فيه بنفسه 
الطاهرة وفمه الشريف. فإذا بالهيئة الميتة تدب فيها الحياة وتتحرك ثم تصبح طيرا 
يطير. . 

إنها حقيقة وقعت على يد عيسى نقلها القرآن» يعجز عنها البشر ولا يقدر 
عليها أحد. . . 

وخوفاً من أن يقوم بعض الجهال برفعه إلى منزلة الإلوهية جاءت كلمته 
ل بِإِدْن ألَّوِ4 كما أنها تردٌُ على من أراد تشويه سمعته والتشكيك في فعله» وإن 
ذلك كان على طريقة الشعوذة فيما لو نسبها إلى نفسه وادعى استقلاله بها دون الله . . . 

9رَارىة الآصكْمه والأبرت4 وهذه هي الآية الثانية الدالة على نبوته المثبتة 
لرسالته . . 

إنها قضية شفائه للذي ولد أعمى ولم يبصر النور ولم ير الدنيا بعينه» وكذلك 
الآخر الذي تفشى فيه مرض البرص الذي يشوه صورة الإنسان ويحوّله إلى حالة 
تشمئز منها الناس » وهذا أيضاً بشقائه له آبة أخرى ومعجزة من معاجره. . 

وهذه طريقة يبتدىء بها ثم يترقى للأعلى والأشد تعقيداً حتى يصل إلى نهايتها 
بإحياء الموتى... إن إبراء الأكمه والأبرص ترميم لأمر متحمقق موجود فيه حياة؛ 
وفيه حركة؛ وأمًا الموت فهو إتيان على الأساس ومع ذلك بكون للمسيح فيه يد 
طولى بإذن الله . .. 

طرَأني الْمَْقَّ إن أَمَّه © وهذه المعجزة الثالثة والآية الدالة على نبوته. . . 

«رأي الوق بإذن سه » إن إعادة الحياة لإنسان قد مات وفارق هذه الدنيا لم 
بعهد من أحدلء ولم يذّعه أحد إلا نبي الله عيسى بن مريم حيث ادّْعاه ثم قام 


سورة آل عمران / ١١‏ 

إنها آبة عظيمة لا يقدر عليها إلا الله ولا تكون إلا بإذنه ولذا ينسبها عيسى إلى 
نفسه باعتبار أن إحيائها كان بدعائه ولكن ليدفع توهم استقلاله بهاء ولثلا يُرفع 
إلى محل الآلهة عقبها مؤكداً أنها « بِإِدْنٍ أَنَِّ؟. . . 

ؤرَيْبتحٌ يما تَأظُود وَمَا ترود فى يوتحطكأ» وهذه هي المعجزة الرابعة والآية 
الدالة على صدق دعواه النبوة. . 

نما يكير ثه«مو: القبب التشجوت الذى لآ بطلية ]لا معنا جه : 

إخباره عقي لكل واحد من بني إسرائيل ماذا أكل نوعاً وشكلاً ومقداراً وقد 
يكون وقتاء كما يخبرهم بما يذخرون في بيوتهم من زيت وقمح وعسل مما هو 
مختص بهم ومن خصوصياتهم التي لا يعرقها إلا صاحبها. . . 

إن الإخبار عن خصوصيات أولئك القوم وما يمارسون في بيوتهم الخاصة 
التي لم يطلع عليها عيسى دليل صدقه فيما يدّعيه من النبوة. . 

إن الإخبار عن أمور شخصية مختصة بك لم يطلع عليها غيرك من أهم الأمور 
الدالة على صدق من ادعى دعواه ويجب الإيمان بهء وبما يقوله ويذهب إليه. . . 
من آيات ومعجزات وبينات دلالة واضحة وعلامة ظاهرة لكم يا بني إسرائيل على 
صدق ما أدّعيه من النبوة. 

وعليكم أن تؤمنوا بي وبما جئت بهء إن كنتم مؤمنين بالآيات والمعجزات 
والبراهين التي تنبت الحقائق ويذعن لها العقلاء وأهل العدل والإنصاف. . 


قال تعالى: طادَمْصَيْها ْنَا بتنت بِدَىّ مرت الررئدةٍ وَلِأْصِلٌ لَكُم بَْسَ الى 
حْرْم عَلنَحمُمْ وَسِْدَك باب ين 0 م نوا لم ديسو © 
عدو عَيِدَا لويم و ١‏ عبس يانه ) م + 
افك الحوارثررت من أنصاد أله ءامنا 1 وَأَمْكدٌ يأنا مشبئررت 0 
َرَنتَ 0 َو ينا مع الكهيرت 67 وَمَكَرُا وَمَحَكَرٌ أ 
المَكرىّ © 








© © © 
اللغة 


(زرقا ريق سرج رامل اندز وعدن «المقده رتكهاء ريه شتير بدن 
الشيء جِلاً» ومنه: أحل الله كذا: إذا أباحه ولم يمنع منه. 

عَرّم4 : الحرام: هو الممنوع من تناوله . 

9يايَّة4 : بعلامة وحجة ودليل. 

< تيد 4 : أطيعوه؛ والعبودية: إظهار التذلل. 

«صرْط4: الصراط: الطريق 


«مُسْتَقِيم4: المستقيم من الطريق: هو الذي يكون على خط مستو ليس به 
اعوجاج أو اتحراف » وبه شبه طريق المحق. 


سورة آل عمران ١.68‏ 

لِأحَسَ: أصل الإحساس: هو الإدراك بإحدى الحواس» وهنا يقصد به 
عرف وشعر. 

«الكترٌة : الجحود: وأصله الستر. 

9 آتمتارى © : أعواني 

1 الحواربوت © : أنصار عيسى كالصحابة المخلصين لرسول الله وسموا 
حواريين لصفاء قلوبهم وطهارتهم؛ وقيل: لأنهم كانوا يلبسون البياض. . 

ؤءَامَنَا» : صذقنا. 

طآمَبَدٌ4: شهدء والشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو 
البصيرة . 

«وَاتَبَمَنَا: من تبعه : إذا اقتفى أثره» واتبعنا الرسول انقدنا إليه ومشينا خلفه. 


«مَكَيُرا»: المكر: صرف الغير عمًا يقصد ‏ خيراً كان أم شرأ ‏ بحيلة 
التفسير 


«رَنْصَيْة ما بتنت يَدَىَّ يرت التورسةٍ© وجئتكم مصذقاً لما تقدم علي من 
التوراة مؤمناً بها لم أنقضها ولم أنسخهاء وهذا أول ما جاء به» وفي هذا البيان 
تأليف للقلوبء. ومن دواعي جذبها إليه وإلى دعوته وهو جزء من هدف 
رسالته. . 

َيِل لحكم ب بَعْسّ ألَدِى حرم ع مكحت » وهذا هو جزء آخر من وراء بعثته 
وأن ما حرمه محر و 
عنهم ويحله لهم . 

ؤيَِنَْكٌ بابز يِن رَيْحكْمْ تتا أنه وَأبليسْنِ». جئتكم يا بني إسرائيل بحجة 


15 الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
واضحة من الله تنبت صحة ما أدعيه من السفارة من قبل الله فاتقوا الله ولا تكفروا 
بي وتتنكروا لهذه الحجج الدامغة وأطيعوني فيما أقول لكمء ففي ذلك مبدأ 
إيماتكم وأصل سعادتكم. . . 

#وَإنَ لله رق وريم دوه » أنا وأنتم نتساوى في كون الله ربنا جميعاً» فليس 
ما من يحمل امتيازاً يترفع من خلاله على هذه الحقيقة» وهذا يتوجب عليكم أن 
تعبدوه فتخضعوا له وتسلّموا أموركم إليه؛ ولا تتكبروا عمًا أمركم به وأوجبه 

لهذا مرا سيد 4 أي ما تقدم من تقوى الله والاعتراف بربوبيته ووجوب 
عبادته» هذا هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا خطر يعتريه... إنه 
طريق لا يضل سالكه ولا ينحرف راكبه وهو الموصل إلى السعادة في الدنيا 
والآخرة. . 


مء مارج عر ما ب 
. 


ال 5 : دء 5 4 

لفْلَمَا آحَسّ عِبسَى يِهُمْ الكثْرَ ثَالَ مَنْ آتصسارعة إل ألَِّ4. ويسمع بنو إسرائيل 
نداء المسيح ويطرق قلوبهم ذلك الصوت الرحماني ولكنهم على عادتهم لم 
يتغيّروا عن الغخدر والخيانة وحبك المؤامرات . . 

إنه شعر ان[ أنهم يكيدون له. , لم يتركوه ودعونه» بل كفروا به وأنكروا 
ما جاء به وصمموا على قتله والتخلص منه؛ وهنا صرخ فيهم يريد أن يعيّن الفئة 
المؤمنة به من بينهم ظمَنْ آنصتاركة إِلّ مّرك من يكون معي في الدعوة إلى الله 
ونصرة دينه والبذل في سبيله؟ . . 

إنها دعوة كريمة ستفرد ثلة طيبة تعقد العزم على الانتصار له! ولما جاء به من 
عند الله ومن هنا أجابه الْخُلّص من أصحابه وممن آمنوا به ووقفوا على صدق ما 
جاء به واذعاه. . . إنهم الحواريون. . . 

«قالك العوارووت من أنصاد أله امنا بأو وأشكد ينا منلتررت4. استجاب له 
الحواريون وهم أصحابه المؤمئون به والمخلصون لهع وقالوا: نحن أنصار دين 
الله وشريعته ونحن أهل الجهاد في سبيله. . اعتقدنا بالله ربا خالقاً مالكاً قادراً, 


واشهد يا روح الله أنَا مستسلمون له ومسلمون أمورنا إليه» ومنقادون لكل أمر 
يريده منّا...؟. 

يبآ امكا بِمَآ َرَت من كتب إلهية ومنها ما أنزلته على نبيك عيسى . 

وَأتّبعنًا الرسول» في كل ما جاء بهء وأمرنا باتباعه» ومن هنا مع العقيدة 
يجب أن يكون سيراً عملياء وحركة فعلية في خط الرسول واقتفاء لأثره في كل 
الشؤون التي يرسمها في الحياة. 

يكبا مع ل درت » بصدق رسولك وكل رسلك وما جاءوا به من 
عندك. وقيل: فاكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون على أممهم بأنهم قد بلغوا 
رسالات اللهء وقيل غير ذلك: حتى بلغ تفسير هذه العبارة إلى سبعة أقوال: عند 
بعض المفسرين» وقد شوشوا على فكري وطهره وسلامته لأنها تفسيرات كلها 
استحسانات» وإن كان لها شواهد قريبة؛ ولكنها لا تنطبق على المقام وسياقه. 
ومن أراد صدق ما أقول فليقرأ الآية ويسججل في خاطره ما يتبادر إليه منها وما 
يستبق من معنى فكر إلى قلبه» ثم بعد ذلك يقرأ الأقوال ومستنداتها ليرى كيف 
يتدنس فكره منها ويسقط. . . 

«#رمكررا ومحكرٌ 4 أده سيد المتحين 9 *. هذا إخبار عن اليهود الذين 
خططوا لقتل المسيح والانتهاء منه ومن دعوته... إنهم رسموا خططأ خبيثة من 
خلالها يوقعونه فيهاء وبالتالي ينتهون منه. ولكن الله سبحانه العالم بما يخططون 
ويرسمون ويتآمرون أفشل خططهم وأبطل محاولاتهم... إنه سبحانه خير من 
يفشل هذه المؤامرة ويردٌ كيدهم عن نبيه ورسوله عيسى 283 . 

ومن المهم جدأً أن نعرف معنى المكر فيهون علينا تفسير الآية المباركة؛ 
ويرتفع الإشكال الذي مفاده كيف ينسب المكر إلى الله حاشا لله أن يوصف 
بذلك بالمعتى الشائع اليوم. . . 

إن المكر هو التدبير الخفي لصرف الغير عمًا يقصده» ومن هنا نفهم أن مكر 
الله معناه إفشال الخطط التي رسمها اليهود لقتل عيسى» إنهم تآمروا من أجل 





ااا الل ل الواضضح فيالتفسير -(ج5) 
التخلص منه ووضعوا لذلك طريقة سرية بينهم؛ أرادوا تنفيذها ولكن الله أفشل 
خانه وباعه وبهذا بطل مكرهم وفشلت مؤامراتهم... 

ثم إن المكر بالمعنى الذي نتداوله اليرم هو نتيجة عجز ووهن وضعف في 
يديهء أمّا من كان قادراً على أخذ ما يريد وكيفما يريد ومتى يريد» فمثل هذا لا 
يحتاج إلى أعمال حيل ونصب مكائد وا ستعمال مكر... 


سورة آل عمران لعن 


فال تعالى: إِدّ تَالَ أنَهُ يبسن إن مُتَوَيْيلك وَبَافُكَ إل مَملِقَرْكَ يرت الذِنَ 
7 رع 0 27 .2 ومع اس امهم ٠.‏ طابرم 
كرا باعل الْدنَ امْوكَ مون الررت كدكا إل بَوْمٍ الْقيكمة شم إل مَرْسِئَُ كأحَكُم 


دسي م صمي 
٠ ٠‏ 5 


بتكم فِيمَا كُسْرْ فِيه تَشلفُونَ (9© كنا اَن كما 
روء 2 ل 2 9 - 2 م 0 
وَالْآَضِرَةَ وَمَا لهم ين تَصِرِنَ 9© وَأمَا اليرت حَاصئُوا 


رمرة ردور ين ع 4م كن > 
أجورهم ونه لا يِب لطا 





مُتَوَوْيرَتَ» : أي مستوفيك كاملا دون أن يمسك شيء» من وفي بالشيء 
وأوفى: إذا جاء به كاملاء ووفي بعهده: إذا تمّمه ولم ينقضه. 
ٍرَرَاففُكَ4: من الرفع: وهو إعلاء الشيء عن مقره ويصدق في الأمور 
المادية»؛ وفي الأمور المعنوية» ومن الأخيرء ورفعنا لك ذكرك: أي نوه به. . 
رَتْطِيَرٌدَ4: من الطهارة: وهي النظافة لغة. 
لجَاعِلٌ6: جعل لفظ عام في الأفعال كلها: وهو أعم من فمل وصنع . 
«ابَّمُوكَ»: من تبعه: إذا سار خلفه واقتفى أثره. 
موق : من الجهات الست المقابل تحت. 
يرم الْعِيمَةِ©: يوم البعث والنشور للحساب. 


2-2 -- 


حكنت الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

«مَرْجِمْحكُمْ 4: رجوعكم: مصيركم ومالكم. 

« نعم »: حكم: إذا قضى وفصل . 

لعَمْيِيْنَك: اختلفوا: ضد اتفقوا وتوافقواء والاختلاف: أن يأخذ كل فريق 
غير ما يأخذه الآخر. 

لِتْمزِيْ 4 : العذاب: هو الإيجاع الشديد. والأصل في التعذيب: حمل 
الإنسان أن يعْذِب: أي يجوع ويسهر. 

«تَمِرِنَ4: من نَصَرَّء والتضر والنُصرة: العون. 

« ألمّسلِحَتِ#: الأعمال الخيّرة. 

#تبوثير عر : : من وفى» يقال: : وفى وأوفى به: إذا د تمم العهد ولم ينقضه )2 
وتوفية الشيء : بذله وافياًء واستيفاؤه: تناوله وافياء وتوفون أجوركم : تعطونها 
كاملة تامة . 


00 


«أَجْورمه»: مفرده أجرهء قال الراغب: الأجر والأجرة: مايعود من ثواب 
العمل دنيوياً كان أو أخروياً. 
«تَنْلُوه»: من التلاوة: وهي القراءة. 
«الآيَتِ»: جمع آية: وهي العلامة والدلالة. 
لولدم الْحَكِر 4 : القرآن. 


التفسدر 
«إذ قَالَ أَنْهُ يمس إن متَوؤِيك وَرَافْمكَ إِلّ4 . هذه من النعم الإلهية على 
عيسى بن مريم يذكّر الله بها نبيه تقوية لروحه الطاهرة وبياناً حقيقياً لحادثة 
تلاعيت بها أيدي المحرّفين والكذّبة وأهل الافتراء من اليهود والنصارىء: حينما 
ادعى الأولون ‏ اليهود ‏ قتله ووافقهم النصارى على ذلك بل جعلوا قتل المسيح 


سورة أل عمران م ١‏ 


وصلبه من صلب العقيدة وأسسها وبدونها لا يكمل الإيمان. . . 


الله سبحانه ينقل لنبيه محمد 6ه ما قاله لعيسى ظَكئة وما أخبره به من 
مصيرء ومآل:... 

9 يبسن إن متَووك وََافْمَكَ إِنّ4 وقد اختلفت كلمة المفسرين حتى وصلت 
أقوالهم إلى السبعة» لن نتعب فكر القارىء بذلك لأنها كلها مخالفة للظاهر أو 
لنص واضح أو لعقيدة تبناها المسلمون وذهبوا إليها. . . والأقرب إلى الحقيقة بل 
ما يتعين المصير إليه؛ وهو أن تفسير كلمة «متَوَيِيك © بمعنى آخذكه إلى دون أن 
يمسوك بأذى فضلاً عن أن يقتلوك» فكأن الله يستوفيه فيأخذه وافياً كاملا لأن 
كلمة #وفى» تعني الكمال والتمام . . . 


يقال: وفى بعهده وأوفى إذا تمّم العهد ولم ينقضهء حفظه. . وتوفية الشيء: 
بذله وافياء واستيماؤه: تناوله وافياً. 


وقد عبر عن الموت والنوم بالتوفي... 

فإذا كان الأصل في الكلمة هو المعنى الأول وهو أخذه وافيأء فإنا نذهب إليه 
ونؤكد عليه لأنه الأصل في ذلك وخصوصا أنه مقرون بقوله: «وَرافْمَكَ إل لرفع 
شبهة القتل التي يمكن أن يذهب إليها بعضهم من لفظة طمُتَوَوِيك» . يضاف إلى 
ذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضأء وعليه لا بد من حمل الآية على هذا المعنى 
بما ورد في آية أخرى صريحة واضحة لا لبس فيها على أنه لم يقئل يقينأ كما 
ذهب إليه اليهود والنصارى كما في قوله تعالى: «وما كلوه وَمَا صَلبوه وللكن سَيَه 
وَِنّ ين آختَتًا ره لَنى عَكِ يِنْدٌ ما لكم بي بن مَل إلا نام طن وما كلوه قينا 
© بل رَنَمَُ لَه إل ون أمَهُ عَزيا حَكِيهَا 22747 نهذه الآية تفسر الآبة المتقدمة 
وتكشف حقيقتها وترفع كل لبس فيهاء وفي ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. يضاف أخيراً إلى أن الواو في قوله: «إنٍّ مووي وَرايمك4 





.ا١هرى_‎ ١ةالم/ءاسلا‎ )١( 


17 الواضح في التفسير ‏ (ج”7) 
على حد جاءنى زيد وعمرو: الذي يفهم منه مجيثهما أما أنه من جاء أولاً فهذا 

يبقى أن نوضح معنى 9وَرَافِعَكَ 43 مع أننا نؤمن أن الله ليس له مكان محدود 

نقول: إن معنى «اورافْعك 43 رفع تشريف وتكريم للمسيح لغاية رفعه من 
الأرض التي فيها الفسقة والكفرة وأهل الفجورء وقد وردت الروايات أن الله رفعه 
إلى السماء إلى مكان ملائكته حتى يظهر الإمام المهدي المنتظر فيعود معه 
ويصلي خلقه . . . 

لوَمُطْهَرَكَ يرت ألْدِنّ كدر » أي مخلصك من قذارة الذين كفروا ومن 
أفعالهم الفاسدة الفاسقة. ومنها ما أرادوه من قتلك»: فتطهيره هو رفعه حتى لا 
تطاله أيديهم النجسة بالقتل أو لأنهم هم أقذار فرفعه له تطهيره من مجاورتهم 
والقرب منهم. 

مَل اين بد ند الت كُتهَا إل بر التيدمَة4 هذا إخبار إلهي عن 
مستقبل كان في طي العدم. أخبر به الله عن أتباع عيسى ظلكيهة والمؤمنين به. 
وأفوى شوكة وأشد قرّة وهذا ما نشاهده اليوم وقبل اليوم منذ أن أصبح للمسيح 
أتباع بعد أن رفعه الله إليه وسيبقى كما أخبر الله إلى يوم القيامة يوم يبعث الله 
الناس للحساب. . . وقيل إن الذين اتبعوه هم المسلمون الذين آمنوا به كنبي وأما 
النصارى فليس لهم علاقة فيه لخروجهم عن تعاليمه وجعله إلهأء تعالى الله عن 
ذلك .. 


«ثرّ إل َرِْمْحُْ نَلنَصكُم بدك يما كُسْرْ ؤيو تَشلِنٌة4 مصيركم جميعاً من 
آمن بعيسى واتبعه» ومن كفر به وأنكره جميعهم سير جعون إلى الله ويردون إليه 


سورة آل عمران ١1‏ 
يفصل بين الجميع فيما وقع بينهم من خلاف أدى إلى كفر فرقة وإيمان 
أخرى. . 
إن مواقع الاختلاف لن تبق معلقة ولن يبق كل فريق وراء رأيه متمسك به 
يرفض التنازل عنه لأن الله سيفصل في هذا الأمر وستتضح الحقيقة وتنكشف 
الأمور على وجهها الصحيح ويستبين المؤمن من الكافر والمحق من المبطل 
دك الْدِنَ كَنرَا مَعَدَيْهُمَ عَدَبًا سيد لى اليا وَالْأَضِرَمٌ وَمَا لَمُّم ين 





كأن هذا تفصيل لحكم الله لنَأحَكُمْ بَيَنَكْم4 وقد انقسموا أمام حكم الله إلى 
قسمين» ولكل كسم جزاؤه المعد له. 

فأمًا الذين كفروا بعيسى ورسالته وبما جاء به فالله سبحانه يعذبهم عذاباً 
شديداًء ومهما ذهب بك التصور لذلك العذاب يبقى فى قصور عن الإحاطة بمراد 
الله من كلامه ‏ عذاباً شديداً -. 


وهذا العذاب لا يقتصر على الآخرة وما فيها من شدائد الآلام بل أيضاً 
سيطالهم فى الدنياء وأن ما وقع لليهود من المذابح والعذابات فهو قليل مما 
استحقوه وما جنته أيديهم «وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله , 


ثم نفى أن يكون لهم من ينصرهم أو يعينهم على رفع هذا العذاب إشارة إلى 
استحقاقهم له ووقوعه بهم وبدون رافم له أو شفيع يخفف وقعه عليهم. . . 


وررك _ و خم 


5 رورم سس ع سس وى مب ا. 10 ع 
يبت عَامنُوا وعيلوا الصَلِحَتِ فيوفيهر أجورهم وِللَهُ لا يبحب 





هذا هو القسم الثاني وهو القسم الذي حكم الله عليه بالرحمة إنهم الذين آمنوا 
بعيسى وبرسالته وبما جاء به من عند الله. . . قبلوا أطروحته السماوية وآمنوا بها 


١4‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
عن يقين» وبما أن هذا الإيمان له كاشف ودليل فدليله أنهم «عملوا الصالحات» 
قاموا بكل التكاليف المطلوبة منهم وتركوا كل ما ثُهرا عنه. 

هؤلاء يتولى الله إعطاءهم أجرهم وثوابهم كاملا وافياً تامأ لا ينقصهم منه 
شيء . . 

ثم عقب ذلك بقوله: 9وَأمَهُ لَا يِب الطهِنَ» إشارة منه سبحانه إلى أنه إذا 
كان لا يحب الظالمين فبالأولى أنه لا يظلم أحداً في حكمه بل كل واحدٍ وما 

لديِك تثلوه عَلِيلكَ مِن الْآيتِ وَألذِرْ الحكر 469 ذلك إشارة إلى ما قصّه الله 
على النبي وَل من أخبار عيسى وأطواره: وما مر به وعليه بل ما قصّه على 
النبي 00 من قصص زكريا ويحيى ومريم. . . تلك القراءة والبيان التي قصّها 
الله على رسوله هي من الدلالات العظيمة التي تثبت تبوتك فيها يا محمد! حيث 
لا علم لك بها ولم تكن قارئاً لها أو تعرف القراءة فهي تعليم من الله علمك إياها 
لتكون حجة لك ودليلا على نبوتك . . 

لولدم الْحَكِر4 هو القرآن معطوف على الآيات». إنها آيات عظيمة وقرآن 
حكيم؛ ووصف بالحكيم لأنه ينطق بالحكمة أو الحكيم: أي المحكم المتقن 


الذي لا خلل فيه ولا اضطرابء إنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 


سورة آل عمران ة؟ ١‏ 


00 8 ع2 س7 ع سم ل فى 0 
وا تماد «إِتَ مَثَلّ عسئ عِندَ هو كمثل مادم من تراب ثم قال له 


اساسا م 


ا ار 2 


١ 





ل الْمْيرَيَ4 : الامتراء: الشك». ومثله المرية. 

«عَليّكَ»: جادلك وخاصمك . 

9تَالرَا4: هلمواء وأصله من العلو: وهو الارتفاع . 

دنرّءٌ: من الدعاء: وهو النداء. 

«أبنة 4 : أولادنا. 

9و4 : النساء والنسوان والنسوة جمع المرأة: وهي الأنثى المقابل للذكر. 


ؤِتَبمَلُ»: نجتهد في الدعاء» وقيل: إن أصل البهلة بالضم والفتح: اللعنة؛ 
والدعاء بها ثم شاعت في مطلق الدعاء . 


حال الواضع في التفسير - (ج5) 


للَنَنَةٌ أسّهِ4: اللعن: هو الرد والإبعاد على سبيل السخط» ولعنة الله على 
فلان: لها وجهان. في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه . 


التفسسر 


0 


«إك عل عِبئ عِندَ آم كُمَثَلِ 52م علكمٌ ين ثاب شُرّ كل لَه كي 
فَبكون(2) 4 . 

هذه الآية جاءت رداً مفحما لنصارى نجران الذين حملوا أنفسهم من بلاد 
اليمن عندما سمعوا بظهور النبي 8826 وانتصاراته المتتالية» فخافوا على أنفسهم 
وخصوصاً أن الناس أخذت تدخل في دين الله أفواجأًء فخرجوا من بلادهم 
يخطبون ود النبي وق يريدون بذلك أن يحفظوا وجودهم.. 

دخلوا مسجد النبي يقد وهو المركز الأصيل للدعوة حيث كانت منه تنطلق 
الأوامر وتتم الاجتماعات» وهو مركز العمليات في كل الميادين. 


- 


كان ساداتهم ثلاثة: «الأهتم؛ و«العاقب؛ ولالسيد؛ ومن سماحة الإسلام 
وعظمة نبيه وتسامحه أنه لما حضرتهم الصلاة أقبلوا يضربود بالناقفوس وراحوا 
يصلونء فانزعج أصحاب النبي نه وآذاهم ذلك وقالوا للنبي ونه هذا في 

فهدأ النبي 4886 روعهم ولما انتهوا التقوا بالنبي وقالوا له: إلى ما تدعونا؟ 

فال صلوات الله عليه: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن 
عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدّث فقالوا: فمن أبوه؟ «يريدون أنه الله 
فيكون ابنأ له. . .» 

فنزلت هذه الآية الكريمة كحجة قاهرة ملزمة لا فكاك منها. . 

2 مَكَلّ عِيئ عِند ألو كمثلٍ َادَم» قدرة الله فى عيسى الذي خلقه من غير 


سورة آل عمران ١7١‏ 
قادر مطلق لا تحديد لقدرته تسقط أمام هذه القدرة كل الأسباب والعللء فإذا 
كان عيسى قد ولد من غير أب فآدم ولد من غير أم ولا أب فكلاهما في 
ولادتهما على خلاف ما اعتاده الناسء وإذا كان كما تقولون أن عيسى يستحق 
نبوة الله فآدم أحق وأولى بهذه المنزلة لأنه أشد إعجازاً وأعقد في ولادته. . 

فكما أن الله خلق آدم من تراب ثم قال له كن طبَسْرَا© فكان كما أراد وخرج 
إلى عالم الحياة حياً متحركاً فكذلك بكلمة ك4 المعبّرة عن إرادة الله كان 
عيسى ولا فرق بينهما أمام كلمة «كّْن» عندما يريد الله سبحانه مضمونها من أي 
شيء وفي أي شيء تعلقت. . 

<الْحَقٌ ين رَيْكَ لا نكن مِنّ الميرن 9 4. هذه الآية تأتي بعد ذلك البيان 
الواضح والحجة المفحمة لتؤكد مضمون ما سبق وتثبت الموقف بشكل صارم 
وحاد. . 


وهي وإن كانت موجهة إلى التبي فيراد بها غيره من باب «إياك أعني واسمعي 
يا جارة؛ لأن الخطاب إذا كان موجهاأ إلى النبي وبهذه الصيغة لفون بجع تلع 
منزلته وقوة عقيدته فغيره أولى بالثبات والصمود وأولى أن يكون قوياً فى عقيدته 
وما يذهب إليه. . 

9ألْحَنٌّ + مِن ريك ما فصصته عليك هو الحتى من ربك وعين الصدق الذي 
يجب الإيمان به والذهاب إليه فلا يختلج الشك في نفسك لأقوالهم الباطلة ولا 
تتحرك الشكوك فيها من أجل مزاعمهم التي لا تصمد أمام الحقيقة أو تقف في 
وجه الحجة والبرهان. . . 


فم حَامّلكَ فيه سن بعلي ما جك من نَّ لعل فَصَلْ 7 د نادم سا2 وضَاء نا 


ونم وأشنا وأتشخم مر تَبْبَلْ مَتجَصَل لْمْنَتَ أسَّ عَلَ الكذيت 409 . 
هذه الآية تسمى آية المباهلة ويعرفها الناس بهذا الاسمء لأنها ذكرت فيها 
النصارى وتعطل التفكير أمام الموروثات التي أخذوها عن آبائهم و أجدادهم الذين 


1١7‏ الواضضم قي التفسير - (ج؟) 
غيّروا العقيدة ويذلوها وأدخلوا من أشكال الوثنية فيها ما شاءوا أو اضطروا إليه 
لظروفهم التي مروا بها. . 

لم يفقه نصارى (نجران) مقولة النبي 486 ولم يفكروا فيها وفي كل ما قدّمه 
إليهم من أدلة وبراهين تثبت صحة نبوته من جهة وزيف ما يتمسكون به من عقائد واهية 
من جهة أخرى»؛ كل ذلك ذهب أدراج الرياح وضاع مع الهواء في الفضاء. 

إنهم قوم نشأوا على عقيدة معيّنة» والعقيدة تعيش في القلب» وما دخل في 
القلب يصعب انتزاعه منه حتى لو عرف صاحبه خطأه وخطأ منشأه إلأ من عصم 
الله ووفقه للهدي والإيمان... 

توقفت لغة الحوار وتعطلت الكلمة وانسدت كل المنافذ التي يمكن للنور من 
خلالها أن يدخل إلى القلوب المظلمة» وعندها ليكن استعمال آخر ما في الكنانة 
من سهامء فهذا وقت الحاجة إليها. . . لتكن الجولة الأخيرة التي بها يثبت الحق 
وإن كان ذا وضعا .: : 

إذا توقف إظهار ١‏ لحقيقة على الإطاحة بمن أخفاها وسترها ‏ عمداً وعن 
علم ‏ فليكن ذلكء. فهي الحل وإليها المرجع الاضطراري في مثل تلك 
منهما جبهة مستقلة تقف وراء معتقداتها وما تذهب إليه في شأن عيسى ونبوة 
محمد ثم يتوجه كل منهما إلى الله في الدعاء على الكاذب منهما. . . 

إنها ساحة صراعء ولكن بدون سلاح إل سلاح الدعاء , . . إنها مهمة سهلة 
لمن كان الحق معه ومن يعتقد صواب رأيه وسداد توجهه. . إنها معركة يجب أن 
يكون كل منهما على أتم الاستعداد لها. . . لا تحتاج إلى حشد جند وإلى فرقعة 
سلاح. . . كما أنه لا يكون فيها فر أو كر أو دماء أو أشلاء. . 

إنها أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. . . أنتم أيها النصارى تدّعون الحق فيما 
تذهبون إليه والنبي محمد 5ه وأصحابه يدّعون الحق فيما يذهبون إليه فلتكن 
المعركة وليكن سلاحها الدعاء . . 


سورة أل عمران 1١‏ 

عرض النبي على النصارى هذا العرض وهو عرض مغر جدأء فإن النبي لم 
يستعمل معهم القوة والعئف ولم يستخدم وسائل الضغط والإكراه بل فسح لهم 
في المجال بنفاحة نه أن يصلُوا في مسجده ويضريوا الناقوس أمام أعين 
المسلمين دون أن يمنعهم عن ذلك أو يسيء إليهم» وهو اليوم بعد أن امتنعوا عن* 
قبول الحق والانصباع إليه لا بد وأن يستعمل معهم الأسلوب الناجع فكانت 
المباهلة كأسلوب أخير يلجأ إليه. . . 

ويسمع النصارى هذا العرض من النبي ونه فيقبلون به ويوافقون عليه ثم 
ضربوا بينهم ثلاثة أيام تكون بعدها المباهلة. . . 

عاد النصارى إلى حيث هم والتقوا مع أنفسهم في جلسة مصارحة ومحاسبة 
دقيقة مع يهود بني (قينقاع) و(النضير) و(قريضة) فاستشاروهم. فأشاروا عليهم أن 
يصالحوه ولا يلاعنوهء وقالوا: هو النبي نجده في التوراة فلا تلاعنوه وقال السيد 
للعاقب اقل والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ولئن لاعنتموه إنه الاستئصال وما 
لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» فإن أنتم لن تتبعوه وأبيتم إلا 
إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم . . . 

ثم التقى رأيهم على أن يخرجوا للمباهلة فينظرون بمن يخرجء فإن خرج 
بالغرباء والبعيدين عنه باهلوهء وإن خرج بأهله وأعرٌ الناس عليه عرفوا صدقه 
وامتئعوا عن مباهلته . . . 

في اليوم المعين خرج النبي نيه ومعه الإمام علي تاكئلة وأمامهما الحسن 
والحسين وخلفهما فاطمة الزهراء.. . 

ما إن اقترب النبي ومن معه من الجماعة حتى سألوا من يكون هؤلاء؟ فقيل 
لهم : إن هذا علي بن أبي طالب صهره وابن عمه وأعرٌ الرجال عليه وأما هذه 
فهى ابنته فاطمة وأعرٌ النساء عليه؛ وأمًا هذان فهما الحسن والحسين ابنا ابنته 
وأحب الخلق إليه. . . 

لم يكد يصل العلم إليهم بالخارجين للمباهلة حتى التفت أسقف (نجران) إلى 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ع7) 
قرمه وبصراحة واضحة»ء قال لهم: يا معشر النصارى» إني لأرى وجوهاً لو سألوا 
الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله» فلا تباهلوا وتهلكواء؛ وصالحوه على أن 
بقدّموا له ألفي حلة؛ وثلاثاً وثلائين درعاء وغيرهما من الإبل والأفراس في كل 
عامء وعادوا إلى بلدهم يقبلون دفع الجزية حفظأ لأنفسهم من الاستئصال والأخذ 
الإلهي لهم. . . 

هكذا تمت المباهلة كما ينقلها أهل الشّير والتاريخء وقد اتفق الجميع على أن 
النبي لم يخرج معه للمباهلة إلا الإمام علي وفاطمة والحسنين وعليه يتعيّن قطعاً 
إلأ من كان في قلبه مرض». الأمور التالية . . . 

أولاً: إن المراد أَنشيئ» هو الإمام علي ظيلةِ وعليه يجب أن يأخذ الإمام 
كل خصائص النبي ما عدا النبوة ويصدق هذا المعنى ويوافقه ما ورد في الحديث 
الصحيح عن النبي 4826 من فوله لعلي: 'أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي. .4. 


وهذا ما نقله الرازي في تفسيره الكبير عن رجل من (الْرّي) اسمه محمود بن 
الحسن الحمصي وكان معلم الاثني عشرية وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه 
أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد ي#قة قال: والذي يدل عليه قوله: 
وََنشسَنا وأنشسك4 وليس المراد بقوله: «وَأنقسَا» نفس النبي وه لأن الإنسان 
لا يدعو نفسه بل المراد به غيره» وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي 
طالب ظئهة فدلت الآية على أن نفس علي طَلكهة هي نفس محمد ونه ولا 
يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفسء فالمراد أن هذه 
النفس مثل تلك النفس» وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ترك العمل بهذا 
العموم في حق النبوة وفي حق الفضل بقيام الدلائل على أن محمداً وَيِة كان 
نبيآء وما كان علي كذلك,. ولانعقاد الإجماع على أن محمداً ونه كان أفضل 
من علي رضي الله عنه فيبقى فيما وراءه معمولاً به. ثم إن الإجماع دل على أن 
محمداً وَيهه كان أفضل من سائر الأنبياء ليلد فيلزم أن يكون على أفضل من 
سائر الأنبياء؛ فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية. . . 


سورة آل عمران ١”‏ 

ثم قال: ويؤيد الاستدلال بهذه الآية الحديث المقبول عند الموافق والمخالف 
وهو قوله طم : «من أراد أن يرى آدم في علمه ونوحاً في طاعته وإبراهيم في 
خلته وموسى في هيبته وعيسى في صفوته؟! فلينظر إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهه فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم. وذلك يدل على 
أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد 86 . . . 


ثم إن الرازي لم يقبل أن يكون الإمام أفضل من جميع الأنبياء بقوله: نصاً: 
«أنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداً 6ه أفضل من علي 
فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أن النبي أفضل ممن 
ليس بنبي» وأجمعوا على أن علي رضي الله عنه ما كان نبياًء فلزم القطع بأن 
ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق محمد 826 فكذلك مخصوص في حق 
سائر الأنبياء تلك . . انتهى كلام الرازي. . . 

ونقول: إن ما ادْعاه من الإجماع على أن كل نبي أفضل من كل واحد غير 
نبي - هذا الإجماع ليس بصحيح وإلا لما وقع فيه الخلاف والشيعة كلهم يذهبون 
إلى أفضلية على على جميع الخلق ما عدا النبي محمد 5© . . . فيمكن أن 
تُصحُح مقولة الرازي بصيغة أخرى مفادها «كل نبي أفضل من كل أحد غير نبي 
إلا الإمام علي ظئة . . . 

ثانياً: قام الإجماع على أن المراد بقوله: لأبنَاة» هم الحسن والحسين 
حيث لم يخرج النبي وه بغيرهماء وبهذا يصح عليهما إطلاق اسم ابني رسول 
الله ويصدّق ذلك ما ورد على لسان النبي يتنه من قوله: ابناي هذان إمامان 
قاما أو قعدا». 

وبهذه الآية كان يستدل أثمة أهل البيت ني ويُسكتون من أراد التطاول 
عليهمء ومنها ما وقع للإمام موسى بن جعفر يكف مع هارون الرشيد في 
محاورة طويلة منها: 


قال هارون: لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله ونه 


١75‏ الواضمم قي التفسير - (ج؟) 
ويقولوا لكم: يا بني رسول الله! وأنتم بنو علي وإنما ينسب المرء إلى أبيه 
وفاطمة إنما هي وعاء والئبي جدكم من قبل أمكو؟ 

فقال الإمام ظيةِ : لو أن النبي ونه نُشر فخطب منك كريمتك هل كنت 
تجيبه؟ 

قال: سبحان الله وَلِمَ لا أجيبه؟ بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك! 

فقال الإمام كل : لكنه لا يخطب مني ولا أزوجه. 

فقال هارون: وَلِم. 

فقال الإمام طَقكئهة : لأنه ولدني ولم يلدك. 

فقال هارون: أحسنت يا موسى! . 

ثم قال: كيف قلتم: إنكم ذرية النبي والنبي لم يعقّب وإنما العقب للذكر لا 
للأنثى وأنتم ولد ابنته؟ 

نقال الإمام تقكثيفة : أسألك بحق القرابة إلا أعفيتني . 

قال هارون: لا أو تخبرني عن حجتكم فيه يا ولد #علىي» وأنت يا موسى 
يعسوبهم وإمام زمانهم ولست أعفيك. 

قال الإمام قث : تأذن لي في الجواب؟ 

قال هارون: هات . 

قال الإمام علي يتنه : قال الله تعالى في كتابه: #وصن ريه اود وَسْلَيْمَنَ 
وَأَُوْبٌ وَبُوسكٌ وموم وَحَديُون ن وَكَدلِكَ غمزى لْمَحيينَ 69 وَرُكرِيًا ونح وَعِيسَئ وَإلبَاسَ 
1 يْنّ الصَّدلِحِيتَ (29»”''. منْ أبو عيسى يا أمير المؤمنين!؟ 

قال هارون: ليس لعيسى أب . 
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قال الإمام عَليئه : إنما ألحقه الله تعالى بذراري الأنبياء ني طريق مريم 
وكذلك ألحقنا الله بذراري النبي وَتهقه من قبل أمنا فاطمة . 

وطلب هارول من 0-7 أن يزييك في حجته وبرهاته فأجابه إلى ذلك بقوله 
تعالى : «هَمن حَاَكَ فِيه من بعد ما ج21 من نّ اليلو». . . الآية . 

الثاً: إن هذه المباهلة تثبت صحة ما ادّعاه النبي من أنه مبعوث من قبل الله 
تعالى. لأن إحجام النصاري وارتدادهم عنها بعد العزم عليهاء يكشف عن أنهم 
أيقنوا بصدقه وبصدق ما جاء به من عند الله» وأنه النبي المبعوث الذي بشّرت به 
الكتب المتقدمة» وكان عندهم أخباره وعلاماته وما يدل على صحة ما جاء به؛ 
وإلا فما أيسر أن يباهلوه» وبذلك يثبتون فشل ما يذّعيه وعدم صحته ولا يرجعون 
مهزومين مكبلين بالجزية وما فيها من إذلالٍ لهم وعيبٌ عليهم. 

رابعاً: إن مجيء النبي 886 بهؤلاء الكرام البررة يثبت أن الأمة كلها 
الختصرت فيهم» وأنهم زبدتها وخيرتها وقوامها يمثلونها وينوبون مقامها في 
أصعب الأمور وأشقهاء وهم بالتالي قادتها وأئمتها وولاة الأمر فيها. . 

ونعود بشكل سريع إلى الآية حيث تقول : 

من حَآيَكَ فيهب» خاصمك وجادلك بعيسى ك3تئهة . 

لين بُندمًا ع جتقة يرك اليل » الإلهي الذي أوحى الله به إليك وعلمك إِيّاه. 

لتَئل» يا محمد! لهؤلاء المجادلين «تَائاً© هلموا إلى تلع نحن 
«أن:4 الحسن والحسين وأنتم تدعون جأناء4 ونحن ندعوا وةئ » فاطمة 
0 5 0 «ناءة» ونحن ندعوا «أنفي 4 علي وأنتم تندعون 

(زنشخ فد تتبن تتفكل لنت لله عل لحكزو»4 أي يجتهد كل مثا في 

الدعاء على الكاذب في دعواه والتقاري على الله . 

وعندهأ يصيب الله الكاذب منا بعذاب عظيم ء يستأصل شأفته وينهى وجوذه) 
ويبقى صاحب الحق الذي يحمل الصدق والإيمان. . 


١74‏ الواضح في التفسير (ج”) 


ا يل ك2 و عا عرس 04 0 لس وم 2 
قال تعالى: #إنّ نذا لهو الْتَمْسٌ الْحَقّ وَمَا من إله إِلَا أنه ويرك أله لهو الْعزِيرٌ 


« التصن »© : مصذر قص: وأصله تتبع الأثرى ومله قوله تعالى: «رَيَاكَ 
ُِخْيِكِ قْضِيهِ4 وقصّ عليه الخبر: حذّثه به. 

«الْمريرٌ» : من عزء والعزير: هو الذي يُقهر ولا يُفْهُر ومن قولهم: أرض 
عزاز: إذا كانت صلبة. 


«إلْمَفِيينَ4 : الفساد: خروج الشيء عن الاعتدال» ويضاده الصلاحء ويستعمل 
ذلك فى النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة كما هو الحال في المقام . 


التقسدر 


9ن هَدَا لهْوَ ألْتَيَسٌ الموّه. ما قصصناه عليك وأخبرناك به في أمر 
«عيسى" ظَلي وإنه إنسان خلقه الله من غير أب وبكلمة #كن4 فكان هو الحق 
الصادق المطابق للواقع الذي لا خلل فيه وليس ما ادعاه النصارى فيهء أو ذهبوا 
إليه من تأليه له أو كونه إبئا لله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


سورة أل عمران ١‏ 

<رََا من إِله إلا 424 حصر للألوهية بالله وحدهء وأنه لا يوجد غير الله فهو 
رد على النصارى الذين ادعوا التثليث أو رد عليهم حيث ادعوا ألوهية «عيسى) 
فنفى الله عنه الألوهية وأثبتها لله وحده. 

« ررك أله نهر الْمَِيرُ ألْمَكيرٌ4 إن الله لهو وحده الغالب القاهر القادر مطلقاً 

جتد مها يد أ عيء يالمنيب©46. 

وإذا اتضحت الحجة واكتملت البراهين ولم يبق إلا التعصب والعناد. . إذا 
أداروا ظهورهم للحق والعدل وأعرضوا عن كل ما مر من الأدلة؛ فلا يبقى 
أمامهم إلا الجزاء العادل وهو حسابهم على مقدار علم ألله بهم وهو عليم 

وجيء بدل «عليم بهم» بقوله تعالى: 9عَلِيم يِلْمَنْيِدِنَ4 فأظهر الاسم وأبدله 
بالمفسدين ليدلل سبحانه على أن الإعراض عن البيّنات والأدلة إفساد للدين 
وإفساد للحماة وأن هؤلاء من المفسدين... 


١‏ الراضم في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: طقل يهْلَ الكتب تَمَالَوَا إل حكَلِمَةَ ملم يئْنَنا وَبَنتَعٌ ألا شَبْدَ 
لا لله ولا مُنَركَ يوء كينا وَلَا يَتَجِدّ بسنا بمضًا أَيْبَابا ين دون اك ا 
أفهكدرا بآنا شيئرت 469 . 
© © © 


«آملٍ الكتب# : اليهود والنصارى . 
تَات4: هلموا وأقبلوا. 
لحكل 4 : تطلق الكلمة على الكلام الكثير» كما تقول: فلان ألقى كلمة. 


«سَوَآءُ»: السواء: العدل والنُصفء وقيل: أن سواء مصدر بمعنى مستوية: 
أي لا يختلف فيها. 


«نرك4 : الشرك: أن يجعل مع الله إلها آخرء وهو أعظم الشركين» والآخر 
مراعاة غير الله معهة في بعض الأمور كالرياء والتفاق . 


لأرْيَابا»: جمع رب: وهو السيد المربي المطاع فيما أمر. 
وتَوَلَا6: أعرضوا. 


سورة آل عمران ١,١‏ 
<أَسَهِدُوا»: اعترفوا وأقرٌوا أو اعلموا. 
«سسْلِمُونَ4 : منقادون مخلصون لله. 


التفسسر 


ؤِثْنْ يهل الكتب تمالزا إل كَل مَيََم بَيْتَنَا وَيَتتخْ4 فمح النبي ولق باب 
الحوار بينه وبين أهل الكتاب ‏ يهود ونصارى - وألزمهم الحجة الواضحة فلم 
يقبلوا بهاء وأصروا على مواقفهم بعناد وقوة؛ فاضطر إلى مباهلة التصارى ليحسم 
الأمر ويقضي الله على الفئة المتعصبة التي ترى الحق ولا تقبل بهء فرفضوا 
المباهلة خوفاً على أنفسهم ومع ذلك قبلوا أحكام الذمة ورضوا أن يدفعوا الجزية 
عن يل وهم صاغرول . . . 

وهنا عاد إلى نوع من تطيب الخاطرء فلعل بقايا الخير تخرج من نفوسهم. 

«قل» يا محمد! لليهود والنصارى - وعبّر سبحانه عنهم: «يأهلٌ الكتبي» 

تالا إقّ كَل مم بَيتَنَا وَيتتَخٌ4 هلمّوا إلى كلمة فيها عدل وإنصاف 
تجمعنا وإياكم ونلتقي عليها وتكون مؤشراً على وحدتنا جميعاً. 
فاقعة نافرة. . 

ثم فشر سبحانه الكلمة المطلوبة التي يجب أن يلتقي عليها أهل الكتاب مع 
المسلمين إنها كلمة ذات ثلاثة أسس» وهي ركائز هذا اللقاء الوحدوي... 

الأول: «أنَّ سبد إلا أنه وَلَا مُمْركَ بوء كَيكًا» وهذا محور كل عقيدة دينية 
صحيحة . . إنها عملية إعادة ربط لهذا الإنسان بالله وحده والتخلي عن عبادة غيره 
مهما كان ذلك الغير من السموٌ والرفعة والمكائة. 


١‏ الواضح في التفسير - (ج”) 

وهذه الدعوة إلى عبادة الله نُصحّح المسار وترفع العثار وتأخدذ بيد الإنسان إلى 
الكمال» ولا تذعيه يتخبط في المتاهات أو يضيع في الأباطيل والأوهام . : 

والإنسان إذا رفض عبادة غير الله استدعى ذلك منه أن يتوجه بالعبادة إلى الله. 
ومن هنا ينطلق في تحديد الطريق إلى عمادة الله التي توصله إلى رضاه؛. وهله 
أمنية غالية تحقق الكمال النسبي للإنسان. 

الثاني: «وَلَا نُنْرِكَ يو- هيا أي نوحده في ذاته وفي صفاته فلا نشرك معه 
أحداً من خلقه فليس هو ثالث ثلاثة ولا ثاني اثنين ولا غير ذلك . 

كما هو مفاد قوله تعالى: ولا مُْرِكَ يوء شَيَئَا» حيث إنها نكرة في سياق 
النفي وتفيد نفي العموم وهذا تأكيد لما تحمله الآية السابقة. 

الشالث: ولا يََعِدّ بَتَضُنا بمًْا بيو ين دون أنَّو» وهذا نهي عن اتخاذ 
الأرباب من دون الله. وهو رد على اليهود والنصارى الذين اتخذوا اعيسى» 
و«العزير» إلهين . 

كما أن فيه نَهى عن أخذ الحلال والحرام بحسب مشتهيات الأحبار والرهبان» 
الذين راحوا يعطون لأنفسهم هذا الحق فيحللون ويحرمون بحسب المصالح 
الوقتية التي تخدم مصالحهم درن أن يكون لهذا التحريم أو التحليل رصيد إلهي 
أو إذن من الله» ولذا عندما نزل قوله تعالى: «أَتَحدُوًا أعبسارحم وَرْمْكئف أزبتا 
ين دوك أله 6 . 

قال عَتههه : أليسوا كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ 

فقال : نعم . 

قال جتقه : هو ذاك» أي عبادة لهم. . 

ين نولا مَتُولُوا أَمْهدوا يأنَا مُنيئوت». فإن أعرضوا ولم يؤمنوابما 
عرضتم عليهم وأصرّوا على مواقفهم في «عيسى» من الشرك والعبادة وغير ذلك» 


١ ل‎ 


فخذوا إقراراً واعثر افا منهم بأنكم مسلمون على هذه العقيدة الإلهية التوحيدية التي 
ترفض أن تأخذ غير الله رياً ولا تشرك به شيئاً أو تتوجه إلى غيره بالعبادة. . 


الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: 9يتأمل العيكتدي 1 تُحَآجرت ف إرهِمَ دما أرك التورسة 


َالانجيلٌ إلا ين سدور مد تتتاورت 9 عنم هوكم حَجَسَسْرُ ذِيمَا لكُم بوء عِلَه قَيِم 
بوذ تن لغ يد يذ 5ه نكم تقثز 1 تت 9© تا 3 طيخ ين ,5 
تْرَايكًا وليك كات حَيًا مُسْلِمًا وما ك0 من الْمفركيٌ © إك أَرْلَ ناس باهم للد 
يبه وعنذا لين اليس اما وأقه وك النؤبيين (© وَدّت عَبِمَةُ مِنْ أَمْلٍ الككب ل 
ملك وما ماوت إلة شه وَمَا يَنفرُرت 4679 . 


© © © 


ل صر عد ل 


«تحاآجوت#: تخاصمون وتجادلون. 
«حَنِيعًا4: الحنف: ميل عن الضلال إلى الاستقامة» والحنيف: هو المائل 
إلى ذلك. وجمعه حنفاءء وتحنّف تحرّى طريق الاستقامة . 
«أزل»: أ 
«أتَبموه» : من اتبع: إذا اقتفى أثره ومشى خلفه . 
ؤوَخ4: الولي: هو الناصر. 


وَدَّت#: أحبت وتمئّت. 


سورة آل عمران انا 
« عَاِفَة: جماعة. 
ليمي ©: من الضلال: وهو العدول عن طريق الاستقامة . 
التفسدر 
« يتأهلٌ وو 3 تحاجوت ف انهم وما َِكتٍ ألتورينة والإنصيلٌ لا ينا عدي 


فلا تمقلورت (ود 


إتراهبه التكلتل غدراة كبين :واطوويةا فظليية الى التوحيد والابعان وليه 
الموقف والجهاد. وهو شيخ الأنبياء وإليه يرجع الفضل في حمل لواء التوحيد 
وتجذيره. 8 إنه عنوان للإخلاص وحمل رسالة الله والتضحية في سبيل الله بئفسه 
وولده 5-7 





ومن هنا تجاذبته كل الأديان وأحبّت الانتساب إليه وحؤلته لصالحها تريد به 
الانتصار ومن خلاله الفخر والسؤدد والتقدم على غيرها. . . إنه شعلة تجذب 
إليها الرُواد والمسافرين إلى عالم الإيمان والارتباط بالله الحي القيوم. 

وهذه واحدة مما اختلف فيها أهل الكتاب - اليهود والنصارى ‏ ثم راح كل 
فريق يذّعيها ويدّعي أنه منهاء وإليها ينتهي بعد أن يبتدىء فيها. . . 

اختلف اليهود والنصارى في «إبراهيم» ظَقة وادعت كل طائفة أن (إبراهيم» 
منهاء فاليهود ادعوا أن «إبراهيم؛ منها يحمل عقيدتها وتعاليمها وفكرهاء 
والنصارى ادعوا أنه منها ويحمل عقيدتها وتعاليمها وفكرها. . 

تختلف كلتا الطائفتين في «إبراهيم». وإذا كانت في بعض الصور يمكن أن 
يكون الحق مع أحد المتخاصمين. ففي هذه الصورة الخطأ واقع من كلتا 
الطائفتين. . لقد جانب الصواب كُلاً من اليهود والنصارى ووقع في الخطأ كل 

إن التجاذب بينهما وادعاءهما «إبراهيم» خطأ واضح فاضحء ولذا عندما يرتفع 


1١5‏ الواضح في التفسير ‏ (ج”) 
الأمر إلى النبي 8ه ليحكم بينهما في هذه الدعوى تنزل الآيات القرآنية لتكشف 
الحقيقة إلى النبي 886 وبحكيها النبي مخاطباً لهما معا كاشفاً زيف هذا الإدّعاء. 

« يهل الكتب» من اليهود والنصارى . 

لم تُحَآجُوت ف إبَرَهِم» لما تجادلون وتخاصمون في إبراهيم» ويدّعيه كل 
منكما وهو بريء منكما ولا صلة له بكما.. 

وكيف يدّعيه اليهود «رَمَ أَرِلَيِ التورْسدةُ4 التي بها اكتسبت اليهودية قيمتها 
كدين وصح الانتساب إليها كاسم ظاهر معروفا.. 

وكذلك كيف يدّعيه النصارى. «و» ما أنزل «الإنجيل؟ الذي به اكتسبت 
النصرانية قيمتها وصح الانتساب إليها كاسم ظاهر معروف. . كيف يدّعيانه 
والحال إنهما ما أنزلا. . 

ولاه تدك ورا مويو ركان واكم دكي اليهودء وكذلك 


لحر 


ج أفلاً سَقَلونَ # إزدراء بهم تمحقيراً لمقولتهم. وأن أصحاب العقول يفكرون في 
هذا الأمر ويخرجون ببطلان ما ذهب إليه اليهود والنصارى وكأن كلا الفريقين لا 
عقل له كي يفكر في مقولته الباطلة . . 

إن كلا من اليهود والتصارى يريد أن يُثبت صحة ما هو عليه بمتابعة العظماء 
لدينه حتى قبل وجود هذا الدين وقبل تنزيله من قبل الله ووجوده كدين أوحى به 
الله إلى «موسى؛ أو «عيسى» وهذا واضح الفساد بين البطلان. . 

(عالخ كؤلة سجعثز زينا لكر يو. عل كم ةيما كن كخم ب يلأ» . 

ها أنتم يا معشر اليهود والنصارى بأعينكم وذواتكم تخاصمون وتجادلون في 
الأمور المعلومة عندكم والمدونة في كتبكم في التوراة والإنجيل فتلصقون التهم 
ب«عيسى» كما فعل اليهودء أو تألهون «عيسى» وترفعونه إلى مصاف الآلهة كما 
فعل النصارى. وهي أمور لكم بها علم ومع ذلك تحرفونها عن وجهها! فكيف 


سورة أل عمران باع ١‏ 
تخاصمون وتجادلون في «إبراهيم» وهو أمر غائب عنكم لم يصلكم خبره. 
وبينكم وبينه مئات السنين إن لم نقل أكثر... 

إنه لا علم لكم باإبراهيم» ولا صلة بيلكم وؤبنه:. فالممحادلة فيه سفقة وححمافة , 


ونه يَمْلَمُ» الله يعلم حقيقة 'إبراهيم» وما كان عليه. 


عه جم 


«وَأندْم لا سَلموت؟ أنتم لا تعلمون شيئاً عن إبراهيم ولا عن انتمائه على 
وجه الحقيقة حيث هو من الحنفاء المسلمين. . . 

لما كن إهِيمُ يورب ولا تَرَاِينًا© هذا تكذيب لليهود والنصارى وهدم 
لدعواهم الباطلة في «إبراهيم؛ أنه كان يهودياً كما زعم اليهودء أو نصرانياً كما 
زعم التضنانة: : :؛ أنه القول الفصل ١‏ فاليهودية والنصرانية كلتاهما محرفتان 
دخل عليهما الكثير من السخرافات والأباطيل؛ ولا تنتسبان إلى ١امرسىه‏ 
قريب أو بعيد... 





«ولكن كات حَنِيمًا» هذا بيان لحقيقة إبراهيم وما كان عليه بعد أن لم يكن 

إنه كان «عنيئً» أي مائلاً عن هذه الأديان الباطلة والعقائد الزائفة . 

# ملم # بل انتمازه إلى الإسلام الذي هو الدين الصحبح بعقيدة التوحيد 
البعيدة عن وثئية اليهود والنصارى وهمُمَيمَا» أي منقاداً لله مطيعاً لله موحداً لذاته 
ولصفاته. وهذا هو الوسلام في جوهره وحقيقته) وهو الذي دعا إليه الأنبياء 
جميعاً وإن اختلفت التفاصيل , 

«وْمًا كن مِنّ الْمثْركِينَ© فيه تعريض باليهود والنصارى وأنهم مشركون» 
وإبراهيم ما كان كذلك بل كان موحداً لله بعيداً عن كل شرك. . . 

«إرك أل ادا يإزتهيم لَلَدِنَ مُه وعندًا اين ارت امَو وله وَل الفزبيت ([©4 . 


هذا بيان لمن هو أحق ب(إبراهيم» وأحق بالانتساب إليه. .. ليس بالدعاوى 


ع الواضح في التفسير - (ج5) 
الفارغة ولا بالانتماء الشكلى يكون الانتساب وإنما بالمتابعة والافتفاء لآثار 
العظماء والعمل بما جاءوا به وما فعلوه أو قالوه. . 


ومن هنا يتبين أن أحق الناس ب(إبراهيم» مَنْ اتبعه في زمانه من الحنفاء 
المسلمين الذين كانوا على ما جاء به وبِلَغه لهم. 

وكذلك فيما بعد «#ومندًا لدَئُ4 امحمل وه الذي على سيرته وخطاه في 
التوحيد والأيمان وأسس العقيدة ومعالم الشريعة . 


ومن وراء هدا النبي «الْدِنٌ عَامَنُو] © بامحمل» وليه لأنهم محه في عقيدتهم 
وسلوكهم وحركة حياتهمء لم ينفصلوا عنه ولم ينحرفوا عما جاء به أو دعا 
إليه. . 


َأنَهُ ون المُؤْمِنِنَ4 أي هو يتولى نصرهم والدفاع عنهم والاأخذ بأبديهم لما 


3 رزمصنط 


#ودّت طايقَة ين آمل الكتب لو يضْلوم 4 . لم يكن أهل الكتاب في مقام 
الاكتفاء يما هم عليه؛ كما أنهم لم يكتفرا بالحوار والجدال في الدفاع عمًا هم 
عليه من انحراف في ادعائهم ة قتل المسيح» » كما ذهب إليه اليهود د أو تأليههم له 
كما ادعاه النصارى» أو في قضية «إبراهيم» وادعاء كل فريق أنه منهم... لم 
يكن أهل الكتاب ليكتفوا بذلك بل حاول بعضهم ‏ رؤساؤهم والكبار فيهم - شد 
المسلمين إليهم وتحويلهم عن الإسلام إلى النصرائية أو اليهودية ليوهنوا المسلمين 
ويشككوهم في دينهم» كما ذكر في أسباب النزول لهذه الآية حيث حاول بعضهم 
أن يستميلوا ١معاذاً»‏ و«عماراً» ولكن هؤلاء الذين آمنوا لم يكونوا ليكفروا أو 
يرتدوا عن دينهمء فلذا يحكي الله ما تمناه بعض أهل الكتاب وعملوا عليهء 
وبهذا نعرف أن ماهم عليه ضلال حيث عبّر سبحانه: 9الر يسِليقٌ 4 أي 
يرجعونكم عمًا أنتم عليه إلى ما هم عليه. . 

ورد الله عليهم بقوله: لرَما يلوت إل شه وما مك4 أي إن 
محاولتهم إضلال المؤمئين مرة بعد أخرى د الممارسة إلى 


رسوخ ضلالهم وانحرافهم؛ بحيث يتوصل بهم المقام إلى اعتقاد صحة هذه الأدلة 
وبذلك يزداد رسوخهم في الضلال ولا يعود في قلوبهم بصيص خير أو بقايا أمل 
في العودة عمًا هم عليه من الانحراف». وهم لا يدركون ذلك أو يشعرون به لأن 
الانحراف إذا تأصّل في نفس الإنسان يتحول إلى جهل مركبء وهو أسوأ ما 
يكون من حيث يمتنم قلعه إن لم نقل يصعب جداً إقتلاعه والتخلي عنه. 


١‏ الواضمم في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: «يَتأَمُلَ الكتب لم تكتروت ايت أله ونم كنهدوت ووَي) يتآهلّ 
الكتب لم تإسورت ألْحَقّ بالطل وكوب الْحَنَّ وَآَسْرْ تمَلَمُونَ (4)3 . 
© © © 


9ءَْتِ أَشهِ4 : دلائله وحججهء ومنها ما يقرأه عليهم النبي 806* . 
تَنْهَدُتَ4: من شهد: بمعنى رأى» وتأني بمعنى حضر. 

« تَلِسُورت4: تخلطون. يقال: لبس الأمر عليه: إذا اشتبه واختلط . 
«ألْحَقُّ» : مقابل الباطل . 

طالبلل : نقيض الحق: وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. 


وَتَكْمُونَ »© : تسترون وتخفون. 
التفسدر 


آمل الْكِتَب لِمْ تكتروت كاب لَه وَأدم مَنْهدُوت 479 . أقبح القبيح أن 
يعرف الإنسان الحق ثم يتنكر له أو يجحده ويحاربه. لأن فعله ذلك يمثل اعتداء 
على هذا الحى. والحق قيمة إلهية إنسانية يتفق العقلاء على الإيمان بها 
والمحافظة عليها والقيام بشؤوتها. .. 


سورة آل عمران ك١‏ 

إن أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ وردت في كتبهم البشارات التي تحمل 
إليهم صفات النبي وخصائصه ومكان ولادته ومهاجرهة: وكانوا يتوقعون ظهوره 
وينتظرون مبعثه ومع يقيئهم بذلك راحوا يكفرون به عند ظهوره» بل ويحاربونه 
بأشد ما تكون الحرب فيؤلبون عليه الوثنية وأهل الشرك ويحيكون عليه المؤامرات 
وينمذونها تارة بأيديهم وأخرى بأيدي غيرهم وهكذا. . . 

والاستفهام في قوله تعالى: لم تَحُتروسَ» توبيخ لهم على فعلهم القبيح 
المشين . 

«يكاهل الكتب ب مورت انحن بابتيال تكش التق وَأ تنلئر4©95. وهذه 
خصلة حقيرة ووضيعة من أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ حيث يعمدون إلى 
الحق فيلقون عليه بعض الشبهات بالتحريف والتزييف أو التفسير المغلوط» 
وبذلك يلتبس الحق ويضيع جوهره ونوره ويختفي بريقه فيُفُقِدونه مضمونه 
وحقيقته ويصلون إلى مرادهم بهذا التشويش الحبيث . . . 

ثم كما يضيم الحق بالصورة الأولى - صورة تلبيس الحق بالباطل» كذلك 
يضيم الحق بكتمانه وستره وإحفائه. . 

فمع علم أهل الكتاب بنبوة «محمدا ته فإنهم تارة يشوشون عليها بما 
يملكون من قدرة تشويش» وأخرى بكتمانها وإخفاء الآيات الذالة عليها وعلى 
صدق مدّعيها مع علمهم بصدق النبي 886 وبصدق ما جاء بهء وهذا قبيح في 
قانون العقل والمنطق وأهل العدل والإنصاف. . . 


الواضح في التفسير ‏ (ع7) 


قال تعالى: ظوَقَالت طَايَةٌ مِنْ 


. و - م ذأ 1 > لل مر 
هل الكتب َامِنوا بألرئ أنِلٌ عل الذي أ 
َه ألتهَارٍ كفنا يم لَمَلَهم 


ع 
يموت 9 ولا مَْمِئُوَا إلا لِمَن تيع ديتكر قل إن الهتئ 
هُدَى أَمَو أن يو أحدُ مَثْلَ م1 أوييثم أو بوك عند رَيكْمْ هل إِنَّ آلَضْلّ بد أله ييه من 
كك لله ويخ عَدد 7) بَختسٌ رميو من يَقَادُ وَأنَهُ د التضْلٍ الميبي 467 . 


© © © 


(أهلٍ الكتّب»: اليهود والنصارى. 
9ءَامَئُوا4: صذقوا. 
يَجَْهَ ألتَهَارة: أولهء سمي الوجه وجهاً لأنه أول ما يواجهء وسمّي أول 
النهار بذلك لأنه أول ما يظهر بعد انقضاء الليل. 
طءَرّر»: الآخر: يقابل به الأول. 


يحمت »: من رجع: إذا عاد. 


هيم : يقال: تبع الشيء : سار في أشره» وتبع الدين : تدين به والتزم 
أحكامه . 


«دِبِيِحكُْ 4 : ملتكم: وأصله الجزاء» ومنه : كما تدين تذان. 


سورة آل عمران ١6‏ 

«يوْنِ4: يُعطى . 

«يْلّ»: المثل : الشسة. 

ٍبَابْةُ4 : يخاصموكم ويجادلوكم. 

لالْتَصْلَّ4: كل عطية لا تُلزم من يعطيها فهر فضل ويقصد بالفضل هنا 
النبوة . 

رسع © : الواسع: ضد الضيقء والسعة: تقال: في الأمكنة وفي الحال وفي 
الفعل كالقدرة والجود. 


غ2 ©: الت لتلخصيص والا ختصاص وأ لخصوصية والتخصص: تفرد ١‏ بعض, 
الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم والتعميم. 


التفسير 


«وتّات طَبِمَةٌ مِنْ آمل الكتّب “ايها بلَيىه أل عَلَ لدت َمَنوَا وَجْهَ اهار 
َأكْْروَا مايرم َمَلْهُمَ بَْيِمُون 9 *. فال الواحدي في أسباب نزول هذه الآية ما 
نصّه: «تواطأ اثنا عشر حيرا من يهود خيبرء وكال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين 
«محمد؛ أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به في آخر النهار» وقولوا: إِنَا 
نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا «محمد؛ وَتيقية ليس بذلك وظهر لنا كذبه 
وبطلان دينه؛ فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إنهم أهل كتاب 
وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 
وأخبر نبيه محمداً عهيه والمؤمنين. . . 

وقيل: إنها نزلت في شأن القبلة؛ وهذا أيضاً رواه الواحدي في أسباب 
النزول» وذلك أنه لما خحُرّفت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود لمخالفتهم. 
فقال «كعب بن الأشرف6 وأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على «محمد؛ ونه في 
أمر الكعبة وصلُوا إليها أول النهار ثم اكفروا بالكعبة آخر النهارء وارجعوا إلى 


سنك الواضح في التفسير - (ج5) 


قبلتكم الصخرة لعلهم يقولون هؤلاء أهل كتاب. وهم أعلم من فريما يرجعون 
إلى فبلتنا. فحذّر الله تعالى نبيه ##يه مكر هؤلاء وأطلعه على سرهم وأنزل 


م 2 م 


لونَّات طَِنَة ©. . . الآية ون 

وعلى كل حال صحت أسباب النزول أم لم تصحء فالآية ظاهرة الدلالة بيْنة 
المعنى تحكي عن مؤامرة يدبرها اليهود بلباقة ولياقة» وفيها من القبول ما يمكن 
أن يتمرّر عبر طهارة الإيمان ووداعته وبداية الدخول فيه. . . 

إن - بعضهم ‏ يحيك مؤامرة من أجل زلزلة عقيدة المؤمنين بالإسلام ونبيّه 
ويدخلون عن طريق الإسلام نفسه فيظهرون الإيمان به والتديّن بأحكامه» فيفرح 
المؤمنون لإيمان أهل الكتاب ويطمئنون إلى عقيدتهم وتوجههمء وما أن ترتاح 
فلوبهم وتنشرح صدورهم حتى يفاجئوا بردة هؤلاء اليهودء وعندئذٍ تكون الصدمة 
قوية وعنيفة يمكن أن تؤئر على ضعفاء الإيمان من المسلمين حيث تذهب بهم 
المذاهب إلى أن هؤلاء أهل كتاب يعرفون الحقيقة فآمنوا أولا بدون تعصب» 
وأيضاً ارتذوا عن الإسلام عن علم ومعرفة بأن النبي 886 ليس هو المنتظرء 
والإسلام ليس هو الدين المترقب» وبهذا تكون البلبلة والتشويش» وقد يكون 
الارتداد والعودة إلى الكفرء وبالتالي تكون الضربة التي تؤثر في مسيرة الدعوة 
وحركتها ونموها واتساعها. . 

فالهدف من إيمان هذه الفئة ليس ما يتراءى منه كحقيقة عقيدية قلبية» وإنما 
هي حيلة ومكيدة يظهرونها في أول النهار ثم يكفرون بالنبي والإسلام في آخر 
النهارء وبذلك يطعنون في صحة نبوته فيكفر أصحابه ويرتدُوا عن دينه. . . 

«ولا مَوِْئُوَا إلا لِمَن تيم ديك 4 لا تصدّقوا أو تطمثنوا ‏ أيها اليهود ‏ إلا لمن 
هو معكم ومن أهل ملتكم.. لا تحكوا لأحد هذه المؤامرة ولا تكشفوا عن 
أبعادها وأخطارها . 

فهذا الفصل من كلام اليهود كما يذهب إليه المفسرون. . . 


2 معوم 


طثُلْ إِنَّ آله هُدَى ألَّوع هذا اعتراض على مقولتهم قبل إتمام كلامهم لبيان 


سورة ال عمران مها 


فساده وبيان أن من هداه الله للإسلام والإيمان لا يؤثر كيدهم في إيمانه ولا يزلزل 
عقيدته أو يحوّلوه عن دينه» وهو الهدى الصحيح والإيمان الصحيح» وليس ما 
أظهرته هذه الفرقة ثم ارتدّت عنه. فهم لا يشكلون ميزاناً صحيحاً ولا رأياً صائباً 
في الإيمان ولا قوة ولا ضعفا فيه. 


(أك يو اعد يل ما أو أذ يمل ند ري هذه تعمة لغولهم: وكا 
ومنو إلا لمن تَيمَ دِييَكٌ 4 ا م 
ملتكمء فإن جاءكم من يدعي النبوة فانظروا إن كان من ملتكم فاقبلوا قوله وإلا 
فلا تصدقوه لثئلا يذهب بالنبوة التي هي فيكم ولكمء ولثئلا تصبح له الحجة 
عليكم يوم القيامة عند الله. . والغرض من ذلك نفي نبوة النبي «محمد» تق . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية من أولها خطاب للمؤمنين 
وحاصلها: «يا أيها المؤمنون لا تؤمنوا وتصدقوا إلا لمن تبع دينكم» وكان على 
دين الإسلامء وقل لهم يا #محمد»: إن الهدى هدى الله ومن هدى الله فلا مضل 
له ولا تصدقوا أن أحداً يؤتى كما أوتيتم من الدين والنبوة» وإن كنتم على غير 
ذلك يستخفون بكم وبدينكم أو يخاصمركم في كفركم بين يدي الله. . . والآية 
فيها مذاهب أخرى رأينا الإعراض عنها أولى. وكما قال الواحدي كما قل عنه 
«الألوسي» في (روح المعاني) قال: «إن هذه الآية من مشكلات القرآان وأصعبه 
تفسيرا» . 

«فل إن لْفَصْلّ بد د الله 4 يوْتبِهِ من م وَألل و ع ع2 © بعد أن منعوا التنبوة من 
أن تكون في غير بني إسرائيل» كما زعموا ردْ عليهم الله بأن الفضل: سراء كان 
نبوة أو إمامة أو سعة في العيش كله بيد الله هو الذي يعطيه للمستحق ممن تكون 
لديه القابلية وتشمله العناية الإلهية؛ والله واسم العطاء لا تحذه رؤية يهودية 
ضيّقة» وكأن الله لهم فحسب دون بقيّة مخلوقات الله والله عليم بما يصلح العباد 
وينقذ البلادء وهو أعلم أنْى يضع رسالته فيختار لها من خلقه أفضلهم وأكرمهم 
وأعظمهم وأكملهمء سواء كان ذلك المختار «موسى» أو #عيسى» أو «محمد) 
صلوات الله عليهم أجمعين. 


161 الراضح في التفسير ‏ (ج5) 
يْنْسٌ بِيَحْمَيْوء مَن يناه وَأنَّهُ دو ألْتَمْلٍ الْمَظِيوِ 4 أعاد سبحانه تأكيد ما 
تقدم لينفي زعم اليهود أن الفضل والرحمة فقط يجب أن تكون فيهم وأن تنزل 
عليهم دون خلق الله. . . 
الله سبحانه الذي يختص برحمته من النبوة أو الإمامة أو الخير من يشاء من 
عباده بحسب قابليتهم واستحقاقهم؛ والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحدذ فضله 
ولا يعد ولا يُمنع بحسب رغبات الناس وتمئياتهم . . . 


سورة آل عمران /ا١‏ 





قال تعالى: لوَيِنَ أَهَلٍ الْكِتَبٍ عن إن تَأْمنْهُ بقطار يُوَرده إليْكَ وَمِنْهُم من إن 
1 لَهَ إلا ما مُنَتَ عَبّو كَايما دَلِكَ بتكم الا ى عي ب لأس 
سيل حبذ تبذك ع الث الكرن مق جكرب © :1 مَنَ أو يعمد وَاتَّق هَإنَّ الله 
يحب الْمقِينَ 49 . 
© © © 


تمه : الأمانة: وهي الوديعة عند شخص سواء كانت عيناً أم غير عين. . 

«ابقطار#: القنطار: المال الكثير؛ ومَّنْ حدّده اختلف في تحديده إلى أقوال 
متعلدة . 

يوه إِلَيْه4: يوصله إليك. 

«بِدِيار4: الدينار: وحدة من العملة تقدر بأربعة وعشرين قيراطاً من 
الذهب» كان يُستعمل قبل الإسلام. وبقي يتداول به بعد ذلك. 

طمَا منت عَلِكه تنما 4 : مدة دوامك ملازماً له ومطالباً. 

و الْأَبتنَ#: العرب وبقية الشعوب. 

«سَيلٍ: السبيل: الطريق» والمقصود هنا ليس علينا ذم أو عتاب أو إثم. 

<أرَقَ يِعَهْدِ4: إذا تمّم العهد ولم ينقض حفظهء وضده الغدر. 


م١‏ الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 


مهدي © : العهد: حفظ الشيءه ومراعاته حال بعد حال؛ ويسهمى الموثئق 
الذي يلزم مراعاته : عهداً. . 


التفسير 


قيل: إن هذه الآية نزلت في أشخاص معيّنين «عبد الله بن سلام» الذي 
استودعه فرضي ألفاً ومائتي أوقية ذهما فأذّاها إليه ؛ والآخر افنحخاص , بن عازوراءة 


استودعه آخر دينارا فححده . . 


وقيل: إنه عنى بأهل الأمانة النصارى لغالبية ذلك منهم؛ وعنى بأهل الخيانة 
اليهرد لأن ذلك من عقيدتهم وعليه عملهم.. 

وعلى كل حال فالله سبحانه لا يظلم أحدأً في سلوك سلكه وتصرّف قام بهء 
فمن عمل عملا صالحاً يُمدح به ومن عمل عملا قبيحاً يُعاب به» وهذا منتهى 
الإنصاف» وهنا يذكر الله عملا عظيماً لبعض أهل الكتاب من حيث أمانتهم 
ووفائهم بهذه الأمانة والتزامهم بمضمونها. . 

إن بعض أهل الكتاب أهل أمائة إذا اتتمنته على المال الكثير وعلى الغالي والنفيس 
لا يخونك فيه ولا يجحده عليك بل يؤديه إليك كاملا تامأ درن نقصان. . . 

وفيمقابل قده الجماعة من أهل الكتاب هناك جماعة أخرى تنهج نهجا 
مغايراً للأولى ومخالفاً لهاء وليت الأمر كان نتيجة هفورة أو شهوة أو زْلَة قدم 
لأمكن غفمران ذلك وغعض النظر عنهد ولكن هذا الأمر اذا كان نهجاً منطلقاً عن 
عقيدة تبيح ذلك وتجيزه لأهلها فهنا تكون المصيبة العظمى والطامة الكبرى . 

لرَينَهُر4 من أهل الكتاب - طمن إن تأنه ديار لَّا بَوَدَو إلِيْكَ إلا ما منت 
َيه كما 4. إن الخيانة وعدم أداء الأمانة تعيش في نفوسهم وتنطلق في حركات 
أيديهم وخطرات قلوبهم.. ولا يهم كم يكون المال من الكثرة والقلّة. إنهم 
تربّوا عليه ودرجوا على ممارسته وفعلهء وهذا ما نراه اليوم أمام أعيئنا ويراه 
العالم من فعل اليهود وممارساتهم . . 


سورة آل عمران ١8‏ 
إن هذه الفئة من اليهود لا تؤتمن حتى على ديئار واحد فإنها تأكله وتخون 
صاحبه به على قلته؛ ولا تستطيع أن تحفظه وتعيده إليك. 

ه إل مَا مُنتَ عَيَيَهِ مم4 إلا إذا كانت لك الضمانات القويّة سواء كانت قرة 
مادية تجبره على ردهء أو قوة معنوية من إشهادٍ عليه تثبت به حققك أو غير ذلك 
من الطرّق الني تردع هذا الخائن عن خيانته. . . 

وإن أظهر وأجلى مصاديق هذا المعنى ما نعيشه اليوم في الشرق الأوسط» 
حيث يحتل اليهود (فلسطين) ويعمّدون الاتفاقيات وبلتزمون بها ثم ينقضونها 
ويخونون كل عهودهم التي يعطونهاء ولا يبقى أمام أصحاب الحق الشرعيين في 
(فلسطين) ومن ورائهم كل العرب والمسلمين والعالم إلا أن يستعملوا القوة 
ويقهروا هذا العدو ويرذوا الحق إلى نصابه. . . 

وكماافلت لو أناهذه الحنانة كانت عقزة أرازلة أو مغضية خضيلة: لضعك 
هذا الإنسان لأمكن غض النظر عنها والتسامح فيها -خصوصاً إذا أعقبتها التوبة 
وتداركتها الندذامة» ولكن هؤلاء القوم لم تكن خيانتهم لشيء من ذلك بل لما 
كاه الله عنهم بقوله تعالى : 

ؤِدَِكَ بِأتّمْمْ هَانُوا بس عَلنَاْ بى لمحن سَبيلٌ4 فهذا هو المنطلت العقيدي 
لخيانتهم وعدم محافظتهم على الأمانة... إنهم يذهيون إلى استباحة أموال 
الآخرين من العرب وغير العرب ممن لم يكن على دينهم. .. إنهم يذهبون في 
عقيدتهم إلى استباحة أموال كل من لم يكن من أهل الكتاب ‏ اليهود ‏ وعليه فلا 
بأس بالخيانة وسلب أموال الناسء» بل الغدر ونقض العهد واستعمال كل الطرق 
الملتوية طالما أنها تمخدمهم وتخدم مصالحهم وتدرٌ عليهم الأموال والأرزاق. . . 

إن اليهود بعقيدتهم هذه يشكلون أكبر خطر على الإنسانية كلها وليس على 
المسلمين فحسب. . إنهم جرائيم فتاكة في هذا الجسم البشري يجب إبادتها 
والقضاء عليها حتى يصح هذا الجسد ويتعافى وتكتب له الحياة الكريمة . . . 


وَيَقُولُوت عَلَ أو الكَذبٌ وَهُمْ يَمْلَمُوتَ# يسررون فعلهم بأن الله أباح لهم 


1 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


أموال غير اليهودء وهو قول يكذبون به على الله ويعلمون بأنهم يكذبون إذ حاشا 
لله آن يبيح أموال الناس لليهود لمجرد أنهم يهودء كيف والله خلق الخلق وهم 
عنده متساوون ولا يتفاضلون إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح دون أن يبيح 
لأحدٍ سلب مال الآخرين أو خيانتهم أو أكل أموالهم بالباطل. . . 

«بلّ4 جواب لقولهم: طلس عَينا4 بلى عليهم سبيل ومنع وذم إن لم يدوا 
الأمانة. ثم قرّر سبحانه قاعدة وفيها الطعن فيهم وأنهم ليسوا كذلك. 

فقال تعالى: <مَنْ أوقَّ مَهَدِوٍء # أي وفى وأتم العهد ونفذه وقام به) ومله أداء 
الأمانة . 


ل 


ظوَائّقَ هَِنَّ آل أطاعه في أمره ولهيه وآمن بالنبي #6 وما جاء به. 

لبن أله يبحب الْميِّينَ4 محبة الله للمتقين تعني ثوابه وأجره وأفضاله ونعمه. 
وأعلى درجات تلك المحبة أن يتفضل سبحانه على مُنْ يحبه بالدرجات العليا في 
جنات عدن مع «االبَّيْنَ وَالصَرْبِِنَ َالتْبَدَآه وَالصَفِِنَ مَحَمْنَ أُوْلَهِكَ رَفِيمض4 . 


.358 اليسام/‎ )١( 


سورة آل عمران ١١‏ 


,> َ 
قال تعالى: «إنّ ادن يَْدَعدَ بعمْدِ لَه ولس كنا مدلا كبلك 5 على لي 
في الآجِرز وَل يُكَلْْهُمُ أنَهُ ولا يَظْرُ إِله يَْمَ الْهَِسَةٍ وَلَا يحْبيِرْ وَلَهُمْ عَذدَاكَ 
يم ©4. 
© © © 


م هر 2 


مَتْرون» ؛ هنا بمعنى يبيعون 6٠‏ وأصل الاشتراء : مبادلة مال بمال. 


لالْمَهْدُ4: العهد: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» وسمّي الموثق الذي 
يلزم مراعاته عهداً. ١‏ 


« ينب » : الإيمان جمع يمين: وهو الحلف والقسم مستعار من اليد اعتباراً 
بما يفعله المعاهد والمحالف. 


لتَيَنُ»: الئّمنْ: اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عيئاً كان أو سلعة» 
«لا عَكَنَ4: لا نصيب ولا حظ. 
وَلَا يَظرٌ إِنَهِمْ»: لا يحسن إليهم ولا يرحمهم الله. 


١6‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 
التفسدر 


ل لذن سرون بهد 5 وَأَيْمَهمَ كَمَنا 0 كما كيد » هذه الآية سواء صحت فيها 
أسباب النزول التي تقول: أن نفراً من زعماء اليهود عندما سثلوا عن نعوت 
النبي عَتننة وصفاته المذكورة في التوراة غيّروها وبذلوها وأقسموا بالله أنها لا 
تنطبق على صفات النبي «محمده 4886 حفظأاً لمقاماتهم الرئاسية ومصالحهم 
المادية الآنية الدئيوية. . 

أقول: سواء صحت أسباب النزول أم لم تصح فإن معنى الآية ظاهره؛ وهو أن 
الله أخذ على الناس عهوداً من الإيمان به وبرسله والعمل بما جاء به هؤلاء الرسل 
من تكاليف. وهؤلاء الذين يبيعون عهودهم وما أعطوه لله من الوفاء بها ويقسمون 
على صحة ما يذهبون إليه في مقابل ثمن قليل حقير من متاع الدئيا وما فيها. 
ل من العقوبات وهى كما فصلها سبحانه بقوله: 
«تبدك لا حَلىَّ لهُنْ في الآنْرز» أي لا نصيب لهم ف في الآخرة ونعيمها وما فيها 
من علو الدرجات ورفيع المقامات ومن لا خلاق له ولا حظ له في الآخرةء فلا فلا 
حظ له في الجنة دجي 0 باسم الإشارة الذي للبعيد «ولبِكَ» فإنما 

هوَلَا يُكَلْمَيْمُ أنَهُ4 لسخطه عليهم ومقته لهم. 

«ولا يُنظر إِلْيِمَ يوم الْقِيمةٍ4 أي لا يعطف عليهم برحمتهء وهذا كناية عن 
غضبه عليهم. فإن مَنْ لا يُنظر إليه ولا يكلم معه إنما هو مَنْ كان مغضوباً عليه 
غير مرضي السيرة والسلوك . . 

رلا يُرَكِيم» أي لا يطهرهم بالعفو عنهم والمغفرة لذنوبهم وبالتالي يكون 
نصيبهم النار. 

ؤِرَلَهُمْ عَدَاكُ أليئ» عذاب مؤلم على ما ارتكبوه من المعاصي والآثام . 


سورة آل عمران 1١117‏ 





قال + ال الى 2 00007 ا اس 2 

قال تعالى: ##وَإنَ مِنْهِم لفْرِيمًا يلون اليِنتهم بالْكِنّبٍ لِيَحْسَبْوهُ من الحكمب 
أ“ 20 مره م د ا . لي 0 1 لمع مس سس 0-4 
وَمَا هو مرت الكتبٍ ويفولورت هو مِن عند أنه وما هو مِنْ عند أله ويقولونَ عَلَ ألم 


الكت مهم تنكثرة 4©2. 
© © © 


اللغة | 
«فَرِيقًاة: الفريق: الجماعة المنفصلة عن آخرين. 
« يلون » : من اللي ؛ وهو اللف والفتل» والمراد أنهم يميلون عن الصحيح 
إلى الكذب . 
< نتمم 4: من اللسان ‏ يذكّر ويؤنّث والتذكير أكثر ‏ وهو آلة النطق 
والذوق والبلع. 
«بألكتب#: المقصود بالكتاب هنا هو التوراة. 


مس4 : لتظنوه. 
التفسير 


اليهود عصابات متنوّعة تفرّغ بعضهم للكيد والدّس والإفتراء وحيك 
المؤامرات» وبعضص منهم لضرب الاقتصاد؛ وضرس المصالح الحيوية للناس ٠‏ 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


ولذا استغلُوا الربا واستولوا على الأموال ودبٌ فيهم الجشع والطمع ‏ وبعض آخر 
تفرّغ لتحريف الكتاب الإلهي وتغيير مدلوله وتفسير آياته بما يخدم مصالحه 
ومصالح قومه دون النظر إلى غضب الله والإساءة إلى كلامه» وهكذا تجدهم في 
كل الحقول والميادين دعاة تدمير وأوبئة فاسدة تضر المجتمع وتسيء إلى هدوئه 
واطمئنانه؛ ومن هنا كانت الحملات العنيفة والمطاردة الدائمة لهم وبُغض الناس 
لهم وكراهيتهم للتعامل معهم.. 

وهذه فئة من الأحبار الذين كانوا على علم بما في التوراة من نعوت النبي 
«محمد؛ وَييه ومن البشائر التى حملتها كتبهم؛ هؤلاء راحوا يحرّفون الكلم عن 
مواضعه كما يقص الله خبرهم بقوله: 

نِإ متهم لَترِينًا يلون ألِتَتَهُم بالكتّب لِتَحْسَبْهُ ين الحكئّب4 سواء كسان 
هذا اللي بألسنتهم يعني التفسير المغلوط أو التصحيف المخيّر للمعنى أو حذف ما 
يضر بالمعنى أو زيادة يختلف بها المرادء فهو على كل حال ممارسة خاطئة بحق 
الله وبحق الإنسانية التي تريد أن تصل إلى الله عبر الطريق الصحيح. .. - إنهم 
يلوون ألسنتهم بأي معنى فُسَر به اللي؟ - لكي يغرّروا بالناس ويحملوهم على 
اعتقاد أنه كلام الله ولكي يمرّروا مخططاتهم في تكريس زعاماتهم المزيفة 
ويشككوا الناس في نبوة #محمد؛ وما جاء به» ولكن الله يرد عليهم بقوله تعالى : 

وما هُرّ يرت الكِتّب» نفي قاطع بأنه ليس من كتاب الله ولا وجود له في 
التوراة»ء وكذلك ينسبون إلى الله. «وَيقُولُوتَ هُوَ يِنْ عِندٍ أشَّوِ4 منزل على نبيه 
«موسى؛ وينفي الله أن يكون من عنده ويرميهم بالكذب والافتراء. 

كوت هُوَ مِنْ عند أل وَمَا هُوَ مِنْ عند أله وَيَقُوْنَ عَلَ ألو ْكِب وَهُمْ 
يَمْنَمُونَ وأقبح الكذب ما كان عن علم بأنه كذب». وهذا الرد منه سبحانه بهذا 
الوضوح. لأنهم كانوا يقولون ما يقولونه تصريحاً لا تلويحاً فاستحقوا الرد مع 


الاستخفاف بهم والتشنيع عليهم. . . 


سورة آل عمران ه ك١‏ 


دود 4ه 


قال تعالى: لاما كَانَ لِبَشَرٍ أن يِؤْيَيَهُ لَه الكتب والْشكم والشُمو تم يَمُولَ إلكاس 
وو بادا ى ين دون أله لين كوا ربكن يما شُثْرْ تمَتْمُونَ الْكنب وَيِمَا مسر يَدرُسُون 
© :لا بَأْميَحٌ أن تَتّدُوا التبكة وَاليبسنَ أرببا أبأمتق بالكثر بَنْدَ إذ أن مُسيمون 422 . 
© © © 


اللغة 


«البشَر4: الناس» وعبّر عن الإنسان بالبشر لظهور بشرته» ويطلق على 

ليْوِْهِ»: يعطيه. 

« الكنب4 : الإنجيل . 

«الشكم»: الحكمة أو الفهم والعلم. 

ل التُبرّة: هي السفارة من قبل الله إلى الناس . 

ينص 4 : جمع رباني نسبة إلى الرب: وهو المتشدد في الدين. 

«يَدَرْسُنَ4 : تقرؤون الكتاب. 

« رابا » : من الرب » وهى في الأصل التربية ؛ وهو إنشاء الشيء حال فبحالا 
إلى حد التمامء ولا يقال الرب مطلقاً إلا للهء وإذا أضيف إلى غيره جاز كرب 
الدابة وغيرهاء وهنا الأرباب هي الآلهة. . . 


35 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


«نا 55 لِشَرٍ كن يُؤْييَة آَهَهُ الكتب وَآلْعَكم والشُبوّة ثم بَنولَ يلكا ونوا 
وفد (نجران) قالا: يا محمد! تريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ 

فال#5» : معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غيره تعالى» ما بذلك 
بعثني ولا بذلك أمرنيء نعم أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. 
صدور هذه الدعوى من الأنبياء . 

فإن الأنبياء الذين هم بشرٌ أعطاهم الله « الْكدْبّ الذي ينظم سلوكهم 
ويهديهم ويرشدهم . . . 

«ولكة» الذي هو موافقة الحق في الأقوال والأعمال والسلوك. 

«التبرَة# التى هي السفارة الإلهية هؤلاء الأنبياء الذين كان لهم شرف 
الاتصال بالله عن طريق اختياره لهم وهم بالتالي يذّعون ذلك ويعملون له ويدْعُون 
إلى الله وإلى توحيده واتباع ما يريد. . هؤلاء الأنبياء ما كان لهم أبداء ولا يمكن 
أن يتصور منهم القول أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم دون عبادة الله . 

وما أروع التعبير بقوله تعالى : جم كن» التي تنفي بصيغة عامة مثل هذه 
الدعوى. وأنها لا تصح بمقتضى العقل صدورها من نبي أعطاه الله «#الكِتبَ 
َألْحَكم وَالشبْوَة» ليرشد الناس إلى الله سبحانه ثم يعدل عن ذلك لينضب نفسه 
إلها بديلاً عن الله . . 

وهذا رد على النصارى الذين ألّهوا المسيح وادّْعوا أنه هو أمرهم بعبادته 
حاشاه من نبي كريم أن يقول على الله ذلك - أو أن يتفوّه به» بل أسمعه وبنفس 


سنووة آل عوزا2 اا 


م 


الصيغة لاما يَكوْكٌ ج4 قال تعالى: لوَِ مال ألَهُ م يََمِيسَى أن مَرْيءٌ نت قُْتَ للنّاين 


أَعَدُوقٍ َأ ِلْهَيْنِ من دون 71 ال سَبِحَنتكَ ير ما ل لي يق إد 
يَلدهُ عتَدَ لتم مَنَُ ما ب تنيى ,5 آمك با د تنيقة يلك كت لم انثبرب 09 


ما قُلْتَّ كحم إِلَا مآ أمرتنى يده أن أمْبدُوأ أله رن وَرَيَكمْ وَكْنتُ عَلتيمَ كَبِيدًا ما ممت في 
نا وت كُنْتَ أنت أنرّقيب عَم وأتَ عل كل سنو عَريدٌ 74077" . 

فما كان للأنبياء أن يدعوا الناس لعبادتهم من دون الله ولكنهم كانوا يقولون 
لهم: «ولن روا ربَنِيِسَ يما كُثر ممَلْمُونَ الكتب ويمَا كُسْمْ يَدْرْسُونَ 4 , 

هذه هي دعوة الأنبياء لا يقولون للناس اعبدونا من دون الله بل «ولكن» 
يقولون لهم: «كوْوا رَينِنَ» نسبة إلى الرب» وهذه النسبة لا تكون - وخصوصاً 
إذا كانت للمبالغة كما هي صيغة رباني وأمثالها كالبحراني والرقباني - إلا إذا 
كان صاحبها يعيش مع الله ويتجرد لعبادته ويتوجه إليه في مقاماته بحيث يصح 
أن ينسب إليه وذلك لا يكون إلا إذا بلغ من القرب منه مبلغا عظيماً ولا 
يتحقق هذا إلأ بطاعته» ومن هنا فسّر «ابن عباس؛ الربانيين بأنهم «الحكماء 
العلماء الحلماء؛ 

«بما كُتَمْ ممَلْمونَ الكتب وَيمَا كُسُمْ يَدْرْسُونَ4 هذا هو السبب الموصل لهم 
إلى مقام الربانيين بعد دعوة الرسل ليكونوا ربانيين. . 

«بما كُتْمْ تُمَلِمُونَ ألككبَ4 بسبب جذكم في تعليم الكتاب وتفهيمه للناس» 
بحيث تفرغتهم لتفقيه الناس ما في كتاب ربهم. .. ظوَيمَا كُسُمْ يَدَرْسُون4 فيه 
فأنتم تدرسون الكتاب وتفهمونه ثم تعملون به بما تعلمونه منه إلى الناس ولا 
شك أن هذا كله مقدمة للعمل به والتفرغ لأداء حق الله والالتزام عملياً بكل ما 
جاء به أنبياؤه. . 


ومن هذا البيان نقف على عظمة طلب العلم تعليما وتعلما ؤواسة وتدريساء 


.١١ا/-‎ ١١5 المائذة/‎ )١( 


١ 14‏ الواضح قي التفسير ‏ (ج؟) 
فإن ذلك يوصل أهله إلى أن يصبحوا ربانيين فيستجيبوا لدعوة الأنبياء الذين 
دعرهم إلى بلوغ تلك المرتبة. . 

وَل بَأَمح أن تَنحِدُوا التبكة وَالِينَ آرْيَه4 أي وما كان له لبشر أن 
يأمركم بعبادة غير الله سواء كانوا ملائكة أم أنبياء» لأن الأنبياء يدعون إلى الله 
وإلى عبادته والإخلاص لهء فلا يجتمع ذلك مع الدعوة إلى عبادة غيرهء ويذهب 
بعضهم إلى أن هذا ردْ على المجوس والنصارى حيث صدر منهم ذلك... 

«أبَأميمُ بألكثر بمَدَ إذ َنم تُسِْمُونَ» هذا استفهام إنكاري فيه معنى التعجب» 
وأنه لا يصدر من الأنبياء مثل هذا الخطاب للئاس من الدعوة إلى عبادة غير 
الله . . . 

«أيَمم يالْكْثرِ» كيف للنبي - أي نبي أن يعكس مهمته التي من أجلها بعنه 
الله فالله بعثه ليهدي الناس إليه ويدلهم عليه ويرشدهم إلى توحيده وعبادته. فلا 
يمكن أن ينقلب ضد هذه الدعوى ويدعو إلى الكفر والجحود وعبادة غير الله 
سبحانه» خصوصاً بعد أن استسلمتم لله وتوجهتم إليه وانقدتم لحكمه. هذا محال 
يرفضه العقل كما يرفضه التقل. . . 


سورة آل عمران 8 ١‏ 


قال تعالى: طوَإِدْ أَدَ أنه عق اليّينَ لمآ اتَبتُصكُم ين صكتب وَحِكقَ كد 
بح روك مُمَدْقٌ إن تتكع لإزيئئ به وَلَسْيْئمٌ 1 عأفرركز وَلمدم ع1 5 
ِسَرئ كَالْوَا ثرا قَالَ مَأَعْبَدُوا وَأنَا 1 ين نهدن 27> . 
© © © 


م2 
3-١‏ 


اللغة 


«سِدّقّ4 : الميئاق: عمد مؤكّد بيمين وعهد. 
انبتكم 4 : أعطيتكم , 
«حِحبَة4: تصرف بعقل ودراية. 
<مُصَيَقٌ 4 : عملا واقعاً. 
3 : نصره؛ أعانه . 
31 فرتم © : الإقرار: إثبات الشيء؛ والإقرار بالتوحيد: إثبات ذلك في القلب 
واللسان» والإقرار: الاعتراف. 


«إصرى»: عهدي المؤكد. 


6با؟ الواضح في التفسير ‏ (ج7) 
التفسدر 
وحدة الأنبياء : 


الأنبياء وحدة متكاملة في المنطلق وفي الهدف» فالله سبحانه بعث الجميع 
وحمّلهم رسالته إلى الناس ومهمتهم هداية الخلق وضمان سعادتهم» فكلهم 
يفرغون عن الله مراده» رمهمتهم تبليغ رسالته؛ ومن هنا كانوا وحدة متكاملة». 
التالى يؤمن بالمتقدم» والمتقدم يبشر بالتالي؛: وذلك كله يساعد على الهدف 
الأخير الذي يتقوم بجذب الناس إلى الحق سبحانه وإلى تنفيذ مراداته... ولا 
يمكن لهؤلاء الأنبياء الاختلاف أو التنازع لأن مصالحهم لا تتضارب ولا 
أشخاصهم تتأذى أو تصاب بوهن. . وهذه الآية الكريمة جاءت لتؤكد هذا المعنى 
وتحث الإتباع عليه . 


فمَال تعالى : ةد جد سر أي مبثق لين لم لَمَآ >اتَيتْحكم 2 ين صوتبن رَحِكْمَرَ © . 


اذكروا إذ أخذ الله عهود الأنبياء بعضهم لبعضء» وبالطبع يتبعهم أممهم ومن 
أمن بهمء وذلك للذي أعطه الله لهم من الكتاب والحكمة» أي لأجل ذلك حيث 
أوقفهم بالوحي وبما طابق الحق والواقع على هذا الأمر وبما دل عليه العقل . 

ج24 , 111014 حكُمْ رسولٌ مُصَذْقٌ لْمَا مك4 ثم جاءكم رسول من عند الله بعثه 
سبحانه برسالته يصذق بما معكم من كتب أنبيائكم وتعاليمهم وما جاءوا به. . 
فهذا الرسول الذي جاء له خاصتان. 

الخاصة الأولى: أنه رسول من عند الله يحمل أدلة صدق هذه الدعوى 
بالمعجزات والبراهين والأدلة . 

والخاصة الثانية: أنه يؤمن بالأنبياء الذين تقدموه وبكل ما جاءوا به. . . 


وورد عن الإمام #علي» ظَلكدة أن الله أخذ على الأنبياء ميثاق الإيمان بالنبي 
«محمد؟ 85 والبشارة به للأمم تمهيدأ لاستقباله وتقبّله والإيمان به» ويقول فى 


سورة آل عمران أ/ا١‏ 
نهج البلاغة «إلى أن بعث الله سبحانه «محمداً» رسول الله 6ه لإنجاز عدّته!© 
وإتمام نبوته مأخوذاً على النبييين ميثاقه؛ مشهورة سماته؛ كريماً ميلاده. .». 

« وين بوه وَلَتَسَريّه4 أي يجب أن يؤمنوا به ويعتقدوا بنبوته ويعاونوه في 
تبليغ رسالتهه فمهمتهم الإيمان به والمعوئة له. 

ؤِدَالّ وك وعدم علّ دك إِصرِى # قال سبحانه: مؤكداً ذلك الاعتراف 
منهم بلبوة ١محمد)‏ ينقة ونصرته » وأنه قد بِلْعُوه لأممهم وأخذوا منهم عهداً لله 

«تَانوَا أَمَررنَا4 أي اعترفنا بكل نبي يأتي بعدناء وطبعاً اعترف أتباعهم أيضاً 
تبعاً لهم . 

(ل4 الله سبحانه لََاكْيُرا ونا مَك ين هري إشهدوا على أنفسكم 
وعلى أممكم وأنا معكم سأشهد عليكم وعليهم وأري صدق هذا الإقرار 
والاعتراف عملا وسلوكاً عندما يأتي النبي «محمد» ههه كنموذج أخير لوجوب 
الزؤيمان به وتصره وتأبيده . . 


)١(‏ الخطية الأولى من نهج البلاغة. 


قال تعالى: لمن تَولٌ بد كيلك تأوكهلك هُمْ الكسثرت 9© أَسسَمٌ وين امه 
عفر و14 لمك من فى 5 وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَحكَرَهَا وَإلْكَهِ يجرت 47 . 
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9توَلَ»: أعرض. 


«الْعَسِقُونَ4: يطلق الفسق ويراد به ارتكاب المعاصي ويطلق ويراد به الكفر 
55200 هنا 


«يَبئوت*: يطلبون. 

«أسام » : إنفاد وأذعن وخضع . 
لمْوْعَاب : اثقياداً بسهولة وعن رغبة. 
< كما : إجباراً وعن كره. 


«يجَمُورتَ »: تعودون. 


التفسير 


مر مر ماص 


من كول بن ديك فوته هم التسِئوت 4)9. مسن أعرض عن الإيمان 


سورة آل عمران يا ١‏ 


بالأنبياء وما أعطى من الميثاق والعهود في أن يكون مؤمناً بهم ناصراً لهم ومنهم 
خاتمهم وآخرهم سيدنا «محمد؟ 6ه نأولئك الذين ينقضون عهدهم هم 
الخارجون عن الدين؛ الكافرون بمقتضاه المتمردون على أحكامه. 

«أْتَنَيْرَ دِينٍ اه يبموب »* استفهام إنكاري١‏ وفيه توبيخ لهم أن يختاروا غير 
دين الله أو يطلبوا سواه» إذ لا دين يجمع خير الدنيا والآخرة غير دين الله. 

«وله: سملم من فى الموب وَالْأرْضٍ لَوْعًا وَصكَرْهاة أي ولله استسلم وانقاد 
وذل وخضع من في السماوات والأرض اختياراً من بعضهم وكرهاً واضطراراً من 
بعض آخرء هذا إذا اقتصر على مدلول «من» التي تخص العقلاء. 

أما إذا عمّمنا ليشمل العقلاء وغيرهم وتكون #من# من باب تغليب العاقل 
على غير العاقل؛ فهنا ينبغي أن يكون من يسلم لله طوعاً هو الإنسان باعتباره 
يملك إرادة وحرية اختيارء فهو يؤمن عندما تظهر له إمارات الصحة في الأدلة 
والبراهين» بل الإنسان يرتبط بالله من داخل فطرته» وبما زوّده الله تمن النقله 
وينقاد من هذا المنطلق لله ويخضع له. 

وهناك استسلام من باب الإكراه كما في الموجودات الأخرى التي تخضع 
لقوانين الله العامة التى وضعها في هذا العالم الشدى سري ابمشتفي ها رصم 
الله لهاء وكذلك القمر والأرض وكل شيء» فهذا كله تسخير وانقياد كرهاً 
بلحي فده القوانين التي وضعها الله» وليس للشمس ولا للقمر والأرض أن 


وهناك أقوال أخرى لتفسير قوله: لطَوْعًا وَحكرّهًا» رأينا الإعراض عنها أولى 
من ذكرها. . 


وه ب ع يعون » إلى الله ستعودون يوم القيامة فيحاسبكم على إيمانكم ويعطيكم 
الجنة ويحاسبكم على كفركم وفسقكم ويدخلكم النار. . 


قال تعالى: ظوَِ أَحَذنَا مِِتَمَكُّمْ لا حَنْفِكْونَ ومآءكم وَلَا رجن أَشْسَمْم من 
9 2 © 


ؤءَامَنًا»: صدفنا واعتقدنا. 
«وَالْأَسْبَاٍ4: جمع سبطء والسبط : ولد الولد. 
«أوقِ»: أعطي. 


لا نُقَرْقُ4: من فرق الشيء إذا فصل بعضه عن بعضء يقال: فقت بين 
الشيئين إذا فصلت بينهما. 


التفسدر 


لقُن َامكا يس مآ أَنرْلَ عَلَّدََا4 هذا الخطاب موجه إلى رسول الله وه 
يأمره سبحانه أن يُظهر معتقده وما هو عليهء وجيء بصيغة الجمم طمَامَثا4 
ولعَلِنَمَا© أما من باب التعظيم لرسول الله ته وأمًا لشمول الخطاب للنبي ومن 
معه من المؤمنين به. . 

قل لهم يا رسول الله! آمنًا بالله! واعتقدنا بهء وكذلك آمنًا بما أنزل علينا من 
القرآن والإسلام والدين الحق. 


سورة آل عمران م١‏ 

ؤنآ أل ع إبكهيم تإشتهمل مَإسْحَقَ وتوت والأسبلق رمآ أن مومئ 
وَعِسَى وَالتِيْوتَ ين زَيَهِمْ»# هذه هي وحدة الإيمان في الإسلام يأمر بها الله نبيه 
«محمدأ» قله أن يقولها لأولتك الذين كفروا تارة بهذا النبي وأخرى بذاك» 
وتارة بما أنزل على هذككء وأخرى بما ندل على ذاك.. . إن #مجمداً» عليه 
وريث كل الأنبياء» فهو يؤمن بهم جميعاً ويؤمن بما أنزل عليهم من كتب إلهية 
وعلى سيرة «محمدة ع سار من بعذله أتباعه المؤمنون به والسائرون على 
طريقه . . 

إن هذه الأمة هي وريثه الأنبياء من وراء تصديقها لهم جميعاً . 1 إنهم أنبياء 
أرسلهم الله لهداية الناس كل في زمائه يحمل وصفة ناجعة لأمراض ذلك المجتمع 
الذي يعيش معهغ؛ حتى وصل الأمر إلى خاتمهم وسيدهم رسول الله 
#محمل» و38 فيجب على البشرية أن تؤمن به وتأخذ الوصفة الإلهية عن يديه 
كي تشفى من كل أمراضها التي تضر بسلامتها وسلامة هذا المجتمع كله. . 

لا نَقَرِفُ بين أعلر مِنْهُمْ وَتَحْنَ لم مُسَلِمُونَ» . 

وه ج لتر نف بحي بر ممقديم زكر بيلس ري ا لا 
اليهود والنصارى 

إن الإيمان بجميع الأنبياء عقيدة إيمانية في الإسلام. فإن المسلم كما يؤمن 
بادم يؤمن باإبراهيم» و#إسماعيل» و«إسحاق» و«يعقوب» و(اموسى» و«داود؛ 
و«سليمان؛» و«زكريا» وةيحيى» و١عيسى؟.‏ . إنهم جميعاً فى عقيدة المسلم أنبياء 
كرام على الله أرسلهم لهداية الناس فأدُوا الأمانة واجتنبوا الخيانة وعملوا بما أراد 
اللهء ومن هنا يكون إيمان المسلم أوسع من إيمان كل الناس الآخرين وأعم 
وأشمل وأعمق . . 

وفي النهاية «اوَثَحْنُ لم مُسْلِمُونَ نحن منقادون لله مطيعون له ومذعنون لحكمه 
هكذا أراد منا أن يكون الإيمان وهكذا كنا كما أراد. . 


صرت 2 مهم «: 


قال تعالى: لوم يَبيّعْ ير الاسم ديا أن بعْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الأليفرز من 
الخَسِررن 
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اللغة 


ؤيَبتخ4: يطلب. 
ريما : الدين في الاصل : الجزاء» ويستعمل في الملة والطريقة. 
طيُتَبْلُ4: قبول الشيء: هو الرضا به وإثابة فاعله عليه. 


لاير4 : الخسران: انتقاص رأس المال؛. وخسر فلان: إذا أضاع من رأس 
مالهء والخاسر في الآخرة: هو الذي أضاع ثوابه ودخل النار. 


أ التفسير 
بعد أن قرر سبحانه مقولة النبي #6 ومن معه من أتباعه والمؤمنين به» بعد 
أن قرّر قولهم «وَخْنٌ لم مُسَلِمُونَ4 بين سبحانه عظمة الإسلام وفعاليته وأثره ورتب 
على ذلك أن كل من يطلب غير الإسلام الذي هو الانقياد لله والطاعة له ولما 
جاء به نبيه كل من يطلب غير ذلك ديناً يتدين به ويلتزم بمضمونه فلن يُقبل منه 
ويقع هذا التدين باطلاً والعامل به عاصياً لا ينتفع من وراء عمله بشيء»: ففي 


سورة آل عمران بترا ١١‏ 
الدنيا تجري عليه أحكام الكفار وأمّا في الآخرة فهو من الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم بحرمائها من الغواب وأدخلوها الئار ودركات العذاب. . 


كال ساني وق : يَمْدى انه رما كرا بَنَدَ يتنوم وَسَهِدُدَا أن رول 
عن مَبَدَهُمْ الث ولد لا يَهدى ألْمَوْمٌ الطِيِينَ 0 ولك جَرَآقْحُمْ أن عَبهمْ 
تقحة أنه وَالْملقِكَة وَألتّايس لنت © عَِدِنَ يبآ لا بَنْكُ عَنَهُمٌ ألمَدَابُ وَلَا هم 
يرون (2©) إلا الدِنَ تَابوا م بَمَد مَيِكَ وَآسَكمُأ مَإنَّ أله 5 تيك 49 . 
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طِهَومَا: القوم: هم الجماعة من الناس . 
وَشَيِدُواأ4: اعترفوا. 
عق 4: يراد بالحق هنا: أنه رسول الله ولق المبعرث إلى الخلق . 
الْيبَتتِ»: الحجج والآدلة ومنها المعجزات. 
«جَرَازُّهُمْ©: الجزاء: نتيجة حاصلة للعمل . 
«الَتَنَةُ4: اللعن: هو الطرد والإبعادء ومن لعنه الله فقد أبعده عن رحمته. 
«حَِرِنَ4: الخلود: المكث الطويل الدائم . 
طلا ينك : الخفيف: ضد الثقيل. 


«لا يظْرُونَ4 : لا يمهلون أو يؤخرون. 


9تانوا©: رجعرا إلى الله . 
«رسَكما»: أصلح الشيء : ضد أفسده» ترميم الخلل الواقع في الشيء. 


لغَهْد4: الغفران من الله: أن يصون العبد من أن يمسه العذاب . 


التفسير 


كت تَهُدى 2 قوم حكفررا بعد ينيم © هذا استفهام يخرج عن معتاه 
الحقيقي ليكون للتعجب والتعظيم لكفر هؤلاء القوم؛ واستبعاد أن ينصب الله لهم 
من الأدلة فوق ما نصب لهم» لأنهم كفروا. 


ارسر د اس عر ار تر “را 


كيرا بعد ننم وَسَهِدُوا أن السو حق وباءهم لنت »4 فهم قوم قامت 
الحجة عليهم من كل وجوههاء فهم آمنوا بالله واعترفوا بأن «محمداً' عن هو 
رسول من عند الله أرسله بالهدى ودين الحق وجاءهم من البراهين والحجج 
والأدلة ما فيه الكفاية لصدق ذلك» ثم بعد كل تلك الأمور الواضحة عندهم 
والساطعة لديهم كفروا برسول الله 6ه وأنكروا رسالته وتنكروا لكل ما جاء به 
وهنا يمنع الله لطفه عنهمء أي لا ينصب لهم أدلة جديدة زيادة عما نصب لهم 
أول مرةء وبذلك يستمرون بالكفر ويعيشون جحيمه. 

وهذه الآية تنطبق على اليهود والنصارى تماماًء فهم كانوا على بيّنة واضحة 
وتعاليم صريحة ببعثة رسول الله ٠886‏ وكانوا يتوقعون ظهوره ويعرفون علاماته 
كما كانوا يعرفون مكان ولادته ومهاجره فلما جاء كني وبعثه الله إلى الناس 
كفروا به وأنكروه وتنكروا لكل ما عندهم من بشارات وعلامات» بل راحوا في 
حربه على أشد ما تكون الحرب عداوة وكيداً ومؤامرات واستمروا على ذلك حتى 
قهرهم الإسلام وأسكت تأمتهم . و 


وتختم الآية بقوله تعالى: «وَفَهُ لا يَبُدى الْقَوْمّ ألطنِيينَ4 أي لا تشملهم 
عنايته ولا يوفقهم لطريق الهدى لأنهم بأيديهم تنكبوا عن طريق الحق وظلموا 


ل الواضح في التفسير ‏ (ج”) 
أنفسهم عندما انحرفوا عما علموا صدقه وصحته. 

« وليك جَرَاوْْ أن عَلهِمْ لخحة الله وَالمقيكة وَالّاين مون 469 أورلعنك 
الذين كفروا بعد إيمانهم سيكون عقابهم المتوقع أن ينزل بهم العذاب» إن الله 
يطردهم من رحمته ويبعٌدهم عن ساحة قدسهء وهذا معنى لعنة الله عليهمء لأن 
من لعنه الله أقصاه عن كل خير وأبعده عن كل نعيم» ومن كان كذلك كان في 
جهنم ودركاتها العميقة . 

وأمًا اللعن من الملائكة فهو أن يضاعف عليهم العذاب». وكذلك اللعنة من 
الناس أجمعين هو الدعاء عليهم بالطرد والإبعاد وإيقاع العذاب الشديد بهم. . 

وهذه الصيغة وإن لم تكن أمرأ ولكن مفادها الأمر. . 


كما أنها لا تنفي جواز اللعن عن غير هؤلاء لأن إثبات شيء لشيء لا 
يستدعي نفيه عن غيره» إلا إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك. . 


حَيِدنَ دبا لا بُحَنَكُ عَنهُمْ العَداب 56 م بكرت 69 4. 


9حَنِيِنَ ذيا4 الضمير في لفِيَآ4 ذهب بعضهم إلى أنه راجع إلى جهنم 
واستدلوا على ذلك بقريئة لا يحَنَتُ عَنْهُمْ الْمَدَابُ » . 

والآخرون قالوا: أن الضمير يرجع إلى طلْنَهُ أك» وأنهم لحَِينَ فها». 
والنتيجة واحدة, لأن من طردهم الله! دخلوا النار وكان ذلك جزاؤهم وفيها 
يخلدون دائماً لا يُفّر عنهم العذاب ولا ينقطع فترة دون أخرى ولا يمهلون أو 
يؤخرون عنهء بل هو دائماً واقع بهم ملاحقهم بشدته وقرته وعنفه دون انقطاع 
ولا إمهال.. 

«إلا الَدنَ تَابُوا من بد ذَلِكَ وَأصَكحُوا من أمَهَ عَفُوهٌ يسيك (03 > . 4. وهكنا يفتح 
ا ل ا عن الإيمان 
باللهء إذا رجعوا إلى رحاب الله رخب الله بهم وقبل توبتهم وأدخلهم في 


رححجمة . . 


سورة أل عمران ؤذم١ا‏ 


إن الذين تابوا عن كفرهم ورجعوا إلى الإسلام والإيمان وأصلحوا إيمانهم 
بالثبوت عليه والاستقرار فى خط المؤمنين وعملوا بمقتضى هذا الإيمان؛. فأولئك 
يشملهم الله بغفرائه فيغفر ذنوبهم ويمحوها وكأتها لم تكن ويبرحمهم بإدخالهم 
الجنة . . . 


“م١‏ الواضع في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: «إنَّ الِْينَ كَتَا بَسْدَ إيمديوم شر أزدَادُوا كما أن تُعَبَلَ ََبَتْهُرْ 
َأوْكِكَ هُمْ لصاون 6 إن ادن كَرَوا وماوًا وم كُثَاتُ فلن يبل ين أسَدهم يل 
رض دَعبًا ولو اند بده أزكيك نز عَدَابُ لي وما لهم بن تَهِرِيَ 47 . 
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«أزْدَادوا»: الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر. 
لان تُقْبّلَّ4: التقبّل: قبول الشيء والرضا به على وجه يقتضي الثواب عليه 
فلن يتقبل منهم : أي لا يرضاه الله ولا يئيب عليه. 
« مالم : الضلال: العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية. 
«يَل الْأرْضِ*: مقدار ما يملأها. 
دَهبَا©: الذهب: هو المعدن الثمين. 
«أَمْسَدَى ب»: الفدية: البدل من الشيء في إزالة الأذية» وافتدى به بذله 
عوضاً. 
ٍِنَمِرِيَ4 : النصر والنصرة: العون. 


سورة آل عمران ىما 
التنفسير 

ؤإن ألْوِنَ كوا بنْدَ إيمبيوم ثم أزداثوا كُثرا أن كُقبَلَ تَْبَتْمْرْ. هؤلاء قسوم 
كفروا بعد الإيمان» ثم تعمّقوا في الكفرء وازدادوا منهء فكانت النتيجة أنه 
سبحائه رفض توبتهم ولم يقبلها منهم... 

مِنْ يكون هؤلاء؟ 

وكيف ازدادوا كفرا؟ 

ولماذا لن يقبل الله توبتهم؟ 

فيل في الجواب: أنهم اليهود كفروا ب«عيسى» والإنجيل بعد الإيمان 
ب١موسى»‏ والتوراة» ثم ازدادوا كفراً «بمحمد» ونه والقرآن. 

وقيل: إنهم اليهود آمنوا ابمحمد؟ 6©* قبل مبعثه ثم كفروا به بعد ظهوره؛ 


ثم ازدادوا كفراً بالطعن فيه وتشكيك الناس في دعوته ثم حيك المؤامرات عليه 
وأخيراً إعلان الحرب عليه . 


وقيل: إنهم قوم ارتذوا بعد إيمانهم بالنبي يله ثم هربوا إلى مكة يتربصون 
بالنبي ريب المنون فإن تم ذلك فهوء وإلأ فيتوبون» فهم ازدادوا كفراً بموقفهم 
هذا. 

وأمَا عدم قبول توبتهم! فإمًا لأنها كانت في وقت قد مضى وانقضى زمان 
قبولها كما لو كانت في وقت العسجز وعند لفظ الأنفاس الأخيرة بحيث لم تكن 
عن اقتدار وإنما كانت اضطراراًء وتحت الأمر الواقع كما هو رأي بعضهم فتكون 
كتوبة فرعون لما أدركه الغرق. 

وأمّا لأنها لم تكن في الواقع والحقيقة مستجمعة لشروطها كما لو كانت في 
الظاهر فحسب مع إبطان الكفر والنفاق. .. وإما لغير ذلك مما لا تصح فيه التوبة 
ولا تقبل... 


8ك الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


ل 


لوَأوْكَيِكَ هُمُ الصَعَالْون4 الثابتون على الضلال والانحراف» الذين سلكوا 
سلوك العغىّ والفساد. 505 

«إنّ الْدِنَ كرو مانا وهم كُنَادٌ فلن بِتْبلَ ين أَحَدِهِم يَلْه الأَرْض ذَهبَا ر 
لتك يود . 


الذين كفروا وماتوا على كفرهم بدون توبة أو رجوع إلى الله. . هؤلاء لن 
يقبل الله منهم فدية مهما كانت عظيمة وكبيرة» وكنى الله بذلك عن أن هذا 
الإنسان لو كان له ملء الأرض ذهباء ثم أراد أن يفك نفسه من النار بهذا المال 
فما نفعه هذا المال ولا أفاده أو فك أسره من النار لعدم قابلية المحل للفداء. 


وهذا تخويف عظيم من الموت على الكفر وحض للإنسان أن يتوب عنه حتى 
إذا أدركه الموت؛ أدركه وهو على الإيمان فينتفع عندئذٍ بكل عمل يقوم به أو 
يقذمه لحياته الآخرة. . 

ؤوْليِكَ نهر عَدَابُ أي وما لهم ين تَمِرنَ4. الذين ماتوا على الكفر لهم عذاب 
مؤلم موجعء وهذا تقنيط لهم من العفو لأن من لم يُقبل منه الفداء قد يشمله 
العفو فإذا رفعه الله بوقوع العذاب عليهم لم يبق لهم طريق للنجاة. . . ثم إنه 
سبحانه أسقط من أمامهم المساعدين لرفع هذا العذاب» فعندها يقع عليهم 
العذاب ويسقطون فيه فلا نجاة لهم منه.. 


سورة آل عمران ١6‏ 


بي 4) 214 مد الى الورع لل ماي م 4 2 
قال تعالى: #«لن تالو لير حقٌ تفقوأ هِمَا يحبون وما تفقوا من مَنْ فَإِرت الله 





«لن ثالُواً»: يقال: نال المطلوب: إذا أصابه وتناوله بيده. 
ال 4 : كلمه جامعة لوجوه الخير . 


تُنفِفُا©: الإنفاق: إخراج المال عن ملكية الشخص وصرفه على غيره. 
التفسدر 


«لن انوا لين حَقّ ميفُوا ينا بُون4 . ترغيب في الإنفاق ودعوة إليه وأنكم لن 
تبلخوا مرتبة الأبرار وأهل الكمال إلا إذا أنفقتم من أعز ما عندكم وأفضل مما 
تحبون وترغبون. .. 

فالإنفاق مما يحبه الإنسان يجعله في مرتبة الأبرار» وهم الأتقياء الصلحاء 
وأهل الجنة الأمناء. والإنفاق مما يحبه الإنسان يكشف عن روحية عالية تَؤْيْر 
حب الله وإعانة عباده وإيثارهم على نفسهء وبذلك يخرج المنفق عن حدود 
شخصه وذاته ليكون بحدود العطاء الذي انطلق من أجله وكان. . . 


141 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

والإنفاق مما يحبه الإنسان وإن كان أصدق مصاديقه. . المال الذي يرفعم عوز 
الناس د حاجتهم ولكن له مصاديق أخرى ٠.‏ كبذل الجاه فى معونة الناس ٠‏ 
والبدن فى طاعة الله والمهج في سبيل الله . 

إن الإنفاق يوطد العلاقة بالله وبالناس» أما العلاقة بالله فلأنه يطيعه ويلتزم أمره 
ويؤثره على نفسه فيكون أمر الله أحب إليه منها. 

وآمًا العلاقة بالناس فلما يزرع هذا الإنفاق.من الصلة والمودة ورقع الحرمان 
والقهر والحاجة» وهذا يُشعر الفقير بتعاطف الغني معه ويحس أن يدأ حنونة تمتد 
إليه لتساعده في وقت الحاجة فتتبلسم جراحه وتطمئن نفسه. . . 

إن بعض الناس يعر عليهم إخراج الدرهم والديئار من أيديهم مع كثرة 
صلاتهم وصيامهم وعبادتهمء وهؤلاء لم يتمتعوا أبدأ بروحية الإسلام» ولم يبلغوا 
إلى درجة الأبرار وأهل الخير والصلاح فيحتاجون إلى إعادة النظر في تديّنهم 
والتزامهم والتفتيش بدقة متناهية عن مواضع الخلل في هذه النفوس لإصلاحها 
والعود بها إلى حقيقة الإيمان وواقعه؛ فإن الإيمان بآثاره الخبّرة وإيجابياته وليس 
بعنوانه وشعاره. . 

وما ليقو ين عَيْو فَإِك أنه يو. عَلِيمٌ» . ما تبذلونه من شيء سواء كان صغيراً 
أم كبيراً مما تحبون ومما لا تحبون رياء وسمعة؛ أم إخلاصاً وفي سبيل الله فالله 
سبحانه يعلمه ويجزي به ولا يضيع عنده أجر عمل مهما قل . 


سورة آل عمران /امم١‏ 
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«الطمار» : ما يُتناول من الغذاءء ويطلق على البرُ عند أهل الحجاز. 
«يلا»: حلالاً: وهو الجائز غير الممنوع من تناوله. 

«إِنْيويل 4 : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 

حرم : الحرام: هو الممنوع من تناوله؛ وحرّم الشيء: منع من تناوله وخطره. 
«كأنوا» : من أنيت به: إن جئت به. 

<تَأئَلُومَا4: فأقرؤها. 

«أفْرَئخ»: الإفتراء: اقتراف الكذب وأصله من قري الأديم: إذا قطعه. 
«دَيَمُوا: من الإتباع: وهو اقتفاء الأثر. 

آلِيلّةِ#: الطريقة وتطلق على الشريعة والدين. 

9حَنِيئَ»: المائل عن الباطل إلى الدين الحق. 


١184‏ الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدير 


(كّ الما كاد ملآ بَه إنرويلٌ إلا ما حَرّم إتويل عل تنيِيء». 

كان اليهود 25 الناس تعصّباً لبعضهم وأكثرهم حسداً وبغضاً للإسلام 
والمسلمين؛ وقد اتخذوا أساليب عديدة مختلفة ومتنوعة الأشكال في مواجهة 
النبي #5 ومن معهء وأخذوا عليهم إحصاء دقيقاً لكل كلمة وكل موقف حتى 
إذا لم يجدوا ما يشوّهوا به هذا الدين افتروا عليه كذبا ونفاقاً وراحوا يشككون في 
كل مقولة وينسبون الأمور إلى غير أصولهاء وهذه واحدة من جُمَل كثيرة يذكرها 
القرآن ويفضح أساليبهم البالية ويتحداهم ويذهبون إليه ويفشل خططهم من 
مصادرهم المعتمدة عندهم والمعتبرة لديهم... 

كل الطعام المأكول وبدون استثناء كان حلالاً على بني إسرائيل. . . إنها إباحة 
عامة لكل ما يتغذى به الإنسان أباحه الله لبني إسرائيل قبل نزول التوراة إلا ما 
حرّم #إسرائيل» على نفسه وهو «يعقوب؛ ظئْة حيث يُنقل''' «أنه كان إذا أكل 
لحوم الإبل هيج عليه وجم الخاصرة فحرم على نفسه الإبل» وذلك من قبل أن 
ننزل التوراةء فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله فملاك هذا التحريم لم 
يكن في التوراة وإنما كان من «يعقوب«تئة ولكن بني #إسرائيل» أصرُوا أن ما 
كان محرماً من قديم فهو محرم في التورأة» وما حرّمه «يعقوب» على نفسه فهو 
محرّم عليهم نصأ وفي التوراة» وأنه حكم ثابت دائم لم يتبدل ولم يتغيّر فكيف 
يبيجه «مجحمد» ويه لأصضحابه؟ وكيف يحكم بحليته؟ وهنا تأنتي المفاجأة لبني 
اإسرائيل» وعلى يد النبي الأكرم نه حيث يتحداهم بأمر يقول الله فيه لنبيه. 

لثل فنأ بَألتَوْرهَ مَتَُومَآ إن هكم صَدِتِرت» قلى لهم يا :محمدء! وأنت 
تتحداهم فيما يذهبون إليه من تحريم لحوم الإبل» فأتوا بالتوراة وهلموا بها إلينا 
لنقرأها معأء ونعرف من خلالها الكاذب من الصادق والمفتري على الله ممن 
يصدق الحديث معه... 


)١(‏ تفسبر العياشي» ج١١‏ ص184. 
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هلموا إلى التوراة فاستنطقوها فإن كانت كما تقولون فالحق كل الحق معكم 
وإلى جانبكم وإلا فأنتم المفترون على الله الكذب. . . 

وما أيسر هذا التحدي على من يملك نواصي الحق. . . إنها طريقة سهلة لا 
تكلف إلا هذا العناء الصغيرء أن يتناولوا التوراة ويفتحوا أوراقها على ما يدّعون» 
وعندها تسقط مقولة النبي ته فيما يذهب إليه. . . ولكنهم اليهرد أهل الافتراء 
على الله وعلى أنبيائه لم يستجيبوا لهذا التحدي فأسقط ما في أيديهم.. من 
كذبهم ودجلهم وظهرت حقيقة ما يدّعون. .. إنه الزيف الذي يعيشه اليهود 
والتضليل الذي يمارسونه على كل الشعوب باستثناء الشعب اليهودي. . . لقد بان 
كذبهم وافتراؤهم وانفضحت نواياهم. فقال تعالى: ظنَمَنِ أنْرَئ عَلَ لَه الَكَذِبَ 
بأ بد كيك تأزتيك مم يئر 9©؟>. 

فمن كذب على الله في التحريم والتحليل» وهو كذب عظيم وبهتان مبين بعد 
أن ظهر الح وبان الصدق وانكشف افتراء اليهود على اللهء فأولئك هم الظالمون 
للحقيقة ولله وللرسل ولأنفسهم - فظلمهم عام. 

ؤي صَدَقَ د نَأيْها عِله إرّسِمَ حَنِيفًا وا كن بن ارك © 

«قل» يا محمد! #صدفٌ و4 في التحليل والتحريم؛ حيث أحل لحوم الإبل 
لا كما يدعيه اليهودء وهذا تعريض بكذبهم» وأنهم لا يملكون الحق في كلامهم 
ولا في سلوكهم. 

هنما مله ردم الذي لم يحرم لحوم الإبل كما فعلت اليهودء ولا 
اتخذت الطرق الملتوية والافتراءات كما تفعل اليهودء بل كان <حَنِينً4 تاركاً 
لكل الطرق والملل والأديان التى فيها الباطل عادلاً إلى دين الحق والهدى 
والتوحيد. 

«وَمًا كن مِنّ السشركينَ4 لم يشرك بالله أحداً. . بل كان إمام الموحدين الذي 
علّم الناس التوححية: :. 





5-5 الواضح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: «إدَّ وَل يبت وضع لِلنّاسٍ لَلَِى بِبَكَّةَ ماو وَهْدى لَعَلَيينَ (7©) فد 


َ" م م2 لذ #7 0 عرص م يه غ2 عمسم 2 0200 
«أد 0 9 0 ل ومن دَحَلمٌ 0 للم النايس حِجّ الت من أستطاع 





لبَيتِ#: أصل البيت: مأوى الإنسان بالليل: ويقال: للمسكن: بيت من غير 
اعتبار الليل ؛. وبيت الله * الكفة 


9وَضِمَ4: بني» وجُعل. 
« َك 4 : هي مكة: سميت بذلك من التباك: أي الازدحام. لأن الناس 
يزدحمون فيها للطواف» وقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة . 


«مبَارط#: البركة: الزيادة» وكثرة الخير الثابت بالنمو. 

ا هادياً: وهي الدلائل التى نصبها الله للوصول إليه وإلى طاعته. 
«للعدلييت#: للناس جميعاً ‏ هذا هو المراد بالعالمين هنا -. 
ل جمع آية: وهي الدلالة الواضحة . 


9بيْتتِ؟ : جمع بينة : وهي الظاهرة الواضحة . 


سورة آل عمران ١55‏ 

9نَنَاِ إنروعر#: محل قيام «إبراهيم» وهو الحجر الذي قام عليه لما ارتفع 
بناء الست 

ظءَامَنَاك: أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف. 

لم4 : الحج بالكسر مصدرء وقيل: اسم مصدر ومعناه لغة مطلق القصد 
ثم نقل إلى السفر إلى مكة لأداء المناسك المعروفة. 

4 سَتَطَا إليو» : قدر عليه والمقصود بالقدرة هنا: هي القدرة الشرعية 
المنصوص عليها. 

«سببلاً»: السبيل: هو الطريق. 

عَنَّ: الغنى: عدم الحاجة. 

التفسدر 

إن أولَ بيس وضع ناس لليف سَكّة» . 

يمكن أن يكون هناك سؤال عن أول ما بُني في الأرض لعبادة الله. كما يمكن 
أن يكون هناك كما ورد - أن اليهود ادعوا أن بيت المقدس هو أقدم البيوت لعبادة 
الله - ويقصدون بذلك أن يعيبوا على المسلمين توجههم نحو الكعبة» فجاءت 
الآية المباركة لتقرر حقيقة وتحكي واقعاأ وتكشف عن أمر يكون فيه؛ فيصل القول 
في هذا الشأن. . 

أول بيت بني لعبادة الله هو الكعبة الشريفة» بناها آدم نَل ثم جذدها بعده 
الأنبياء» وكان «أبرز» من أعاد بناءها 7إبراهيم» الخليل وولده (إسماعيل؟ بعد أن 
استقر الأخير في تلك الأرض الطاهرة المقدسة» وقد وردت الآثار والأخبار 
بذلك . 


وبالإسناد الصحيح عن «أبي عبد الله» شلا ء قال: لما أفاض «آدم» من منى 


آي عت الواضح في التفسير - (ج؟) 
تلفته”' الملائكة؛ فقالت: يا «آدم»! بر حبك أما أنّا قد حججنا هذا البيت قبل 
أن تحجه بألفى عام» 5 


ويروي «الكليني» من خطبة لأمير المؤمنين تم يقول فيها!"'؟: "ألا ترون أن 
الله اختبر الأؤلين من لدن «آدم» ليم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا 
تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً 
إلى أن قال ثم أمر «آدم؟ تاكئهة وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجم 
أسفارهم وغاية لملقى رحالهم». 

ولإبكة# اسم من أسماء مكة 

«مبَاره». . أما بركته فظاهرة حيث تشد إليه الرحال ويقصده الحجاج من كل 
حدب وصوب يحملون معهم أقواتهم وأرزاقهم وتكون مكة مفتوحة لكل قاصدء 
تجبى إليها ثمرات كل شيء وتنقل إليها خيرات البلدان ثم يتزود منها الحجاج ما 
يتبركون به وينقلون بركته إلى من خلفهم من أهل بلادهم . 

ومن بركته أيضاً ما تركه الأنبياء فيه من بركات» خصوصاً "إبراهيم الخليل؛ 
و*محمد الحبيب؟ ومن بركته أن المتعبد فيه يزداد ثوابه ويكثر أجره. 

وَهدَى لِْلْمَكَمِنَ4 أي هادياًء ولمزيد هُداه قيل هدى على حد قولهم زيد عدل 

و و ا ا 
أهلها وعلى الناس» فقد كانت تلتقي عندها القلوب» ويختلف إليها الناس 
ويقدسها حتى من لا يرتبط بالله إلا بخيط رقيق. . 

وأمَا في الإسلام فقد تجلّى هذا الهدى حيث يقصدها الملايين لأداء الحج 
والطواف بهاء وكم من نفوس تتطهر ويذهب ما فيها من علل وآفات وكم من 
أشخاص يرجعون إلى الله عندما تترائى لهم تلك الأماكن الشريفة . 

وبالتالي فالنفوس تختلف وكل نفس تأخذ من الهدي ‏ في تلك الأماكن ‏ ما 
تكون مؤهلة له وقادرة على التقاطه واستيعابه والاستفادة منه. . 


)00 وسائل الشيعةء كتاب الحج. ياب ١‏ من أيواب وحوب الحج. ج١/‏ حديث 1 
(؟) لخطبة 197 المسماة بالقاصعة . 


سورة آل عمران 1 

انه انث بِيْنت4 في بيت الله وما حوله علامات واضحة تدل على شرفه 
وعُلوَ مقامهء ويكفي أن الملايين تقصده لزيارته والطواف حوله والتبرك بأحجاره 
وتتنشوق للمسها ولثمهاء ونتمنى جواره» كما أن من أعاد النظر في بنائها واحترام 
الخلق لها حتى في زمن الجاهلية. أدرك أن ذلك علامة على عظمتها وعلو 
شأنها. كما أن من تلك العلامات الظاهرة الخالدة. 

ٍمَّقَامِ إِبَرَمم» وهو المكان الذي وقف عليه اإبراهيم» 832 فأثّرت قدماه 
في ذلك الحجر وبقي أثرهما إلى اليوم رغم مرور الزمان وتداول الحدثان» 
وكذلك الحجر الأسود. وزمزم والحطيم وغيرها من الأماكن المشرّفة في تلك 
البقعة الطاهرة . 

ل 017 انا # برسلاة 1 التروي وظلاييية فيد المتوات اله لاه 
الإبراهيم؟ فقي عندما دعا ربه قائلاً: «رَبّ أَجْمَل هنذًا الْبَلَدَ ايتا»”'' فتحوّل 
إلى نقطة فيها الإيمان والأمان وقد كان الرجل في الجاهلية يلاقي قاتل أبيه وأخيه 
فيمر عليه ولا يؤذيهء وجاء الإسلام فكرّس هذا الحق لهذه البقعة وتحولت إلى 
نقطة أمان ليس للإنسان فحسب» بل يأمن فيها حيوانها وطيرها وكل ما فيها من 
ذوات الروح حتى لو جنى أحدهم جناية خارج الحرم ثم دخل إليه خُرّمٍ إخراجه 
بالقوة والعنف ولا يقام عليه حذء وإِنّْما يضيّق عليه في المأكل والمشرب ولا 
يتعامل معه بيعاً وشراءً وحديئا حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. 

- في الحديث عن «عبد الله بن سنان» عن «أبي عبد الله» اكتلك قال: سألته 
عن قول الله (عز وجل) ومن دَحَلَمْ كن ءايًا» البيت عَتَى أم الحرم؟ 

قال: من دخل الحرم من الناس”'' مستجيراً به فهو آمن من سخط الله ومن 
دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم . 

وعن «معاوية بن عمار» قال: سألت «أبا عبد الله؛ غقهذ عن رجل قتل رجلا 


(7) وسائل الشيعة» كتاب الحجج؛ باب ١7‏ من أبراب مقدمات الطراف؛: حجيث/ 7 , 


.ةو ١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


فى الحل ثم دخل الحرمء فقال: لا يُقتل ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يباع ولا يُؤذى 
حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. 

قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سَرق؟ 

قال: يقام عليه الحد في الحرام صاغراً لأنه لم ير للحرم حرمة وقد كال الله 
(عز وجل) هن أعْتّدئ عَلَنِك كعدوا مَل بيئلٍ مَا أَعَتّدَئ عَلِيَم 2"'74. فقال هذا هو 

وهذا الأمر واضح فإن من يجني خارج الحرم ثم يلوذ به ويحتمي في داخله 
يُعامل معاملة مختلفة عمن ينتهك حرمة الحرم فيجني فيه وفي داخله, لأنه هتك 
حصانة هذا الحرم بفعله فحق أن يُعاقب ولا يُحترم بعد فعله وتعذيه. . 


اي لت 


لوَيِنَه عل ألثا حِجّ اليد من أسَطَعَ له سبيلآ4. هذا تشريع للحج وإيجاب 
له على الخلق ولكن بشرط الاستطاعة ‏ والجملة خبرية مستعملة في الإنشاء وهي 
وهذه الآية مستائفة لا علاقة لها بما تقدم ولا تندرج تحتها. 


واللام في «ولله تفيد الاختصاص كما أن كلمة لعل » تفيد الوجرب كما في 
أمئال هذا المقام وقد وردت الأخبار بعد انعقاد الإجماع على وجوب هذه الفريضة . 


في الحديث عن «أبي عبد الله» 6 قال:''' من مات ولم يحجح حجة 
سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً. . 


وفي الحديث عن «أبي عبد الله؟ ع2 في قول الله”": طوَآيهًا للج والميرة 
يَط4”*“ قال: هما مفروضان. 


.184 البقرة/‎ )١( 

(') وسائل الشيعة؛ كتاب الحجء باب " من أبواب وجوب الحج وشرائطه» حديث/ .١‏ 
() وصائل الشيعة؛ كتاب الحج» باب١‏ من أيوابٍ وجوب الحجء حديث/١.‏ 

.١956 البقرة/‎ )4( 


سورة آل عمران 5ط 
وأمّا الاستطاعة المشروط بها هذا الواجب ‏ بعد القطع أنها ليست هي 
الاستطاعة العقلية المفروضة في كل تكليف - فإنما هي الاستطاعة العرفية التي 
حددتها السنة الشريفة بالصحة وأمن الطريق والقدرة المالية والزاد والراحلة. 
وفي الحديث عن «أبي عبد الله» نكتل يحذد هذا ال 9 سيك د يالة 
السائل عن قول الله عز وجل: «وَيم عل لئاس عن اليد سن اتتلاع إيذ سيلآ» 
ما يعني بذلك؟ 


فيقول الإمام 292 : من كان صحيحاً في بدنه فحلّى سربه ‏ له زاد وراحلة 
فهو ممن يستطيع الحج. . 

وفى مضمون هذا الحديث أحاديث كثيرة ذكرها صاحب وسائل الشيعة. 

وهذه الفريضة كما أنها فى العمر مرة واحدة للأحاديث الصحيحة الناطقة 


بذلك؛. فهى علق القور تلن نفب الانخطافة: ولا يجوز تأخيرها عن تلك السنة؛ 
وبهذا أيضاً وردت السنّة . . 
سن كر ون لَه عن عن المَلَينَ» . 

لوجوبه وتغليظاً على تاركه وتوبيخا شديداً لشدة هذا العصيان» وإن تاركه تاركاً 
لشعيرة من شعائر الإسلام ‏ وأصلا مهما من أصوله» وهذا المعنى هو الذي بصه 
الذهاب إليه بإجماع المسلمين واتفاقهم على أن تارك الحج لا يعذ كافراً ولا 
يعامل معاملته حتى لو ماتء. ويجهز ويكفن ويدفن وتطبق عليه شعائر الإسلام في 
كل أموره حتى الميراث وغير ذلك . 

وأمّا إذا جمدنا على ظاهر النص فلا بذ وأن يحمل ذلك على ما لو كان ذلك 
الترك عن إنكار له تشريعاً مما يؤدي إلى تكذيب النبي وَنيقه والطعن في رسالته؛ 
وهذا الأمر من الصحة بمكان» وبه جاءت الرواية. 


)١(‏ وسائل الشيعة» كتاب الحج؛ باب 8 من أبواب وجوب الحجء ح4. 


5١‏ الواضح في التقسير - (ج؟) 

في الحديث عن «علي بن جعفر» عن أخيه «موسى6'؟ تلكتهذ قال: إن الله 
(عز وجل) فرض الحج على أهل الجدة في كل عامء وذلك قوله عز وجل: 
اَل ع1 التي جِخ الت من استطاع إِبْهْ مبيلاً ومن كُثرٌ ون لَه عَم عن المَليين» 
قال: قلت: فمن لم يحج منًا فقد كفر؟ 

قال: لاء ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر. 

ويختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ظقَإِنَ م عَينّ عَنِ الْمَلَمينَ4 إشارة إلى أن ما 
تأتون به من الطاعات والأوامر الإلهية وما أنتم ملزمون به إنما كان لأجلكم 
ولأجل مصالحكم.ء ولما فيه سعادتكم. وإذا تمردئم وعصيتم ولم تطيعوه فإنه لا 
تضره معصيتكم ولا ينقص من ملكه مثقال ذرة» لأنه الغني المطلى عن كل 
المخلوقات. 


)020 رسائل الشيعة ؛ كتاب الحج ١‏ باب ؟ ممن أبواب وجوب المحج/ حديث١!‏ . 


سورة آل عمران ١417‏ 


قال تعالى: ظثُلْ يأهْلَ الكتب لم تَكَمُرُودَ تيكب مه وَنَهُ عَبِيدٌ عَلَ ما تمَمَلُونٌ 
© كل يهل الكتب ل صَدُوبَ عن سبل لَه مَنْ عَم يتوج وجا وأ شهدا 
وَمَا أنه بَِفِلٍ عَنَا تَمِلُونَ (4)37 


<أهلٍ الكِتب» : هم اليهود: لأن الله أنزل عليهم التوراة» والتصارى لأن الله 
أنزل عليهم الإنجيل . 
« صَدُوتَ»: والصد: هو المنع . 
«سَيلٍ أنَِّ4: السبيل: الطريق؛ وسبيل الله: طريقه الذي هو الإسلامء 
والسبيل يذكر ويؤنث. 
َبْكُوجَا© : تطلبونهاء من بغى الشيء: إذا طلبه. 


9عِوجًا»: العوج يكسر العين: الميل في الدين والقول والعمل؛ وبالفتح عوّجٌ 
في الحائط والجذع. 


«سُبَدَاة#: عالمون مطلعون. 


التفسدر 


«ثل بهل الكتب لم تَكُفرُونَ بتايكت أل ؟ . 
خطاب إلى النبي «محمد' ويه أن يواجه أهل الكتاب بهذا السؤال الذين 
سيعجزون عن الإجابة عليه. . 


لم تكفرون بآيات الله؟ 


اي شيء تجحدون المعجزات والدلالات وما قام من اليراهين على نبوة 
(محمدكا ع ؟ 


إنه سؤال يبتدىء بمخاطبتهم بطأهَلٍ الْكِتبِ*» المؤهلين لهذه الصفة» ومن 
كان مؤهلاً لحملها يجب أن يكون أميئاً عليهاء ففي هذا النداء توبيخ لهم بأنهم 
لم يحملوا هذا المعنى؛ ولم يكونوا من أهل هذا الاسم... 

وقوله: لم فون عابي َه 4 يحمل معه التحدي والتوبيخ لهم وأنه لا 
عذر لهم ولا حجة في جحد أيات الله وإنكارهاء وإذا لم يكن لهم عذر أو حجة 
فى جحد وإنكار آيات الله فيكون أقبح الجحود وأشده نكراً. . . 

«دَأنَهُ عبد عَلَ ما سَتْمَلُرن تهديد لهمء وأن كل هذا الإنكار منهم والجحود 
بمرأى من الله يعلمه ويحاسب عليه وسيوقع بهم العذاب. 

ثم إن اليهود غاظهم اجتماع (الأوس) و(الخزرج) وإلفتهم ومحبتهمء ورأوا 
أنه لا مجال لهم ولا زعامة إن بقوا كذلك» فأثار #شماس بن قيس» الفتنة حيث 
أوعز إلى شاب يهودي فأخذ يرتجز الإشعار التي كانت بينهم في الجاهلية. . 
حيث أثار الضغائن حتى توائبوا وشهروا السلاح على بعضهم وكادوا أن يقتتلوا 
وتقع المتنة فتدارك النبي عه ذلك وخرج إليهم قائلا : ايا معشر المسلمين الله 
الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألّف بينكم ترجعون إلى ما 


سورة آل عمران ١6‏ 
كنتم عليه كفاراً» ‏ فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان كيّد لهم من عدوهم فألقوا 
رسول الله وَتقيه فنزلت الأية. . . 


قل يُتأهْلٌ الكتّب4 كرّر الخطاب وأعاده تأكيداً على أنهم لم يتحملوا هذه 
النسبة ولم يقوموا بحقها ومن حقها أن يؤمنوا ب«محمد؛ وَقة وبما جاء به؛ وبما 
بشرت به كتبهم من علامات وصفات ونعوت تنطبق على النبي قتقة بشكل 
دقيق» وإذا لم يؤمنوا وأبوا إلا اليهودية.. فليتركوا الناس وحرية اختيارهم. . 
كوا يا أهل الكتاب عن تشكيك المسلمين بدينهم وزرع الارتياب في نفوسهم 
وإثارة ما فيه الاضطراب والفوضى. 


حرص عماس 


لم تَصِدَدتَ عن سبل أَنَّو مَنَ م4 لم تمنعون المؤمنين عن إكمال شوطهم 
في حقل الريمات والإسلام» وتروحون تشككونهم في دينهم وتثيرون التساؤلاات 
الباطلة والاستفهامات السخيفة العارية عن كل صحة. .؟! 


إنه استفهام فيه إنكار عليهم أن تكون هذه هي طريقة أهل الكتاب . . . إن من 
أعطي شيثاً من كلام الله يجب أن يرعاه ويحفظه ويبحث عن الناس الذين يلتقون 
معه فيه فيشد على أيديهم ويقوّيهم ويسدد توجههمء. ولكن هؤلاء اليهود اتخذوا 
طريقاً مغايراً ومخالفاً لهذا الأمر. . . 


إن طريقتهم فضلاً عن جحدهم نبرة دمحمد» َيِه أن يقطعوا السبيل على 
الذين آمنوا ويشككونهم في دين «محمد» 8986 وما جاء بهء وليس ذلك لشبهة 
عندهم: أو عدم وضوح الآيات لديهمء بل لأنهم أرادوا الانحراف بهم عن دين 
الله إلى الطرق الباطلة المنحرفة . 
هوبا يوا وَآيْ سْهَدَآةُ4 نطلبون من وراء هذا الصد عن طريق الإيمان 
طريقاً معرجاً تشككون الناس في الإسلام وبما عندكم وفي كتبكم من صفاته 
ونعوته وانطباقها عليهء وأنتم تعلمون صحة هذا الدين وصدق النعوت الموجودة 
في كتبكم على النبي عثلأهه . 


1 الراضح في التفسير - (ج؟) 

ََا أنه بتَفِلٍ عَمَا تلود فالله يعلم كل حركة نتحركونها وهي في علمه 
قبل وقوعها لا ينساها ولا يغفل عنها. سيحاسبكم عليها ويعاقبكم على كل فعل 
صدر منكم يكون وراءه تشكيك في دين الله أو في نبوة «محمدا وَية أو في 
تضليل المؤمنين وصدهم عن دين الله ومنعهم أن يكملوا شوطهم الإيماني الذي 
ابتدؤوا به وخطوا فيه خطوات. . 


ستووة آل عفان امل 


قال 00 «يامًا لذن تم إن تظِيعوأ 3 9 الذي وض آل 4 و 
كَزِنَ © وكبتَ تكدرون وت مل عَم يب أله وفص 5 0 
ْنِم للم هُدَدْ هَدِىٌ إل رط م حر 24 

© © © 


ؤتدِيِمُوا4: الطوع: الانقياد» وتطيعوا: تنقادوا لهم وتعملوا بأمرهم. 
« ررك » : من رذه: إذا أرجعه , ويردونكم : ير جعونكم . 
ؤِْلّ؟ : تقرأ. 


يتم © : بتمسك ويلتجىء» وأصل الاعتصام : المنع ؛ ومله : جِ صم ألم 
مِن مر أي . 


«يِرَآٍ مُدْمَّقِيو4: طريق لا اعوجاج فيها. 
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؟ + الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التفسدر 


يا ا الذي امَنوأ إن تُطِيعُوأ ديا مَنَ الذي أوثوأ أ لكلاب بردو عد إعيك كفن 47 . 


بعد أن بين سبحانه كيف تحرك اليهود في سبيل الانحراف بالمسلمين عن 
دينهم: وكيف كانوا يصدونهم عن الإسلام بالشكوك التي يزرعونها والشيهات 
الخطر الكبير الذي يلحق بالمؤمنين إن هم أطاعوا جماعة اليهود. . 

خطاب توجّه إلى المؤمنين المؤهلين لحمل هذه السمة» وبأعرٌ صفة يمكن أن 
يفتخروا بهاء ألا وهي صفة الإيمان... أنتم يا معشر (الأوس) و(الخزرج) 
ومعكم حلفاءكم بل معكم كل الذين آمنوا إن تقبلوا قول هذه الطائفة من أهل 
الكتاب وهم اليهود فإنهم لا يقولون لكم خيراً ولا ينصحونكم بما فيه صلاحكم 
وهداكم. وإنما يزرعرن بينكم الفتنة والانحراف والكفره. وبالئالي هذا يخر جكم 
عن دينكم وعقيدتكم وتعودون إلى أيام الجاهلية بما تحمل تلك الأيام من عقيدة 
فاسدة وكفر بالله وانحراف عن مستقيم الطريق. . 

إنها طائفة لا تريد لكم الخير ولا تبغي لكم الهدى. ومن هنا إن تطيعوها 
تعودوا إلى الكفر والضلال بعد إذ أنتم مؤمنون. . 

لرَكَبِكَ تكفرون وَأنتم مُْل لَك ايت ألو و فحت سوه هذا استفهام فيه 
إنكار واستبعاد أن يحدث منهم مثل هذا الأمر. أو يصدر منهم مثل هذا الكفر 
والردة ويطيعوا الطائفة النكدة من اليهود. . 

وهذا الاستبعاد لطاعة الطائفة المعيّنة وهي من اليهود المؤدي طاعتها إلى 
الكفر» هذا الاستبعاد لأمرين : 

الأول: آيات الله التي تقرأ عليكم. . . إنها كلمات الله الطيبة التي تعلمكم 


أصول العقيدة من التوحيد ونفي الشريك إلى بيان ما يتبع ذلك من الإيمان 
بالأنبياء والإيمان بالمعادء وأيضاً تبيّن التكاليف المطلوبة منكم. . . 


سورة آل عمران .ب 


إن آيات الله تصرخ بالإلفة والمحبة بين المؤمئين» وتوجّه المسيرة الإيمانية 
نحو الله ونبذ الجاهلية والعنصريةء كما أن فيها.التحذير من أهل الكتاب 
ودسائسهم وكيدهم وحيلهم. . 

إنها آيات الله تتلى علبكم تقول لكم: لَوَءْتيُِوا ببْلٍ لله بِيسًا ولا 
2 كذ . 

إنها آيات الله كما تدعوكم إلى الوحدة والإلفة تدعوكم إلى نبذ الفرقة 
والاختلاف؛ فما وقع بينكم من نعرات جاهلية وكادت أن تقع الواقعة بيتكم يجب 
أن لا يكون.. 

الثاني : ؤوَفِمُ شوك 4 بين أظهركم رسول الله فكيف تقع منكم الطاعة 
لليهود المؤدي ذلك بحسب التسلسل إلى الكفر والردة عن الإسلام إلى 
الجاهلية؟ . . 


ل ا سن 
وصلاحكم وما يح بجمع أمركم ويوحٌحد كلمتكم. . 

هل يعقل أن تقتتلوا فيما بينكم وفيكم رسول الله؟! هذا شيء لا يكون ومن 
البُعد بمكان... إلى رسول الله له يجب أن ترجعوا في أموركم وعند 
اختلافكم كما يجب عليكم أن تطيعوه وتسمعوا منه فائه لا ينقل إلا عن الله وما 
ينقله عنه فيه تحقيق مصالحكم في الدنيا وسعادتكم في الآخرة. . 

و2 وَمَن ينتسم بل فَتَدَ هدِىَ إل مر مسقم )4 من يلجا إلى دين الله 

ويتمسك به ويعمل بمضمونه اهتدى إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 

إن من يتمسك بدين الله الذي أنزله على رسوله «محمد؟ 5 ويعمل به؛ 
فلا محالة إنه يصل إلى شاطىء الأمان ولا يعكر صفوه كيد الكائدين ومكر 
الماكرين»؛ وإن أمتنا متى رفضت الاستماع إلى أهل الكتاب وتمسكت بدينها بقيت 
مركر فوة ومصدر عر وكرامة تحفظ وجودهاء ولا يكرن لأحد فيها مطمع أو 
مغمز ولايؤثر عليها كيدٌ من قريب أو بعيدٍ مهما كان كبيراً وخطيراً. . 


ري ره 


قال تعالى: #يَابيا الْنَ َامَنُوا أَتَفُأ أله حقّ تَمَائي ولا عون للا وأسّم مُسْلِس 
0 عَبْلِ لله جَيسا 5 تَرّفأ وكيوا ينمت م ل 
لكي 0 5 بيو إِغَونا وَكُننّ عل شَنَا حفر يِنّ ألثّارٍ مهدج :: 
كتية يبن 1 لك تببير. تك جتثرة ©4. 
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اللغة 


لحَنَّ»: الحق: هو الواجب الثابت. 

« تَمَّانِى » : من وقى»: والوقاية : حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرهء والتقفوى في 
الشرع: حفظ النفس مما يؤثم 

«وَاَعْتصِمُوا: تمسكوا. 

يبل اللّهِ»: الحبل: أصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلى البغية 
والحاجة؛ وحبل الله: ما يتوصل به إليه؛ وأصله الفصل في الأجسام وتمايزها عن 

ولا تَكَدَمأ» : : التفرق: هو التشتت والاختلاف بحيث تصبح كل جماعة 
مستقلة عن الأخرى ومنفصلة عنها. 


لوَادكيُوا» : تكلموا بأنعم الله عليكم . 


سورة آل عمران 

#ْمةَ4: النعمة: الحالة الحسنة . 

«أعداة»: الأعداء: الخصماء. 

تلت ين مويه » : جمع بيتكم ووححدكم مع التثام . 

١‏ إخونا» : جمع أخ : وهو المشارك آخراً في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو 
من الرضاع ويستعار لكل مشارك له في الدين أو في الصفة أو غير ذلك . 

9شّنَا»: شفا الشيء: حرفه وطرفه. 

حَُفَرّوَ4: الحفرة هي: (الجورة) المكان الذي أخرج منه ما فيه من تراب 
وبقي فارغا. 

ٍ تَأنتَدَك » : نقذته وأنقذته واستنقذته : أي خلصته ونجيته . 


9يبين4: يكشف ويُظهر. 


التفسير 

«ياما الدنَ ءامنا أَنْتوا أسّه حَنّ تُمَالِو. © . 

كرّر سبحائه نداءه: طيِتآَيُهَا اليج َامَبَْ4 كما كرّر سابقاً قوله: يُأَهلَ 
ألكتبِ» وفى هذا التكرار جمال وتوافق وانسجام؛ وكما كان هناك نداءه لهم 
لعيوب فيهم وأساليب قبيحة فيهم» يتخذونها لإضلال الناس والسير بهم نحو 
الباطل» فالخطاب هنا للمسلمين تسديداً لهم وتذكيراً بما ينفعهم ويفيدهم» وبيان 
لنعمه عليهم كي يحفظوا هله النعم ويستديموا بقاءها واستمراريتها... 

أمر سبحانه المسلمين أن يتقوا الله حق تقاته وقد وقع المفسرون في أَخذٍ ورد 
وأنه ما المراد؟ 

< انها أله حَنَّ تُقَاد 4 فذهب بعضهم إلى استحالة ذلك لأن من يجهل الله لا 
يقدر على أن يتقيه مثل هذه التقوى اللائقة بجلاله . 


33> الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

ولكن هذا المفسر غفل أن تقوى الله يمكن أن تتحقق بالتزام أوامره واجتناب 
نواهيه: والسير وفق الطريق الإلهي الذي يرسمه لعباده حتى يبلغ الأمر إلى درجة 
التزام المستحبات وترك المكروهات وبتعبير بعضهم اأن يُطاع فلا يُعصىء وأن 
يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يُكفر» ومثل هذه الدرجة يمكن أن يبلغها بعض 
الناس ممن شملتهم عناية الله كالأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة :89 . ثم 
الناس بعدهم درجات حتى بلغنا عن بعض علمائنا أنهم لم يرتكبوا مباحا قط 
فضلاً عن مكروه. 

وذهب بعض المفسرين تبعاً لبعض آخر أن هذه الآية «أَنُّواأ أله حنّ ميد 
منسوخة بقوله تعالى: تتا أله ما سْتَطدَ4”' وهذا القول يذهب إلى أن هذه 
الآبة نسخ صدرها وبقي عجزها بدون نسخ ولكن النسخ مرفوض إذ لا رواية 
ضحيحة تلاعمة: وأيضًا دعوى النسخ هذه كانت لأجل الإشكال في إدراك هذه 
المرتبة من تقوى الله حق تنقاته فعدلوا إلى قوله: نا أسْتَظمثُم»© ولكن إذا أمكن 
إدراكها وبلوغها بالتفسير المتقدم فلا إشكال في المقام. 

وأيضاً يمكن الجمع بين الآيتين» ومع إمكان الجمع لا تصل بنا القضية إلى 
النسخ ويصبح المعنى نموا أله حَنَّ تَمَائِي © . 

والآية فيها حض شديد على الالتزام بالتقوى بأعلى وأرقى درجاتها. 

(ولا َو إلا وَأ مو النهي هنا وإن كان واقع على المرت» ولكن مفاد 
الأية: إلزموا الإسلام وتمسّكوا به واستمروا عليه حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم 
مسلمون لله منقادون له مطيعون لأمره؛ وهذا تحت الاختيار» ويمكن للمكلف أن يقع 
مئه ويقوم به فإن طاعة الله وطاعة رسوله وأوليائه تجعل بمقدور هذا الإنسان أن 
يحققها ويستمر عليهاء فإذا جاءه الموت جاءه وهو على الإسلام والطاعة والإيمان» 
فيدخل الجنة ويبلغ مراتبها وإلا سقط في النار وهوى في دركاتها . 


«رَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله سا4 وهذا أمر إلهي للأمة التي عاشت مع النبي 


)١(‏ التغابن/11. 


سورة آل عمران ب 
وعانت من اليهود الذين راحوا يزرعون الفتئة بين صفوفها ويفرّقون بين الأحبة؛ 
ويحاولون بشتى الوسائل أن يفرّقوا ذلك الجسد الإسلامى الواحد ويمزقوا إلفته 


إن يهود المدينة ومن حولها كانوا أشد الناس عداوة للنبي ولدعوته 
وللمسلمين؛» ولذلك غاظهم ما رأوه من اجتماعهم ووحدتهم فكانوا يعملون 
باستمرار على زرع الفتنة يذكرون كل قبيلة أسلمت بما سلف منها أيام الجاهلية 
نحو عدوها من القبائل الأخرى» ثم يثيرون الأخرى على الأولى» وهكذا كانوا 
ينفئون سمومهم ويشحنون بها فلوب المسلمين الذين كان دخولهم في الإسلام 
حديثئاً. . إنهم كانوا يسمّمون الأجواء وينشرون العداء؛ وكان النبي والواعون من 
المؤمنين يتصدون لهذه المؤامرات ويعرفون كيف يطفئون نارهاء وهذه الآية 
جاءت لتوجه المسلمين بمقتضى الأمر فيها إلى نبذ عادات الجاهلية وتقاليدها وما 
درجوا عليه واعتادوه منها. . 

جاءت الآية الكريمة بأمر الله لتنسف كل الماضي العفن المنتن... ذهب 
الماضي بعصبيته وأنانيته وقبليته وكل مخلفاته وآثاره. وجاء الإسلام كدين منقذ 
على يد النبي الأعظم وَل بما في هذا الدين من عقائد وشرائع وأحكام وأخلاق 
واداب والتزامات. . 


إن حبل الله الذي أمرنا الله بالتمسك به هو المعنى العام الذي يتلخص بالتزام 
الإسلام وتطبيق ما جاء فيه. . 

وهناك تفسيرات متعددة لحبل الله منها: أنه العهد المذكور في قوله تعالى : 
ٍَنفًا بتبيعة أرب بعبيك04". 

ومنها جاء في الفرآن لخبر الثقلين المتفق عليه بين المسلمين؛ وهو قول النبي 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض 





.1٠ البقرة/‎ )١( 


4" الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
وعترتي أمل بيتي » وفيل : إنه الإخللااص والتوبة؛ وفيل : إنه الجماعة للآيات التي 
بعذله . . 

وهذه كلها جزئيات لمعنى عام وهو أن كل ما ينجي الأمة من النار ويد خلها 
الجئة فهو حبل اه وهذا يتقوم بالتزام الإسلام كله أصولاً وفروعاً وكل 
متفرعاتهما . . 

لط رفوا © نهي عن التشتت والتمزق» وهذا مؤكد بالمعتى لقوله: 
ِرَامْتِمُوا بحبْلٍ الله يما فمتى اعتصموا بحبل الله لم يتفرقوا. . . 

كما أن هذا النهي يمكن أن يكون لدواعي الحالة القائمة حيث كان اليهرد 
يفرقون بين المسلمين فنهاهم الله عن الفرقة. . 

9ناتكيا سَنَتَ اله عَليِك إذ كم أعداة كلت ين لوي سبحم بيده 
إخونا4 . 

والتذكير بنعم الله إشعاراً لهذا الإنسان أن عليه أن يقف عندها طويلاً ويفكر 
فيها كثيراً ويعيد حساباته بدقة ليشكر المنعم ويقوم بحق هذه النعم. . . 

أذكروا أيها العرب المسلمون: نعمة الله عليكم التي تجسدت أخرّة في الدين 
والإيمان بعد العداء فيما بينكم. ووقوع الحرب الطويلة التي أخذت منكم أعرّة 
من الأولاد والأنفس والأعل والأحباب . : 

إنها واحدة من النعم الكثيرة حيث كنتم أعداء تتقاتلون وتسفكون الدماء 
وتستبيحون أموال بعضكم وأعراضكم. . . 

وكانت الحرب بين (الأوس) و(الخزرج) قد دامت أكثر من ماثة سنة جرت 
فيها الدماء وا تبييح- الأعراض وكان الحقد والعداوة والحسد يحكم كل تلك 
العلاقات؛ ثم بعد مجيء الإسلام وبعثة الرسول ويه ونزول القرآن تحول ذلك 
العداء والبغعض والحقد إلى أخوّة وحب وتسامح وتعلّق بأحكام الرسلام. . . 


ويمكن أن نعذ من أهم معاجز النبي ولق هي معجزة جمع العرب تحت راية 





الإسلام. فتلك الأمة التي مزقتها الأحقاد وتقاتلت مع بعضها على ناقة جرباء 
دامت عشرات السنين سقط فيها القتلى وسالت الدماء . 

إن ذلك البدوي الذي كان يطارد الجراد ليصطاده ويقتات به ويركض خلف 
البعير فى تلك الصحراء القاحلة ليرده إليه . . . 

إن ذلك البدوي الذي كان كل همّه السلب والنهب والثأر ليس عنده من 
الحضارة أدنى مقوماتها وأقل القليل منها. . . 

أقول إن ذلك البدوي نفسه عندما جاء الإسلام حؤّله إلى قائد عظيم يحمل 
راية الحق ويدافع عنها حتى الشهادة. . 
الإيمان لكل شعوب الكون» وأصبح كل همّه أن ينقل رسالة الله إلى الئاس . . . 

إن ذلك البدوي القديم قد عقد مع الله حلف إيمان من جديد فأصبح رائداً من 
رؤّاد الحق وواحداً من بناة أعظم الحضارات الإيمانية والإنسانية. . . 

إن ذلك الإيمان عندما دخل إلى داخل هذه الروح البدوية صاغها صياغة 
جديدة تبدلت على أساسها معالم الدنيا ومفاهيمها وكل ما فيها.. . 

وإن كل ذلك التغيير كأن ببركة الرسالة التي أنزلها الله على رسوله 
تمحمدة عن فيمكن أن تكون إحدى معجزاته وق أنه وحد العرب الجمقاة 
ييكون من خشية الله ويرئون على الضعيف ويؤثرود غيرهم على أنفسهم ويجدون 

من هنا يذكّر الله العرب كيف كانوا أعداءً فألف الله بينهم وجمع شملهم 
فصاروا بنحمة الله إخواناً يتعاونون ويتكاتفون ويتعاطفون» ويصبح كل واحد منهم 
يحدب على الآخر ويعطف عليه ويدفع عله الشر والأذى. ويصبح همه رضاه 
و سرورهة والحفاظ عليه . . 


له الواضع في التفسير - (ج7) 

ٍرَكَمٌّ عل 597 سَفَا حفروٌ صن لتر نفدم ينها » . وهذه نعمة الإيمان. . وهي من 
نعم الآخرة. وأثرها هناك أعظم من أئرها في الدنياء وإن كان أثرها في كل منهما 
ظاهر. . 

كنتم (الأوس) و(الخزرج) وكل العرب مشرفين بكفركم على النار لا يفصلكم 
عنها إلا الموت. حيث تسقطون في جهنم فنجّاكم الله منها وخلصكم من لظاها 
ببركة الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الإسلام . 

ومن درس عقائد العرب ‏ قبل الإسلام ‏ وعقائد غيرهم من الناس والأمم 
وجد الإسفاف في الفكر والكفر والجحود وعبادة الأصنام والأوثان حتى وصل 
بهم الأمر أن جعلوا معبودهم من تمرء حتى إذا جاعوا أكلوه وريما قدسوا الحجر 
وحملوه معهم حتى إذا احتاجوا إليه جعلوه أثافي للقدر. وهكذا. 

ومصير هؤلاء إلى النار لولا الإسلام الذي دخل القلوب؛ وغيّر طبائعهم كما 
غيّر أفكارهم ومفاهيمهم وأتقذهم من تلك النار إلى الجئة وما فيها من حور عين 
وبعيم دائم مقيم . . 

وفي الحديث عن «أبي عبد الله كذ كان إذا ذكر رسول الله عته قال: 
بأبي وأمي وقومي وعترتي وعشيرتي» عجبٌ للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها 
والله (عز وجل) يقول في كتابه: ظوَكُتْ عَلَ سَنَا حَفْروْ من أَلثَّارٍ كأَنسَدمٌ منها» 
فبرسول الله يه أنقذوا» . . 

ه كَدَلِكَ سين الله ل يو لملك تَمتَدُون» . 

مثل ذلك البيان المتقدم الشافي الكافي يبيّن الله آياته ويظهرها لكم ويكشفها 
أمام أعينكم لكي تهتدوا بها إلى خير الدنيا وسعادة الآخرة. 


سورة آل عمران "1١5‏ 


قال تعالى: «وَلَكن ينك أنه يِدَعْونَ إل لخم وَبَمرُونَ ترون وَيَنْهَرْنَ عَنٍ 
السك وَأوْلَيكَ حم ليشت 469 . 
© © © 


«أنَه6: من الأم: وهو القصدء وفي اللغة تستعمل في معان وهنا يراد منها 
جماعة . 


«يَدْعْونَ©: يحثون على فعل الخير ويدفعون نحوه. 

ؤالْمَيرٍ: ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع . 
ؤالْمَمَررفٍ»: اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه. 

9يِنْيرْنَ4: من النهى: وهو الزجر عن الشيء. 

الشكر»: اسم لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرع قبحه 

« الْمَْمْلِحنَ4 : الظافرون المنتصرون. . 


التفسير 


«رلتكل يدك أن" بغرن إل الت وتأتكة يالتؤف وين ع الشكر» . 


ار ا ا الواضح في التفسير - (ج5) 

هله اللام في « ولت » تسسمى لاع الأمر. 

فهنا أمر من الله للأمة أن تقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهذا تكليف وجوبي دلت عليه الآية ويعضدها الأخبار الكثيرة التي جاءت لتؤكد 
وجوب هذا الأمر. 

والله سبحانه بعد أن أمر المؤمنين بالتقوى في الآية المتقدمة: «واتقوا الله حق 
تقاته» وأراد تحصين أنفسهم أولاً: أراد هنا أن يحملوا الناس الآخرين على هذه 
التقوى؛ أو يحملوا هذه التقوى إلى قلوب الآخرين ليصبح المجتمع كله طاهراً 
يحمل الفضيلة ويعيشها ويتحرك فيها. . . 

ثم إن قوله تعالى: #وَمِنكم4 ماذا يراد بها هل التبعيض أو البيان؟ وقد 
ذهب إلى كل طائفة من المحققين وأهل الرأي وما عليه الفهم العام أنها تبعيضية 
وأن على الأمة أن تهيىء بعض الأفراد من أجل القيام بهذا الواجب وتنفيذه» ومن 
هذا استفادوا الوجوب الكفائي لهذا الواجب وأنه إذا قام به البعض سقط عن 


الجميع . 


لا يكاد يُجهل معنى المعروف أو معنى المنكر وخصوصاً عند أهل الشرع 


والدين. . 
فالمعروف هو كل ما أمر به الشرع سواء كان واجباً أو مستحباً والمنكر 
بمخلافه . 


ومن المتيقن الذي لا شك فيه أن الشرع يريد الأول ويدعو إليه ولا يرغب فى 
الآخر بل وينهى عنية» ومن هنا حت على الأول ورقي فيه ورثت الثواب عليه 
والأجرء وزجر عن الآخر وحذّر منه ورتب العقاب عليه. 


ولكي يحفظ وجود المعروف ويكم انتشاره ولكي يمنع من ا لمنكم وية م 
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عليهء كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجب الأمة أن تقوم فيه أو أن 
تختار منها من يؤديه. . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشكل رقابة دائمة من الأمة على نفسها 
بحيث تعيش كلها في حالة طوارىء لأي منكر يمكن أن يتحرك فيهاء فتتحرك 
لمكافحته والقضاء عليه وهذا نوع حصانة من الأمة على نفسها. . 

أما الأحاديث الذالة على وجوبه والتي تحث المسلمين على القيام به» فهي 
كثيرة: اكتفي منها بنقل عيّنات معدودة. 

في الحديث عن «أبي جعفره و«أبي عبد الله نضه”'' قالا: ويل لقوم لا 
يديئون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عن «أبي جعفر» تَكْة قال: يكرن في”' آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم 
مراؤون. . إلى أن قال: ولو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم 
لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله (عز وجل) عليهم 
فيعمُهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الأشرار والصغار في دار الكبارء إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها 
وينتتصف من الأعداء ويستفيم الأمر. 

روي عن النبي وَتنه أنه قال: لا تزال”" أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وتعاوئوا على البرء فإذا لم يفعلوا ذلك تُزعت منهم البركات وسُلط 
بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. 

ثم هناك بعض الأمور التي يجب توفرها في القائم بذلك؛ وبعض الشروط 
)١(‏ وصائل الشيعة؛ ج1١؟‏ باب ١‏ من أبواب الأمر بالمعروف»؛ حديث .51-5١‏ 


(؟) وسائل الشبعة؛ ج7١2‏ باب 7 من أبواب الأمر بالمعروف» خ”. 
(5») وسائل الشيعة؛ ج15» باب ١‏ من أبراب الأمر بالمعروف. حديث 18-14. 


51 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
التي يحذدها الفقهاء لوجوبه تارة ولجوازه أخرى» ولحرمته ثالئة؛ بحيث يختلف 
الأمر من واحد لآخرء ومن قضية لأخرى؛ وليس هنا محل بحث تلك الأمور. 
بل محلها الفقهء وهي مدونة بشكل كامل قد أتى عليها الفقهاء دراسة 


قال تحالى : «و]ا ككؤوا َلَِنَ يكرا لوا يا بد ما جم اليتق وَأوكيَ 


كر ممم 1 ينهم عيم مسي - جوم 7 9 در 
هم عَذَابٌ عظيم جاه يوم نيص مساو و وحوة + ين 8 سودت وَحوههُم كم 


2 006 ص مي ثم ور 
بعد وه المذاب يما كم تَكْفرون 2 وَأ لين ْصَّثَ وحوههم ففى رَْمَةٍ 








© © © 


هِيَنمأ» : انفصلوا وأصبح كل أناس جماعة مستقلة» وأصله الفصل في 
الأجسام وتمايزها عن بعضها. 

مك4 : من المخالفة: وهي أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريقه الآخر 
في حاله أو قوله. 

<الَْئَتتِ»: البراهين الواضحات . 

بَِيضُ وَجُهُ4: إما على الحقيقة فيكون لون البياض إشارة يعرف بها أهل 
الإيمان وإمًا كناية عن الفرح والبشر والسرور. 

رَكنوَدُ يُبُوطْ»: أما على الحقيقة فيكون لون السواد علامة يعرف بها أهل 
الكفر والمعاصي» وإما كناية عن الغم والحزن. . 

لُوقُوا4: الذوق: وجود الطعم بالفم؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر 
وقد اصطلح في القرآن على الكثير. 


515 الواضح في التفسير - (ج؟) 


التفسسر 


«وَلا تكروًا عَلِْنَ دروا ولَْتَلتا ين بد ما ج4مْ: اليتنْ» . 

أهل الكتاب : 

اختلف أهل الكتاب - اليهود والنصارى ‏ اختلافاً كبيراً فيما بينهما كطائفتين 
وأهل دينين» واختلف كل قوم فيما بينهم اختلافاً كبيراً وانقسموا على أنفسهم 
وتعددت فرقهم. وقد أحصى علماء الأديان مذاهب ومدارس لهؤلاء القوم 
كر 1 

ونحن نجد في لبنان عيّنة مشاهدة ‏ بل في غير لبنان أيضاً - نجد الكنائس 
التي تخص كل طائفة. وقد نجد في بلدة واحدة أكثر من خمس كنائس وكل 
كنيسة لها طقوسها ولها رجال دينها ولها مذهبها الخاص حتى أنهم اختلفوا في 
ميلاد السيد «المسيحة ك8 وفي أعيادهم وفي شعائرهم. وهذا الاختلاف لم 
يدشأ حديثاً ولم يتكوّن بفعل مرور الزمن بل له جذوره العميقة التي لعبت فيها 
الأهواء فأنشأت هذا الاختلاف. . 

لقد كان هذا التفرق والاحختلاف بعد أن رفع الله #عيسى» إليه وحدث ما حدث 
من دخول الأهواء والأغراض والمطامع والمنافع وأخذ كل واحد ممن له علاقة 
ولو أوهى من ببت العنكبوت يسنّ طريقة ويشرّع أمرا حتى تأصلت هذه المذامب 
والمدارس وتلقتها الأجيال التالية وكأنها رسالة «المسيح» ظَكة واتخذت صبغة 
متميزة عن غيرهاء وبهذا تفرق أهل الكتاب واحعلفوا وتنابذواء بل تحاربوا 
وسفكت دماء واستبيحت أعراض وسلبت أموال وانتهكت حرمات.. هذا ما 


الله سبحانه ينهانا ويحذرنا أن نفعل فعل أهل الكتاب فنتفرق في الدين 
ونختلف في اتباع الأهواء بعد الدلالات الواضحات على الحق التي بها تصل 
الأمة إلى الإلفة والاجتماع ووحدة الكلمة... لم يكن الاختلاف في الأمة 
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والتفرق لقصور في البيان وعجز في الحجة بل هذه الجهة مصانة وواصلة لا غبار 
عليها وإنما نشأ الإختلاق 0 0-7 للأغراض الساقئطة قطة والأهواء المتبعة 
والمنافع التي تتشؤق إليها النفوس ١‏ 

رليك كم عَدَابُ عَفِيهُ» 0 بمن تفرقوا واختلفوا من 
أهل الكتاب ‏ ولسبب هذا التفرق والاختلاف لهم عذاب عظيمء وهذا تهديد منه 
سبحانه لنا إذا وقع التفرق والاا-ختلااف فعلنا ب 

يرم يض وجوه كود ك4 هذا في الآخرةء وهو بيان لحال أهل الح 
وأهل الباطل. . 

وابياض الوجوه وسوادها؛: إما أن يحمل على الحقيقة ويكرن ذلك علامة 
يعرف بها الصالحون وأهل الخير والطاعة: أو علامة يعرف بها الصالحون وأهل 
الشر والمعصية. 

أو يكون "بياض الوجوه»: كناية عن الفرح والسرور وانشراح الصدر والبهجة 
لما يلاقيه من النعيم والفضل الكبير» ٠‏ وهذا مستعمل ومعروفه ويكون (سواد 
الوجوهة كناية عن الكابة والحزن وما ينتاب صاحب المعصية من الهم والغم وهلا 


6 قر 


أيضاً معروف. ومنه قوله تعالى: «وَإدًا شر أحدهم لق طَلَّ وَجَهُمُ ا وهو 





وقدم سبحانه في الذكر أهل الوجوه البيض وهم أهل الثواب لشرفهم 
وكرامتهم عنذه . . 

ليم ينس وخر وَتوَدٌ وُجُوط كأمَا دن أسْوَدَتَ وُجْوِمْهُمْ أكترثم بعد يتيك مَدُوفوا 
لْعَدابَ يما كن تكقزون 47 . 

هذا تفصيل لحال الفريقين وبيان لعاقبة كل عنهما وما ينتظره يوم القيامة. . 


)غ0( النحل/ 08 . 


51 الواضح هي التفسير ‏ (ج؟) 
والتعجب من فعلهم. وكيف يقدمون على هذا الانحراف مع ما فيه من الخطر 
والزلل. . 
ثم اختلفواة في المراد في بقوله: كم بعد إيميك » فذهب فوم من 

ابي سسا طلكئة وإيمانهم يراد به ما أخذه الله 
عليهم وهم ذر في ظهر «آدم؟ ظَلييْة ويكون كل من ينحرف عن هذا العهد قد 
كر بعد الإيمان.. 

وذهب بعضهم إلى أن كل من وصلته الآيات الدالة على الله وتوحيده ثم لم 
يعمل النظر فيها فقد كفر. 

وذهب بعض ثالث إلى حمل الآية على بعض أهل الكتاب ممن وصلته البشائر 
توستالتة: 

ومن المفسرين من حمل الآية على من ارتدٌ بعد الإسلام» وهناك من قال أنه 
يراد بها أهل النفاق أو أهل البدع أو الخوارج. . 

وعلى كل حال فالعبرة بعموم النص وهو متنطبق على كل من جاء بما فيه ردّته 
عن الإسلام بعد إيمانه» ويكشف ذلك الحكم ماهو علة وسبب فيه بقوله: 
«نَدُوقوأ الْعَدَابٌ بمَا كنض تمر تَكْمْرُونَ4» فالعلة هي الكفر» والنتيجة العذاب المترتب 
على هذه العلة . . 


مو درم 


ثم إن هذا اللأمر «دَدُوقأ لْعذابّ » أمر للوهانة ومن أجل تمَرير المأمور به . 

ىو لذن بيصت 0 كنى رحمة د و اهم قها لدو 0 أماأصحاب 
محل رحمة أله , وعبر بالحال عن المحل»؛ دائمون فيها لا يتحولون عنها ولا 
يخرجون منها. . 
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قال تعالى: «يْكَ عايب أله سَلُوَهَا عَلَيِكَ العو وَمَا أمَهُ برِيدُ ظُنما يِلعَِينَ (9© 
لَه مَا فى أَلتسمَواتِ وَمَا فى الْأرضٍ كلل مد يحم الْأمرد (4)3>. 
© © © 


طدَايتٍ: حجج وبراهين. 

وتلوما#: نقرأها. 

لرسم4: تعود. 

<المُموْرَ 4: الأمر: الشأن؛ والأمور: القضايا. 


التفسير 


« يلك ءاي أَسَّرِ تسْنُوهًا 201 ليل بالق ؟ . 
ما تقدم من الآيات التي ذكرناها لك من دلائل التوحيد والوعد والوعيد 
وقرأناها عليك مما فيهاء فهي حى وفيها الحق من حيث الإحسان إلى المحسن 
والعقاب إلى المسيء. 
وبا أنه يُرِيدُ ظُنمًا قباد جل سبحانه عن الظلم وكما في الدعاء «إنما يحتاج 


إلى الظلم الفعيف» وهو القوى المطلق الذي بيده الأمور... وإذا كان غنياً عن 


ا الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
ظلم العباد فهم إذن الذين يظلمون أنفسهم بانحرافهم ومعصيتهم وبعدهم عن 
ساحة رحمتة . 

9رَنَهِ ما فى أَلتَسَوْت وَمَا فى الْأَرْشٍِ4 فالوا: إن هذا دليل على عدم ظلمه 
سبحائه لأن الظالم يمارس الظلم إما لجهله أو لعجزه أو لحاجته: والله منرّه عن 
ذلك لملكه العالم وقدرته على تدبيره وعلمه بتفاصيله . . . 

وعلى كل حال فهو الحاكم المتصرف الذي له ملك السماوات والأرض 
ويفعل في ملكه ما يشاء. 

وَل هه بجع الْأمُورُ 4 مصير العباد إلى الله وحسابهم عليه يجازي المحسنين 
بالجنة ويعاقب المسيئين بالئار والعبد نفسه هو الذي يرسم طريقه ويختار 


آخرته . . 
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فال تعالى: كُكُمْ َيْرَ أَمَمِ أرْجَتْ نايسن تَأْميُوتٌ بِالْمَعرُوفٍ وَتُنْهَوْرَ عن 
السكرٍ وَتُؤْمِْنَ بللَّهِ وَلَوْ مرت أَمْلٌ الصكتب لكان خَزا لهم ينه نهم اللؤيوه 
َأَخْيهمٌ التَسِنُودَ (© كل يَْيُرضْْ له لتم تان يُعوحٌ يلم الأنبرٌ ثم ل 
مروت (إإ) سُرِيْتَ عَلهِمْ لزه ماوع وني وَحَبْلِ ين ألا ويآو 
كوا اع كرت د انك للك بِأنَّهُمَ كنا يَكَفوونَ ايت 0 
]]/ ديا عير سٍِ دَلِكَ يما عَصُوا وا يَعسَدون بعالم 1 أ سواه ين أَهْلٍ لكب أمَه 
يمه يِنَلُونَ يلت أ َانَهَ اليْلِ وهم 1 
ويأمروت بالمعروفٍ وَبَنْهُوْنَ عَنِ م 
© وما يَقْصنُوا من حبر هك بحرو 
© © © 


و 





اللفة 


حَينُ4: الخير: ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء 
النافع . 

طِأبَةُ»: من الأم. وهر القصدء وفي اللغة تستعمل في معان وهنا يراد منها 
جماعة وطائفة . 


وأَْجت؟: أظهرت. 


نضا الواضح في للتفسير ‏ (ج”) 

ؤتَأمُونَ»: الأمر: هو الطلب من العالي إلى السافل بصيغة معينة كأفعل وما 
أشبه ذلك وهنا يراد به البعث نحو الخير. 

# المعرري#© : أسم لكل فعل يعرف بالعقل أ الشرم حسله . 

هتبن : من النهي: وهو الزجر عن الشيء. 

« السك » : اسم لكل فعل يُعرف بالعقل والشرع: قبحه 

«الْنَِدُونَ 4 : الفسق: هو الخروج عن طاعة الله ويطلق على الكفر كما هو 
الحال. 

«يَسُرُوحَ4 : الضر: سوء الحال» وضرّه: إذا جلب إليه ضراً. 

«أذى»*: الأذى: ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه أو جسمه أو 
تبعاته دنيوياً كان أو أخروياً. 

«برلوكُ4: تولى: إذا عدي بنفسه؛ إقتضى معنى الآية معنى الولاة. وليت 
وجهي كذا: أقبلت به عليه وإذا عدي ب «عن» اقتضى الإعراض. 

«الْأدار4: جمع دبر: وهو مؤخر كل شيء» وتولية الإدبار: كناية عن 
الانهزام وهو أمر معروف. 

و تصرُوري © : النصر: المعونة. 

<الؤْلهُ4: الذل: والذليل: هو المقهور مع المهانة. 

تُقِموا# : وجدوا وصودفوا. 

«يحبَلِ4: الحبل: أصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة» 

وحبل الله: ما يتوصل به إليه. 


#ويامو»: رجعوا: أو بمعتى مكثوا من البوء: وهو المكان ومئه تبوأ فلاان 
منزل كذا. . 


سورة آل عمران نيلها 
َس © : غضب الله : عقوبته . 
ؤَالسْكَتَةٌ 4: الفقر أو أشد الففرء ومن معاني المسكين: الضعيف الذليل» 
والذليل: المقهور 
يَعْتَدُونَ4: من الاعتداء: وهو تجاوز الحق والظلم فيه. 


«#سوا © : متساوون» ليسوا سواء : لا يتساوون. 


لََيِمَةٌ 4: مستقيمة 

« بَنْلُونَ©: يقرؤن: 9 الكلمة من الإتباع فكأن التلاوة هي إتباع اللفظ 

ءانه تل 4 : أوقاته وساعاته. ومفرذه إنَى على وزن صعى : وقيل : واحده 
أنى على وزن عصا. 


ْ# سر نرِعونٌ © : يبادرون. 
« ك4 : يجحدوه من الكفر بمعنى الجحود سمي منع الجزاء كفرا لأنه 
بمنزله الجحد والستر . 


النفسير 


9كُتمَ حر أَمَوِ ْزْجَت إِلدّس تأمرود بالْمعروفٍ وَتَنْهَو عن السكر وَُؤْمْوْنَ 
أنه 4 . 

وقع الخلاف في كن # وهل كانت هذه تامة أو ناقصة أو زائدة. 

والأقرب أنها تامة وكأن الله يضع هذه الأمة موضع الخيرية المطلقة من 
الأمم. وكأن ذلك الأمر مفروغ عنه. . 

الله سبحانه أظهر هذه الأمة وجعلها خير الأمم بما تحمل وتعمل وتعتقد 


ورك 


7 الواضع في للتفسير ‏ (ج؟) 

إنها أمة رائدة تحمل الخير للناس وتبشّر به وتقتلع الشر منهم وتدفع به؟ فهي 
بعد اكتمالها وكمالها تخرج بهذا الكمال إلى الناس كلهم من أجل إنقاذهم والأخذ 

إنها أفضل أمة على مسرح الحياة منذ تكوّنت هذه الحياة وابتدأت تتحرك على 
هذه الأرض... 

وهذه الخيرية ليست جزافاً أو اعتباطأء بل لأنها أمة تأمر بالمعروف المتمثل 
بكل فعل يرضاه الله ويحبه ويدعو إليه كالصلاة والصيام والحج والزكاة وإعانه 
المحتاج وسد عوزه وغير ذلك من الأمور التي تندرج تحت قائمة المعروف. 

وخيرية هذه الأمة أنها أمة تنهى عن المنكرء والنهي عن المنكر يتمثل بالردع 
عنه والمنع منه سواء كان باليد أو باللسان أو القلبء والمنكر يتمثل بترك 
الواجبات وظلم العياد والاستبداد بالناس والاعتداء على الحقوق» وغير ذلك مما 
يدخل تحت قائمة المنكرات . . 

فالأمة بكل شرائحها تحمل المعروف وتعمل به وتدعو إليه كما أنها تتنكر 
للمنكر وتبتعد عنه وتزجر من يفعله ويقوم به بشتى السبل ومختلف الطرق . 

ونون 4 فهي صاحبة عقيدة بالله تؤمن به وتتحرك بأمره ولا تخرج عن 
إرادته . . 

وقدّم سبحانه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان بالله. لأن الآية 
مسوقة لبيان هذا الأمرء أو أن الإيمان بذون هلا المعل يتعرىر ولا يصبح له أثر 
كبير أو لأن الإيمان مما اشتركت به كل الأديان» بينما انفردت هذه الأمة بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاقتضى ذلك تقديمه. . 

دِوَلَوَ امت آمل الحكتب لَكَانَ خَيا لهم» . 

هذا ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان بالنبي 6ه وما جاء بهء وأنهم لو آمنوا 
لأدركوا نعيم الدنيا وسعادة الآخرة كما أدركها المؤمنون من أمة محمد 6ه . . . 


ثم فصّل ما دعا إليه ومدى استجابة أهل الكتاب بقوله : 


سورة آل عمران 6" 


مهم الْمرْمئور # ك عبد الله سس سلام وأصحابه . 


راس 


لِرَأَحَرَرُهُمْ التَسِعُون4 أي الكافرون: وعبّر بالفسق لعله إشارة إلى أنهم كذلك 
حتى بحسب أديانهم وشرائعهمء وأنهم غير مؤهلين للأمانة أو لقبول قولهم 

«لن يَُرُوكْمْ إل أذى » لن يؤثروا على إيمانكم ووحدة صفكم وقوة 
شوكتكمء نعم سيصدر منهم بعض الأذى اليسير كالسب والشتم والتهم والطعن» 
وهذا مما يتحمله الناس عادة.. وهذا من الإخبار بالغيب تحقق في الواقع. . . 

«تإن يُسَجوح َلك الأنبار ثم لا سروت 4 . 

وإذا حاولوا قتالكم وحربكم فلن يعودوا إلا بالهزيمة يجزون أذيال الخيبة 
والخسارة. . . واستعمال «تولية الإدباره في الهزيمة أمر معروف ومستعمل... 

وهذا أيضاً مما وقع وجرت فصوله على أرض الواقع وتحقق مضمونه للعيان 
حيث لم يظفر اليهود في موقع واحدء بل كانت الهزيمة تلاحقهم من حصن إلى 
حصن حتى فرض الله عليهم الجلاء عن الجزيرة العربية كلها. . . 

لم لا يْصَرُوتَ# لا ترتفع لهم راية ولا يحصل لهم قوة فهم مخذولون لا 

صُرِيْتْ عَلهِمْ الؤْلَّدُ أنَ ما بَُمُوا». لزمتهم الذلة وأحاطت بهم بحيث لا 
تفارقهم أو تخرج عنهم أينما وُجدوا وحيثما صُودفوا. . . 

قال بعضهم أن هذا الضرب عليهم بالذلة ضرب تشريعي» حيث يجب عليهم 
دفع الجزية للمسلمين حيثما كانوا بما تمثل هذه الضريبة من إذلال لهم واحتقار 
لوجودهم . 

وقبل: إن ضرب الذلّة عليهم هو أمر تكويني لمخالفتهم للدين وقتلهم للأنبياء 
وهذا مشاهد على امتداد القرون والعصورء فهم باستمرار مطاردون مكروهون 
مبغوضون لا يحبهم إلا ساقط أو سافل أو وضيع لا أصل له. . . 


الرين الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
إلا مب يِنَ ام وَحبلٍ يْنّ اناس هذا استثناء من المذلّة العامة التي تلحق 


اليهود فى جميع أحرالهم.. نهم أذلاء ني كل الأحوال إلا إذا اتصلوا بالله 
واعتصموا به والتجأوا إليه سواء كان ذلك بدفع الجزية أو بالإيمان به ويما جاءت 


يه رسله. : 
أو بذمة المسلمين التي ترجع في النهاية إلى أمر الله التي أمضاها وأنفذها 
وجعلها مشبولة. . 


أو يفسر 9وَحَبْلٍ بْنَّ أنَّاس؟ أي أنهم يبقون ذيولاً لغيرهم من الأمم المستكبرة: 
وبذلك يحتمون بهم ولا يكون لهم استقلالية أو وجود على جدة كما هي حال 
بقية الأمم والشعوب,: : 

يمو بِتَصَسرٍ يت مه رجعوا بغضب من الله قد نزل بهمء وهو كناية عن 
استحقاقهم عقوبة قوية منه تنزل بهم. . 

وَصْرِبَتَ عَلمُ الْمَسَكَئَةٌ4 أحاط بهم الفقر ولحقهم حيئما كانواء فهم فقراء 
باستمرار في الظاهرء وقلما وجدت يهودياً يُظهر الغنى والثراء» فكأن الفقر من 
شعائرهم التي يرفعونها باستمرار حتى أننا وجدنا هذا بعد قيام كيانهم الغاصب في 
فلسطينء ل لي فقراء يحيط بهم العرب من جوانبهم 
يريدون ابتلاعهم مما جعل بعض الدول تساندهم ظناً منها بصدقهم» وإن كانت 
الدول بأكثريتها الساحقة تعرف كذبهم ودجلهم ومدى هذه الدعايات المضللة غير 
الصحيحة . . 


00 


«دك يانم 6وا يكوه بعلتت اله ويفتْلودَ الأبية بر حي» . 

ذلك الذي لحقهم ونزل بهم من ضرب الذلّة عليهم ورجوعهم بغضب الله 
وضرب المسكنة عليهم ذلك كله لم يكن إلا لجحودهم الدلالات الواضحة التي 
قامت على رسالات الأنبياء ومنها رسالة النبى محمد عناقه . 

وكذلك لأنهم عمدوا إلى الأنبياء فقتلوهم بغير حق ‏ وهذا القيد #بمّير 
عَقٍ»4 للتوضيح - وإلا فليس هناك قتل للانبياء بحق. فهم اعتدوا على. الله حيئما 


أنكروا الدلالات التي نصبها للوصول إليهء وقتلوا الأنبياء الذين حملوا رسالاته 
وليس هناك أشد وأكثر قبحاً وظلماً من هذين. . . 

ذلك > الذي لحقهم من ضرب الذْلّة عليهم وغضب اله عليهم وضرب 
المسكنة . 

يا عَصَوا» عصوا الله وتمردوا عليه ورفضوا أحكامه ولم يقوموا بأوامره 
ويتركوا نواهيه. 


- م 


وَكَانوا ينَتَدُوتَ» يتعدون حدود الله ويتجاوزونها بالمعصية والتمرد. 
ؤلَيْمُوا س4 فإذا كانوا بشكل عام كما تقدم يحملون الذلّة والمسكنة ويقتلون 
الأنبياء ويعتدون ويعصون فعلى ذلك فلا يتساوون كلهم بذلك بل هناك جماعة 
منهم لا يحملون الأوصاف المتقدمة ولا يعملون الأعمال السابقة» ثم أخل 
سبحانه في بيان صفات هذه الفئة المخالفة للأولى والتي لا تتساوى معها في 
أعمالها. . 


سم ررد لسار مر اص 


َنْ َكل الكتب أبدٌ عَبَمَدٌ يتن يب أكَِ 8 َيل وَممْ يمدو . 

إنها جماعة مخصوصة لها علاماتها ومميزاتها وتحمل صفات وملامح تختلف 
عن ملامح الجماعة الأولى التي اعتدت وتجاوزت وفعلت ما فعلت. .. 

وقد وصفهم الله بصفات: 

١‏ «أْمّهٌ كَبْمَةٌ4 مستقيمة على طاعة الله وعبادته وتنفيذ حدوده وما أمر به 
لم تخالفه ولم تعمل بغير إرادته. .. إنها أمّة ثابتة على أمر الله . 

١‏ - ٍيَدْنُونَ ايت أو اث آل يقرؤون كلام الله المنزل في ساعات الليل 
وأوقاته فهم مع الله في تلك الأوقات التي يهجع فيها غيرهم وينامون. . . 

*“ لوهم يَنَجُدُونَ4 فإذا اعتبرناه حالاً من قوله: 8يِتْلُونَ ايت َه فيصبح 
المعنى يقرؤن الكتاب المنزل حال سجودهم مبالغة في الخشوع والخضوع. . 

وأمًا إذا اعتبرناه كاملاً مستقلاً فيكون المعنى إنا يخضعون لله ويذلون له أو 


484 > الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
يراد بالسجود هنا الصلاة» لأن السجود من أهم أركانها وقد يطلق البعض ويراد 
به الكل للعلاقة المسوّغة لذلك بين الجزء والكل . 

؛ - 9بُؤْيُوت يله ليوو الْآضِرِ4 والإيمان بالله يستلزم الإيمان به كما يحق 
لجلاله ويستتبعه الإيمان تأنناته وكل ما أراده منهم. والإيمان باليوم الآخر 
يستدعي الاستعداد له بالتحرّز عن المعاصي والقيام بالواجبات . 
عليه. . . إنهم يحثون باستمرار على فعل كل خير. 

١‏ - لوَينْهَوْنَ عَنِ أَلْمُكرٍ © يردعون المفسدين عن فسادهم ولا يقبلون بوجود 
ما يهدد مصالح الإنسان في دنياه وآخرته . . 

/ - 9وَسرِعُوتَ في سيت 4 يبادرون إلى فعل الخير مما فيه نفع الناس وقضاء 
حاجاتهم وما يوفر لهم السعادة... والمسارعة هي تعجيل ما ينبغي فيه التعجيل 
ويكون ذلك مستحسناً لما فيه من تقديم للخير وتوفيره. 

وأما العجلة في الأمور التي تكون غير محمودة فلأنها تعني تقديم ما لا ينبخي 
تقديمهء ولذا تذم العجلة في الأمور وتحمد المسارعة قيها وهذا هو الفرق 

م - «وَوْقِك ص ألمَلِحِينَ © أولشئك الذين تقدم الحديث عنهم من جملة 
الصالحين وهم خيرة العباد من أنبياء ورسل وأوصياء وأولياء. 

درَمَا يَفَمَنُوا مِنَ حير هَلن يكَدَرُوهُ4 وهذا عام في كل من يعمل عملاً صالحاً 
فلن يضيع الله أجره ولن يذهب ثوابه» بل الله يحفظ ذلك ويئيب فاعله ولا يحرمه 
أجره . . 

ونه عَبِيددٌ بلْمتيرت» لا يخفى على الله من اتقى وأصلح في عمله وهو 
يتولى إثابتهم وإعطاء الأجر لهم. 
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سورة أل عمران 


قال تعالى: لإ الإيرت كنا ل جنِنَ عنوع تولك :]5 أزكذم ين ان 
ينا وأُزتيق آَسََبُ ار هم ذا حَدوَ 02 مكل ما يثرن لى عدر العبيزة الأنا 
حكَمَئلٍ ربح يها وب لات ع5 َو طََيرًا شه تأنلكنة وا لمهم لَه ولك 


نتمم يفي 4©9. 


اللغة 


«لن نوت عَنَهْرَ» : لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم» يقال: أغنى عنه: إذا 

دفع عنه ضرراً لولاه لنزل به ويقال: ما يغني عنك هذا: أي ما يجزي عنك ولا 
ل الأموال: ما يمتلكه الإنسان من جميع الأشياء. 

١ اَتلُ»:‎ 

ٍ« يُنفِدُونَ 4 : 589 المال إذا أخرجه عن ملكه إلى ملك غيره. 

«إريج * : جمع رياح: وهي الهواء المتحرك وعامة المواضع التي ذكرت 
بالأفراد كانت للعذاب» بينما في المواضع التي ذكرت للجمع كانت للرحمة. 

يه 4: الصر: البرد الشديد. 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
«أصَارَ بت »© : أدركت . 
9عَرْثُ»: الحرث: الزرعء وأصله من حرث الأرض إذا شقّها للزرع والبذر. 


<أمْلَكَئه4 : أبادته وقضت عليه» وهلك الرجل: إذا ماتء وهلك الزرع: 


إذا فسد. 


التفسدر 


فور بير كم 


#2 رم م2 ط 
«إنّ أت كفروا لن تمؤف عَنْهم أموثهم ولا ازلدهم مِنَ أمّر سَيمًا». 


بعد أن بين سبحانه حال المؤمنين وموقعهم وأجرهم الذي يحفظه لهم ولا 
يضيعه أتبعه هنا ببيان ذكر الكافرين وما أعذه لهم من العذاب الأليمء وما 


ينتظرهم من سوء العقاب وخيبة الأمل. . 


ل إن الزرت 4 كْمْرُوأ» بالله ورسله وكتبه ولم يعملوا , بمقتضى أمر الله وما أراده 
منهم أولئك لن تدفع ع: عنهم أموالهم صوء المصير وعذاب السعير» فإن المرء فى 
الدنيا يدفع عن نفسه بماله ويجعل ماله فداء له ويدفع به عن نفسه كل أذية 
ممكنة؛ فهذا المال تسقط فعالبته ويتعطل أثره ويفقد دوره في الآخرة فمهما ملك 
الكافر من مال فلن يدفع عنه ما حاق به من عذاب الله كنتيجة لكفره. 

وبما أن الإنسان يدفم عن نفسه بأولاده وهم أكثر الناس منافحة عنه وذبَّاً 
للأذى أن يلحق به فهذا العنصر أنضاً سقط أثره» ولا تغني الأولاد أو تدفع عنه 
ما يحيق به في الآخرةء وإذا سقطت الوسائط التي كان يتوقع أن تدفع عنه فلا بد 
وأن تكون نتيجته العذاب . 

«وَأوكيق سَحَبُ حاب ألنَارٍ هُمَ فيا خَديدّرت؟ . 

أولئك الكفار هم أهل النار والملازمون لهاء والباقون فيها دائماً لا يخرجون 
منها ولا يتحولون عنها. . وهذا وعيدٌ لهم وتهديد. 


سورة آل عمران 1" 
الكافر وما يظهر أنه عمل صالح 


قد يقال أن هؤلاء الكفار قد ينفقون شيئاً من أموالهم في الأمور العامة 
والخدمات الاجتماعية وصلة الأرحام وإعانة الفقراء؛ كما نشاهد ونرى فكيف لا 
تغني هذه علهم ولا تدفع شرا يحيق بهم.. 

والله يتولى هنا الرد فيقول سبحانه : 

(ِمَتَلُ ّ مل ذف و الكتده 6 2 : الصاكنا شرا ام 

ما ينفقون فى هلذم الحيوة الديا حكمثل ريج فبها مِرَ أصابث حرث قوم 

ظُلموا نف نقَسَهْح ماما دَلَكَده > . 

إن مثل هذه النفقات التي ينفقها الكفار في الحياة الدنيا في بطلائها وذهاب 
أثئرها وعدم الانتفاع بهاء كمثل ريح باردة شديدة البرودة (تفسد ما تلاقيه) هذه 
الريح ؛ أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم من حيث لم يزرعوا الزرع في أوقاته أو 
في أماكنه المعدة لهء فأتت هذه الريح فأفسدته وأتلفته ولم تترك منه شيثا. . 

إن الزرع في غير وقته أو في غير مكانه يُعد ظلماً له من حيث يعرّضه صاحبه 
للتلفء وكذلك الكافر إذا عمل عملاً من أجل الدنياء فلن ينفعه في الآخرة» 
وإذا كان يقصد به وجه الله فينبغي أن يسلك الطريق الذي أعذه للوصول إليه. 
ولأنه لم يسلك المسلك الصحيح من الإيمان به وبرسله» وقبول ما جاء به أنبياؤه 
فلن يقع الفعل صحيحاً ولوجه الله. . 

رما ظَلْمهُم أَسَّهُ وَلكِنْ أ 0 نفسهمُ يظَلِمُونَ © وما ظلمهم الله بضياع أجر النفقات 
وتوابهاء ولكن ظلموا أنفسهم حيث لم ينفقوا الأشياء في أوقاتها وفي وجوهها 
وقربة إلى الله ومن أجل أن تنفعهم في الآخرة وتدفع عنهم السوء والأذى. . 


قال تعالى: «يّأمًا الْذِينَ ءَامَنُوا لا تَنَخِدُوا من تورك لا 0 
و ساوح جسني صيايو ابوب 0 0 
لآََتِ إن كم لون © عتأت أل يونم ولا وتم وَُؤمئُونَ الكتب طو. وَإدا 
لُك كَالوَا ءامنا وَإدَا حَلَا عَسُوا عَلَتِكُم الأنايل بن ينا كل موثو بتبطكم إن أنه عَم 
بات الصُدير 9 إن مَسسكُم اليك 1 سنك عليه دز هم وإِن ا سَيعَة موا بها دَإِنْ تصيروا 


َتنَأ لا مركم كيَدْهمَ ينا إِنَّ أنه يما يتارت يي 4079 . 


6 © © 


لا تَنَّحِدُواً4: لا تجعلوا. 

ليطانَة4: بطانة الرجل: خاصته؛ وأهل مشورته الذي يفضي إليهم بأسراره: 
شبّه ببطانة الثوب لأنه يلي البدن. 

9ص دوك »: من غيركم . 

وله لتك » : لا يقصرون في أمركم. يقال: ألا في الأمر يألو: إذا قصر 

«حَبَالًا»: الخبال: الفساد والنقصانء, ومنه: رجل مخبول: إذا كان ناقص 
العقل . 


«وٌدُوا»: أحبواء يقال: وددت كذا: أي أحببته. 

ما عَنِّه4: العنت: شدة الضرر والمشقة. 

«بدّت»: ظهرت. 

«الْنَْكهُ4: أشد البغضء» والبغض: الكراهية والعدارة. 

لأَنْوهِهِمْ4: الأفواه: جمع فوه» وهو الفم. 

لِتُشْنى»: تسترء ويقابله الإعلان. 

لصَدُورَهُم4: الصدر: هو الجارحة المعروفة التي فيها القلب والرئة. 

<بَيّنَا4 : أظهرنا وكشفنا. 

« ليت # : الدلالات والحجج . 

لتَمَوَنُونَ4: من العقل: وهو الفهم والدراية. 

لكوي : اللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته معاً. 

لعَلَوَا4: مضوا: أو انفرد بعضهم ببعض وهو المراد هنا. 

عَضُوا» : العضٌ: هو أخذ الشيء بأطراف الأسنان والضغط عليه . 

«الآنايل» : أطراف الأصابع . 

ل المَيَياِ»: أشد الغضب. 

«مَسَسَمْم4: من المس: وهو كاللمس يكون فيما يكون معه إدراك بحاسة 
اللمس2 وهو هنا بمعنى يصيبكم . 

9حَسنَةُ4: يعبر بها عن كل ما يُسرٌ من نعمة تتال الإنسان في نفسه وبدنه 
وأحواله وهنا يقصد بها الظفر والسعة والخصب. 

«شُرْمُمْ4: تحزنهم وتعمهم. 

ةتَِبخ4: تصل إليكم. 


«سينة4 : ال ميئّة : ما يصيسا الإنسان مما يحزنه من نقمة ثنال الإنسات في 
نفسه وبدنه وأحواله. وهنا يقصد بها الخيية والهزيمة والجدب. 


التفسدر 


سووت 750 2 مم 1 اس عي عم كتير ملاظ م سس لس صم 
ؤِيأيا الدب نوا لا تَنّحِدُوا بطائة ين ركم لا يَألوتئ حَبَالا دا ما عَم قد 

كر سم ل ل . عن يه 3 م كنود 2ه سوك و 00 لوق 7 
بدت الْنْضَاهُ من أفوههم وما تُخْيَِى صَدورهم أكبر كد بِيْنَا لك الأَيَتِ إن كم 


تمن )> . 


هذه الآية الشريفة تأتي تحذيراً للمسلمين من كيد المنافقين. . . إنها تنبّه الفئة 
المؤمنة إلى مخاطر التعامل مع المنافقين وكشف أسرار الجماعة المسلمة لهم لما 
يشكل ذلك من خطر على الوحدة الإسلامية وسلامتها و... 


إن أعوان المسلم يجب أن يكونوا ممن هم على خطه وفي نفس مسيرته؛ 
فمن يجمعه وإياك عقيدة واحدة يصبح ما يهمك يهمه وما يضرك يضره؛ ومن هنا 
يتحرك للحفاظ عليك وعلى أهدافك وغاياتك ولا يفرّط بشيء يقري موقفك 
ويشدٌ أزرك ويساعدك في الحياة. . 


وأما من يخالفك في العقيدة ولا يجمعك وإياه هدف أو غاية إذا اتخذته من 
خواصك وجعلته من مستشاريك وأطلعته على الأسرار والخفايا وما يدور بين 
جماعتك وأهل ملتك؛ فإنه بدون شك يكشف العورات ومحلات الضعف 
ويستطلع النغرات»: وبهذا يشكل خطراً عظيماً. يمكن أن يأتي على طموحاتك 
وأمالك وينسف كل الخطط التي ترسمها في مواجهة أعدائك وأعداء أمتك 
ووطنك . . 


إن من يختصٌ بك من الرجال وتنكشف له بكل تفاصيل خططك ونواياك 
يجب أن يكون فى درجة عالية من العقيدة التى تحملها والأمانة والصدق ورعاية 


المصلحة» ويشعر أن كل كلمة يعرف بها ويقف عليها تصبح أمانة عنده لا 
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يتحدث بها أو يفشيها بل يسهر على تحقيقها وتنفيذها وإخراجها إلى الحياة حركة 
وسلوكاً وعملا. . . 

إن خواصك ‏ بطانتك ‏ عندهم كل وجودك ومستقبلك وحياتك وسعادتك 
وشقائك» فلذا يجب أن يكونوا معك على عقيدة واحدة وهدف واحدء ومن هنا 
يأتيى هذا التحذير قائلاً: 

«يكآم الْدِبنَ امنا لا تَنََخِذُوا بِطَانَهٌ ين مُويكُ:4 لا تأخذوا خواصاً لكم 
تكشفون لهم أسراركم وخنفايا ما عندكم من خطط وآمال... وعلّل ذلك وبيْن 
سببه بقوله تعالى: الا بوتكم حَبَالًة4 لا يقصرون في إفسادكم ولا يدعون 
جهدهم في مضرتكم فهذا منهم حركة وعملاً فى سبيل ضعضعة المسلمين وزلزلة 
عقائدهم وما هم فيه. 

طرَدُوا ما عَنِمٌ»# أنهم أحبوا مشقتكم وإتعابكم وما يوقعكم في الضرر الشديد. 
إنهم لنفوسهم المريضة وعداوتهم لكم يفرحون بما يصيبكم من أذى وما يلح 
بكم من أتعاب ومشقات. . 

ؤَدْ بدت الْمْضَه يِنْ أَنْرهِهِمْ4 قد ظهرت الكراهية الشديدة لكم ولدينكم 
ومعتقداتكم على ألسنتهم ونطقوا بها. . . إنها حالة عفوية قهرأً عنهم تحكي بعض 
ما في عمق النفس من حقد عليكم وعلى عقيدتكم... 

ؤرما تُخْيِى صُدُويُهُمَ كيد نإذا ظهرت البغضاء على أنواههم ونطقوا بذلك 
في بعضص الحالات» فهذا الذي ظهر قليل جداً بالنسبة لما يحملونه في أنفسهم 
من حقدٍ عليكم. . . إن ما ظهر جزء يسير عما هو في طيات نفوسهم. .. إن في 
نفوسهم حقداً دفيناً أكبر بكثير مما ظهر وخرج إلى العلن. . . 

ولا يخفى أن عدم ذكر ما تخفيه الصدورء إنما هو لبيان أنه شيء كبير لا 
يقذر بقدر ولا يمكن وصفه أو كشفه على حقيقته؛ فيترك إلى تقدير المخاطب 


همد يبن لك الآبَتِ إن كُمٌّ تنو كشف الله لنا الحجج الواضحة الظاهرة 


كرض الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
على عداوة هؤلاء القوم المنافقين لنا بما ظهر منهم وما خفي في نفوسهم وما 
يحملونه نحونا من بغض وحسد وسعي في الضرر. . . إن ذلك يكفي دلالة 
واضحة لأصحاب الأفهام السليمة والعقول الصحيحة فلا يتخذوا بطانة من غير 
أهل دينهم وملتهم. . 

ماسم أَوَلَام 2 وآ لا بوت 4* وهذه هي أولى المعادلات غير الصحيحة 
التي يجب أن تبتعدوا عنها فلا تتخذوهم بطانة لكم. . 

إنكم أنتم تحبونهم. . وترغبون فيهم. . تظهرون ذلك في عملكم وسلوككم 
وتريدون لهم الخير تبعاً لهذا الحبء» ولكنهم لا يبادلونكم نفس الشعور ونفس 
الحالة... إنهم لا يحملون نحوكم ذرّة من حب أو رغبة وكيف يمكن أن يكون 
هناك توافق واطمئنان وارتياح؟ فإن منْ لا يحبك لا يحب مصالحك ووصول 
الخير إليك» وهذا دافم من دوافع عدم اتخاذهم بطانة لكم.. 

َُوْمبُونَ ِلكِتّبٍ لد 4 أي تؤمنون بجنس الكتاب الإلهي المنزل على رسل 

الله من موسى وداود وعيسى ومحمد كت بيئما هم لا يؤمنون بالكل» وهذا 
فارق لهم من حيث أن عدم الإيمان ببعض الكتب يؤدي إلى تكذيب من أرسل 
به وهذا يجعل خللاً في العقيدة التي تحكم المؤمن بالكل عن المؤمن بالبعص 

لوَإدًا لَمْركمْ مانا امنا َإِدَا حلا عَسُوا عَلَيَكءْ الأنَايلَ بنّ الي . وهذه صورة 
من حقدهم وكيدهم فهم يحملون صورة ذات وجهين» بأحدهما يظهرون الإيمان 
إذا كانوا معكم والتقوا فيكم... وإذا جمعتكم وإياهم الأمكنة والأزمنة قالوا آمنا 
بما أمنتم به ونحن وإياكم ضمن عقيدة واحدة تحكمنا جميعاً. وذلك حفظأً 
لأنفسهم وتمريراً لما يريدون من -خطط ومؤامرات» ولكنهم إذا انفردوا مع بعضهم 
ولم يعد في البيّن أحذ منكمء وخلت المجالس لهم عندها أظهروا حقدهم 
وحسدهم وغضبوا لما يرون من وحدتكم واجتماعكم واثتلافكم . 


«عصُوا عَلَيَدْه الْأَنَاملٌ بن الدب كناية مستعملة لشدة الغيظ والتأسف على أمر 
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مهم كان ينشده المغتاظ وقد فاته القيام به. . 

هِثُل موثوأ يتيلك »> قل: يا محمدا! إن الله سيعلي راية الإسلام ويقَوي 
شوكتهء قدومُوا في حقدكم حتى تموتوا وأنتم كذلك... وهذا دعاء عليهم وإن 
كان في صورة الأمر. 

«إِنَّ أله ملم بدَاتِ الصُّدُور» إن الله عليم بما تحويه صدوركم من السخواطر 
والنوايا وما يختلج فيها من حقد وحسد وبواعث ضغينة. 

«إن فَسَسكُم حسنة حَسَنَةَ تَنُؤْمُم4 وهذا من فبائح ما يحمله المنافقون على 
المؤمنين» فعندما يصيب المسلمين نعمة من نصر أو خصب أو غنيمة يستاء هؤلاء 
المنافقون ويحزنون لما أصابكم من الخيرء فكأن النعم التي تصل إليكم وتفرح 
قلوبكم لها أثر عكسي عليهم فتصيبهم هزة وانتكاسة وألم ومرارة.. 

ؤرَإن هبك مَنَِهُ بنْرَمرا يه[ وهذه عكس الأولى» فهنا إذا أصبتم بنكسة 
أو خسارةٍ أو ذهاب مالٍ أو اختلاف يبتهجون ويُسرُون ويفرحون بهاء ففرحهم في 
ألمكم وحزنهم وأساهم في فرحكم» وإذا كانت نفوسهم بهذه الخسّة معكم كيف 
تتخذونهم بطانة لكم؟ تفضون إليهم بأسراركم وخفايا خططكم وما تعدّونه 


لمواجهة المستجدات والطوارىء التي تطرأ عليكم . 
«وَإِنَ صَيروا وَتَمَُّوا لا ألا سرك 5 ف هم سَيْكًا4 وهذا وعد الله للمؤمنين ولكنه 


مشروط. . . إن تصبروا على طاعة الله وتصمدوا في مواجهة الأحداث وتصبروا 
على عداوتهم وما أمركم الله بمواجهتهم؛ وعدم اتخاذهم بطانة لكم» ثم تتقره 
بالقيام بما أمر الله وترك ما نهى عنه. فكيدهم وحقدهم وبغيهم وحسدهم لا يؤثر 
عليكم ولا يلحق بكم ضرراً أو أذى. . إنه وعد مشروط بالصبر والتقوى ينتج عدم 
تأثير كيد المنافقين ومن ورائهم كيد الكفار على المسلمين عقيدة ووجوداً. . 

«إِنَّ أنَّهَ يما يَمْمَلُوت حيط 4 إنه سبحانه يعلم بتفاصيل كل حركة يتحرك بها 
هؤلاء» فيحبطها ويسقط مفعولها ويثيب المؤمنين عليها ويؤجرهم على مواجهتها 
والتصدي لها. . 


قال تعالى : هوا عَدَوْتَ من فك بوعنُ الزن مَمَدِدَ يقال َه سِيعٌ عل 
© إ: مَنّت عَلَئَئَنِ يدحكم أن تنكل وه وما وغل الله توصل المؤمئونَ © وَلَمَد 
مَك لله يتذر وس أل تا اله تلك تتكرة © إذ تَموْل بلمؤينيت أل ينيم أن 
ا ِعَكَعَةِ المي ين المكيكة مَنرلِين 3 بل إن تصيردا نموا يوك ين مَورهِمْ هَدَا 
يندخ ريح عخَسَوَ اللي ين الملهكة مسَوّرِينَ 9 وا جَمَلَهُ أنَهُ إلا مشرَئ لك وَلِطْمِينَ 
7 ذا بذ مدل اه لكر 09 يك 6 ا نيوا أز يمن 
8 قا عنية © 23 1ك ين الأثر عو 1 يه تلن 3 تفز نم كيك 09 دي 
500 لل ا يناد ونه عَموْرٌ تبث 403 . 


© © © 


اببششيييا 


عَدَوْسَ © : الغدوة والغداة: أول النهار» وغدويدت: قي ذهبت غدوة») وغدوت 





طأَمِكَ»: قال الراغب في مفرداته: أهل الرجل: من يجمعه وإياهم نسب أو 
دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. 

© موَئ : التبوء : أصله أذ المنزل» وبوأت الوم منازلهم: أنزنتهم فيها 
وأسكنتهم» وهئاك يراد بها تعد وتهيىء . 


سورة آل عمران ذرى 
«مَتَنود4: جمع مقعد: وهو موضع القعود. 
9مَمّت*: الهمّ: في الأصل ما هممت به. أي عزمت في نفسك على فعله . 
ل مَليِقََانِ4 : مثنى طائفة : وهي الجماعة من الناس . 
<تَنْمَلَا4: مثنى فشل. والفشل: الجبن والضعف . 
«وا»: الوليّ: الناصر والمعين» والولي: هو القائم بشأن الآخر والمدبر 


لأمره. 
للَلْيَتَوك4: التوكيل: أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك: وتوكلت 
عليه : اعتمدته . 


لم4 : النصر: العون والفوز والنجاح . 

لإبدرٍ»: اسم ماء كانت قربه موفعة (بدر) أولى معارك المسلمين مع 
المشتر كيت 

«أر]ة > : جمع قلةء والذليل: المهان وهنا يقصد به قلة العدد. 

«يَكنيي »: الكفاية: سد الحاجةء يغني عنكمء والكفاية: هي الإستغناء 
بالشيء عبن غيره . 

ؤِيِيدَة 4 : الإمداد في الأصل: إعطاء الشيء حالاً بعد حال» يقال: مذ في 
السير: إذا استمر عليه وامتد به السير إذا تواصل وطال. 

مُرَإينَ4: النزول: في الأصل انحطاط من علوء وهنا يراد أن الله ينزلهم 

لشد أزر المؤمنين ونصرهم. . 

ظبنٌّ4: كلمة تصديق وجواب كنعم إلا أنها لا تقع إلا بعد نفي» وتفيد 
إثيات ما بعدها. 

ين مَوْرِهِْ# : الفور والفوران: يقال: فار القدر: إذا غلا وجاش» ثم استعير 
للسرعة والعجلة. 


ل يُنْودَحُ4: من الإمداد: وهو إعطاء الشيء حالاً بعد حال. 


ومين : بفتح الواو بمعنى معلّمين على القتال» وبكسرها بمعنى لهم 
علامة يعرفون بها. 


9سْتَرَ»: البشرى والبشارة: هو الخبر السار. 
وَلنطمَينَ© : الطمأنينة والاطمئنان» السكون بعد الانزعاج. 

لالْمَِيرٌ»: هو الذي لا يُقهّرء والعرّة: حالة مانعة للإنسان من أن يُغلبِ من 
قولهم : أرض عزاز : أي صلبة . 

« لمكم » : المدبر بتعفّل ودراية. 

ءلِقَطم4: القطع: هو الجر والإبانة . 

#طرئًا» : طائفة وقطعة. 

«يك 4 : الكبت : الهزيمة والإهلاك؛ ويأتي بمعنى الإذلال والغيظ . 

«يْمَليوا4: فيرجعوا ويعودوا. 


لَخَبِينَ4: الخيبة: عدم الظفر بالمطلوب. 


همذ عَدَرْتَ مِنْ أَِْكَ بو الْمؤميئ مَقَاسِدَ لقتال وَأمَهُ سي عَلِمْ 467 . 

هذه الآية تذكّر النبي الا الل كيف كان الفشل مع 
عدم الصبر وعدم تحمل المشاق ومخالفة أوامر النبي وَ#ههِ كما أنها تستعرض 
لمحة من قصة (بدر) وكيف تكللت بالظفر والنجاح لأن المسلمين صبروا مع 
النبي 885 وصمدوا في مواجهة الأعداء. 


واذكر يا محمد عندما تركت ديار أهلك وبلدك وموطنك وخرجت إلى خارج 


سورة آل عمران 55> 
المديئة حيث منطقة (أحد) توزّع المسلمين على مواقع القتال» وتضع كل واحد 
في موقعه» وكان النبي 86 قد قسّم المسلمين ووزعهم وجعل على فم الشعب 
خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبر وأمرهم أن يستبسلوا في الدفاع ولا 
يفارقوا أماكنهم» كما أنه صلوات الله عليه رتب المواقع لكل من الأنصار 
والمهاجرين وسائر المؤمنين.. 

وهذا البيان يكشف بوضوح كيف كان الرسول ويه وهو القائد العام للجيش 
يتولى توزيع الكتائب والأفراد بنفسه» ويقوم بوضع كل منهم في موقعه العسكري 
الذي من خلاله يسد الفراغٌ ويؤدي واجب الدفاع والجهاد. . 

« تنه تع ع4 سميع لأقوالكم ما كان منها لله ولرسول الله وما كان فيها 
من الضرر والفسادء وهو عليم بكل حركة تمومون بها وكل قول تتلفظون به. 
وهو عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء.. 


«عرصض روك 


«إذ مَنّت طَلاِئَتَنِ مِنححُم أن تَْمَلَا وَأنَهُ وَليييَا4. هذا أمر يكشف الله عنه 
للدبي 5ه . . . أنها حالة نفسية عاشتها جماعتان من المسلمين كانتا مع 
النبي 825 . بل كانتا جناحي عسكره يوم (أحد) هما كما يذكر أصحاب السيّر 
بنو سلمة من (الخزرج) وبنو حارثة من الأوس فقد حدثتهم أنفسهم بالهزيمة 
والانكسار عندما رأوا كثرة المشركين وخصوصاً رجوع عبد الله بن أبيَ بثلث 
الناس مما فت فى عضدهم وأوهن قوتهم وهمّت أنفسهم وتحدثت بالفشل 
والجبن. وبالعودة والرجوع وترك ساحة المعركة. 

ولكن هذا الهم وحديث النفس بفي في موقعه لم يؤثر على حركتهم 
وصمودهم وجهادهم ولذا أثنى الله عليهم. وكيف كان هو المتولي لمعونتهم 
والقادر على نصرهم والقائم على شؤونهم. 

عل امه متو الْمُؤْيئوت4 يجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله لا على 
غيرهء والاعتماد عليه يكون بالعمل بكل ما أراد؛ وتنفيذ ما أمرء ومن جملتها 
اعتماد الأسباب والوسائل التي بها يتحقق النصرء فليس بمتوكل على الله من 


؟اغ؟ الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 


أممل قوله: 9وَاعِدَرا لهم ما نا اشتظعثم ين قُوْمَ ون ربا لم274 وليس 
بمتوكل على الله من لم يعمل بقوله تعالى: لأصَيرةا وَصَإِرُوا وَرَايطُوا4”". وليس 
در قل اق علس ب جحو رد زلا كيرا رز لتر لووط 
دواليك فالتوكل يستدعي العمل بكل ما يطلبه الله مناء ثم بعد الفراغ من تهيئة 
المتطلبات بكل تفاصيلها عندها نعود إلى الله ونضع الأمور بين يديه طالبين منه 
النصر والظفر والتوفيق فيُنزل نصره على عباده ويتم وعده الذي قطعه لهم «إن 
قشلا لد 1042 . 


موجر وقعة أحد: 


انتصر السسود تي عرو يدن ودادت الضربة الموجعة لفريش حيث قتل منها 
مره وج وأسر سبعون 5 ولما د 0 سفيان 
قتلاكم فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والحرقة والعداوة لمحمد 


ويثكمت بنا محمد وأصحابه . . 


تجهّز أبو سفيان وحرّك قريشاً وحلفاءها من كنانة وغيرهاء فجمعوا الجموع 
والسلاح وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف فارس وألفي راجل وأخرجوا معهم 
النساء لإثارة الحفيظة خرجوا لحرب رسول الله 6ه وكانت هند زوجة أبى 
سفيان وأم معاوية صاحبة الثأر الكبير والعداوة الله عمف نقلتحمه انها 
وأخويها. . 


بلغ رسول الله 888 الخبر فجمع أصحابه وحنّهم على الجهاد. ثم استشارهم 


59 الانغال/‎ )١( 
.؟7٠١ آل عمران/‎ )1( 


4 الحج/ 84لا 


سورة آل عمران 5 
في الخروج إلى خارج المدينة والقتال من هناك أو البقاء في المدينة والقتال 
منهاء وهئا اختلفت الآراء فذهب شيخ المنافقين عبد الله بن أبيٌّ ومن معه إلى 
الرأي القائل بالبقاء داخل المدينة ومواجهة المهاجمين قائلاً: يا رسول الله! لا 
تخرج من المدينة حتى نقاتل في أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد 
والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح.ء فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن في 
حصوننا ودورنا وما خرجنا إلى أعدائنا قط إل كان الظفر لهم. . 

ويقول أصحاب الرأي الآخر الذين اختاروا الخروج إلى خارج المدينة والقتال من 
هناك يقولون على لسان سعد بن معاذ: يا رسول الله! ما طمع فيئا أحد من العرب 
فنقاتلهم. فمن قتل منا كان شهيداً ومن نجى منا كان قد جاهد في سبيل الله . . . 

وغلبت الفئة الداعية إلى الفتال خارج المدينة وكان هذا هو الرأي الذي اختاره 
النبي 0 وفعلا خرج النبي وأصحايه ومن معه إلى (أحد) وكان جملة من خرج 
ألف مقاتل عاد ابن أب ومعه ثلث الخارجين فبقي النبي يسبعمائة مقاتل. . 


رع النبي المقاتلين في أماكنهم ونظم صفوفهم نجعل جبل أحد خلف 
ظهورهم كمانع طبيعي يحميهم من هذه الجهة؛ ولمًا كان على ثغر الجبل متفذ 
يمكن أن يأتي منه الخطر من حيث يتسلل العدو إليهم» فلذا وضع خمسين من 
الرماة بقيادة عبد الله بن جبير ووجه إليهم أمره قائلا: «انضحوا الخيل عنا بالنبل 
واحموا لنا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه إن كانت لنا 
أو علينا فلا تفارقوا مكانكم». 


٠‏ يمو 


ثم وزع المقاتلين الآخرين كتائب في مواقعهم كما قال الله : وذ عْدَوْتٌ ِنْ 
هلك مو لمر نين مَمَنوِدٌَ لقتال وَأمَّهُ جيم عَبِيمٌ 47 . 
وكما نظم النبي عه صفوف المسلمين» نظم أبو سفيان صفوف الشرك» 
وأصبح الجيشان في المواجهة لا يفصلهما عن الحرب إلا شرارة صغيرة ثم تكون 
المعركة . 


غ4" الواضح في التفسير - (ج5؟) 

دارت المعركة بين خصمين شديدين أحدهما ينشد ثأره والآخر يدافع عن 
وجوده وعن دينه» وما هي إلا جولة وإذا بجند المشركين ينهزم وإذا برجالهم تفر 
على وجوههم وتبدأ عملية المطاردة وجمع الغنائم . . . 

ولكن المفاجأة كانت كبيرة والخطر كان عظيماً عندما ترك الرماة في ثغر جبل 
أحد مواقعهم ولم يلتفتوا إلى تحذير أميرهم عبد الله بن جبير أن لا يبرحوا 
أمكنتهم عملا بوصبة النبي #5 ولكنهم لم يستمعوا إليه وتركوه ونزلوا إلى جمع 

كان خالد بن الوليد على خيالة المشركين وقد أوكل إليه أمر هذه الكتيبة» 
قعرف نقطة الضعف فهاجم هذا الموقع فقتل عبد الله بن جبير ومن معه ثم كر 
على المسلمين فأعاد الحرب على خلاف ما انتهت إليه قبل لحظات. . . 

تغيرت المعادلات وتبدلت الأحوال وتغيّر مسار المعركة.. كانت صدمة قوية 
ومفاجأة رهيبة قلبت الأمور رأساً على عقب. . لقد تحولت رياح المعركة لصالح 
فقريش المشركة ومن معهاء ولم خالد شمل المنهزمين من جنده وعناصرهء وفي 
الوقت نفسه تبدد شمل المسلمين وتفرقوا في كل اتجاه. . 

كانت المأساة عظيمة وخصوصاً عندما دبّت الشائعة الكبرى التي تقول: أن 
النبي وتنك فد قتل! فيتفرق المسلمون في أعالي الجبل وأماكن النجاة» ولم يبق 
إلأ نفرٌ معدودٌ وعلى رأسهم علي بن أبي طالب تلكل؛ يذبّون عن النبي ويدفعون 
عنه الموت.. 

انتهت المعركة بخسارة فادحة سبعون شهيداً من المسلمين» ذهبوا ضحية 
مخالفة أمر النبي كلق حينما ترك الرماة مواقعهم التي بوأهم إياها 
النبي قله . . . 

عاد المشركون مكتفين بما أدركوا من ثأرهم» ولكن بعد أن توجهوا عائدين 
أعادوا حساباتهم وفكروا بالعودة لاستئصال شأفة المسلمين والانتهاء منهم. ولكن 
النبي بحكمته أدرك ذلك فأمر من معه أن يستعدوا ‏ ومخصوصاً الجرحى ‏ 


سورة آل عمران هع؟ 
فيخرجوا معه لمطاردة المشركين» وبهذه الخطة الحكيمة استطاع أن يرد قريشاً 
عمًا يمكن أن تكون قد عزمت عليه من جهة, ثم ينبّه أعداء الداخل على أن قوة 
المسلمين لم ثُفِل أو تضعف بل أنهم لا يزالون على قوتهم. . 

التهت المعركة وسقط حمزة عم النبي شهيداً ومئّلت هند أم معاوية فيه أعظم 
مُثْلة» وكذلك سقط الشهداء؛ ولكنها معركة كانت درساً مهما للطاعة والانضباط 
والالتزام بأوامر النبي. . . كانت درساً أبلغ من النصر. . 


هذه غزوة أحد بإيجاز كما يتطلبه المقام على أمل العودة إلى الحديث عنها 
في سورة الأنفال. . 


ع لدم 


د وأن هن يتوكل على الله ويعمل بما أمر وأراد فالله 
يتولى نصره» وإن كان ضعيفاً قليلاً في عدده وعدته. . 

و#إبدر» اسم بئر سميت كذلك باسم مالكها بدر وكانت عليها وقعة بدر أولى 
المعارك الإسلامية التي جرت مع الشرك المنمثل بقريش . . 

وكان عدد المشركين ألف رجل بينما عدد المسلمين ثلاثماية وثلائة عشر 
رجلا . 

وكان المشركون قد خرجوا متأهبين للقتال عكس المسلمين الذين لم يخرجرا 
بأهبة حرب ولا عزة محارب. 

وكان مع المشركين الخيل والسيوف والدروع والرماح والسهام, بيئما كان 
أكثر المسلمين مشاة مع بعض الأباعر يتعاقبرن عليهاء ولم يكن معهم إلا فرسين 
وكان بعض سلاحهم من جريد النخل . . 

إنها معادلة ساقطة فلا تكافؤ في عدة ولا عدد ومع ذلك علم الله صدق 
المسلمين وإخلاصهم وتضحيتهم من أجل دينهم فأيدهم بتصره وغلبوا المشركين 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا كثيرين. 


غ2 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 

وقوله تعالى: «وَآتُمْ وله © يراد به وأنتم قلّة فى عددكم وفي عدتكم. ولا 
يحمل الذل على المعنى المتعارف لتنافيه مع قوله تعالى: «ويله الْمِرّة ولرسولهء 
وَللمُؤِْنَِ 74" . 

لذَتَمُوا أنه لَمَلَّكُمْ مَنْكْرونَ4 اتقوا الله بترك المحرمات والقيام بالواجبات لعلكم 
تقومون بشكر ما أنعم الله به عليكم من هذا النصر الذي جاء بعد الصبر. 

تكشف الآية أن التقوي تحقق الشكر لله وبدون تقوى لا يتحقق الشكر. , 

«إذ تَعُولُ للمؤمنيت ألن يَكْنيكم أن يدك ربكم بعكَمَوَ تاي ين الملهكو مني © . 

«إذ» ظرف متعلق بقوله: #9 صر أنه وعليه يكون المعنى يوم بدر الذي 
كان فيه النصرء تقول فيه: يا ممحمد! قل للمؤمنين. . 

«أنّ يَكْنبكْ استفهام فيه إنكار عليهم؛ أن لا يكتفوا بإمداد الله ومساعدته 
لهم ثلاثة آلاف من الملائكة أنزلهم الله لنصرتهم وَسْدٌ أزرهم. . 

وكأن هذا الإتكار منه صلوات الله عليه لما وجدوه من أنفسهم يوم بدر من 
ضعف وقلة عددء وقلة عدة حتى وصل بهم الأمرء أن لا يصذقوا كفاية هذا 
المدد في تحفيق النصر . 4 

ومن المتفق عليه أن في غْرْوةٌ بدر نزلت الملائكة لنصرة المؤمئين. وقد كان 
وطاقتهم» فتدخل الأمر الإلهي بنصرهم عن طريق إنزال الملائكة . . 


.و سصلياظ ء 


0 إن تصيروا وتمّقواأً انوكم ين فَورِهِمٌ دا سردم ريم سق «اللني ين 
شَرِينَ 49 . 


طبلّ» إيجاب لما بعد طأنن4 وكأن الأمر يكفي أن يمدّكم بثلاثة آلاف. ثم 


. المنائقون/‎ )١( 


سورة آل عمران باع ؟ 
وعدهم بأن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة لهم علامات واضحة يعرفون بهاء 
ولكن بثلاثة شروط : 

الأول: #إن تَصَيرواة لما تعطيه هذه الملكة من قوة التحمل والتجلّد والصمود 
فى وجه الأعداء. 


الثاني: «وَتَنّفَا أن تبقوا في خط الله فلا تخالفوه في أمر أراده منكم» أو 
أمرٍ نهاكم عنهء فلا تتركوا واجباً أو ترتكبوا محرماً. 

الدالثك: «وَأبْرَمُ ين مَوْرِهِمَ مَدَا يطبقوا عليكم بسرعة في هذا الوجه الذي 
يقصدونكم فيه . 

فإذا اجتمعت لكم هذه الأمور الثلاثة يأتي المدد الإلهي المحقى للنصر المؤزر. 

ويُندمٌ رَيحْ مخَسَوَ الف يِنّ المَلمِكد سَوْرِينَ4 . يعينكم الله ويرسل إليكم 
خمسة آلاف من الملائكة معلّمين على القتال متدربين عليه» أو يأتوكم ولهم 
علامات يعرفون من خلالها. . . 

هرما جعله أنه إلا بُنرئ 4:5 ما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشرى 
يزفْها الله إليكم باقتراب النصر. . والبشرى تدفع الإنسان وتحفزه إلى تحقيقها 
والعمل من أجل أن تصبح حقيقة في الواقع. 

مين موب يزِ.» أي تسكن قلوبكم فلا تضطرب لقلة عددكم وكثرة 

عدوكم؛ وإذا اطمأنت القلوب كانت الحركة واثقة وواعية ومتحركة بدقة نحو 
الهدف الأصيل. . . 

ؤرما التَسَرُ إِلَّا مِنَ عند أله الْمْيِرٍ لكي 4. بعد أن وعدهم بمدد من الملائكة 
كبشرى لهم ولتطمئن قلوبهم جرياً على العادة القائمة عند الناس من حيث أن 
الأسباب المتعارفة تجعل الارتياح لدى الناس ويعتمدون عليها باستمرارء أراد 
سبحانه هنا أن يردٌ الأمور إليه وأن الله الذي يملك الأسباب والمسبيات والنصر 
من علئله وحده فحسب» فهو العزيز في قدرته الذي لا يضام وهو الحكيم الذي 


مع ؟ الواضح في التفسير - (ج") 
يعلم مواطن النصر فيوفق الناس إليها ويقدرهم عليها كما يعلم أن من الحكمة أن 
تجري في غير ذلك فيجريها على طبق حكمته. . 

«ليقطع طرفًا م ين ألْدنَ كفيو ذلك النصر الذي هو من عند الله كان من أجل 
أن يقضي على قسم من الذين كفروا بالقتل لما في ذلك من عقوبةَ لهم على 
تمرّدهم وقتالهم للحقء وأيضاً لما في ذلك من تأديب لغيرهم ممن تسوّل لهم 
أنفسهم أن يقعوا في وجه الدين ومحاربته. . 

أو يَكْتَهُمْ يُنَقبُوا ‏ حَبِينَ© يخزيهم ويحزنهم بهزيمة يعودون بها نادمين؛ لم 
يظفروا بما أُمُلوا وما عزموا عليه في مواجهة المسلمين وقتالهم. وقد حدث ذلك 
في بدر حيث قُتل سبعون رجلاً من صناديد قريش وأسر مثلهم ورجع من رجع 
منها يجرّ أذيال الخيبة والهزيمة. . . 

لبس 41 0 من الأمْر ل 3 ست ب عَلبهِمَ أو د سدنهم نه نَم عأيمرت 7 4 هذه الآية 
تنفي أن يكون للنبي دور في مقابل دور الله ا 
ينتابهم من عوارض الحياة هداية وضلالاً» وإيماناً وكفراًء ونصراً وهزيمةء بل الأمر لله 
فهو الذي يرسم مسار الأحداث ومسيرة الناس بحسب علمه وحكمته . 

وقالوا إن قوله: ظلِْنْنَ لك يِنّ الْأمْرِ عَنْ4 جملة معترضة فائدتها ما تقدم. . . 

وذهب بعضهم إلى أنها جاءت لترفع احتمال أن يتخذ المسلمون نبيهم 
ا ا ل 
الاتجاه النتصاعدي الذي يمكن أن يتوجه لحوه بعض المسلمين لما وجدوه في 
الرسول من صفات وأقوال مكالم ياوها من احتومج اللقر ون 

وإذا كان 500200007 


يتوب إذا أمنوا 00 واتقوا. . 


9د يُمَدِبَهم4 إذا أصروا على الكفر والتمرد. 


سورة آل عمران ع5 

<ينَهُمّ ظيمُوت4 في كفرهم وفي موائفهم وفي حربهم. . . 

وفي الآية اختلافات كثيرة وتأويلات متعددة منها: أن النبي 00 في غزوة 
أحد كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف فقال صلوات الله عليه: «كيف يفلح قوم 
خضّبوا وجه نبيهم بالدم؟: فنزل قوله: طلَنْنَ لك يِنّ الْأمْرٍ عَنَ؟4 . . . 

ومنها: أن النبي كان حريصاً على هداية قومه وشق عليه ما هم فيه من كفر 
وعناد فنزلت الآية. . 

ريه مَا فى أَلتموتِ وَمَا فى الْأَرْس» فهر الخالق لكل ما فيهما ومن فيهما كما 
أنه المالك لهما ولما فيهماء والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء ومتى يشاء لا 
يمنعه مانع ولا يحجزه حاجز» وإذا كان الأمر كذلك فهو سيحانه. 

بَمْفِرٌ لِمَن 44 ممن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. 

وَيمَدْبُ من يناه ممن أساء وأصرٌ على الذنب ولم يتب أو يرجع إلى 
الله . . 

وما أجمل هذه المقابلة بين المغفرة والعذاب! وأن على المؤمن أن يكون بين 
رجاء الرحمة والمغفرة. وبين خوف العذاب وعدم قبول التوبة. . . 

«وَأنَهُ عَمُورٌ نم4 غلب سبحانه جانب الرحمة تطميعاً لهؤلاء العصاة لعلهم 
إلى رحميه يفيئون وعن ضلالهم يعودول... 


الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


5 0 0 0 


0 


عدت فصي وَأَطيمُوا 2 والرسول َلك 


كلا ارْيْوَا ؟| أَمحَدنًا بي مممدِمَفَة. وَاتّقُّوا أي 





© © 


اللغة 


10 تَأْكُنوا 4 الأكل : معروف» وهنايراد به الأخذ» وعبر بالأكل 
الأخذ لأنه يرجع إليه 


وأبَا4: الربا: لغة هي الزيادة» وشرعاً ما يكون في القرض هو الزيادة 
رأس المال» وفي المعاملة زيادة تكون في أحد المثلين عن الآخر. . 
«أضككمًا تُصمَفَةٌ > : الأضعاف: : جمع ضعفا» وضعف الشيء : مثله. 
وضعفاه: مثلام وأضعافه : أمثاله 


لانفْلِحُونَ4 : الفلاح: الظفر والفوز بالبغية 
9انَقَوَا© : احترزوا 


سورة آل عمرلن 505 
التفسدر 


هيديا الت ميا لا تَأَكُلْوا اليا آضصمًا تُسْمَئَةٌ © الخطاب إلى المؤمنين 
وإن كان يعم جميع الناس بعموم التكليف». وإئما كان موجهأ إلى هذه الفعة 
الخاصة من الناس لأنها الفئة المستفيدة من مضمونه. . 

وهذا الخطاب نهي صريح في حرمة التعامل بالرباء وإن التعبير بالأكل لأنه 
في النهاية سترجع كل غايات التصرف والتعامل بالريا لهذه الغاية . . 

وقوله: لأَضْعَددًا يُمَسَمَنَة4 خضصه سبحانه بذلك لأنه هو الواقع المتحقق 
الذي كان يفعله أهل الجاهلية» حيث كان الرجل إذا حل له الذين زاد فيه وأخره 
إلى أجل آخرء ثم إذا حل زاد فيه أيضاً وأخره» وهكذا. فكان يستغرق بالشيء 
الطفيف مال المديون فنهاهم سبحانه عن ذلك. . 

ومن المجمع عليه بين المسلمين حرمة أكل الربا سواء كان بمقدار درهم أو 
قنطارء فكل زيادة تحصل عن هذا الطريق. فأخذها حرام والتصرف فيها حرام 
ويجب ردها إلى صاحبها. . 

وَتََقُوا أنه في كل ما أمركم به أو نهي نهاكم عنه فاعملوا في الأول 
واتركوا الآخرء ومن تقوى الله أن تتركوا الربا ولا تأكلوه. 

«قَلَدُ حون لكي تظفروا وتفوروا بر ضى الله وما أعذه للمفلحين الفائزين 
من نعيم وخير كثير.. 

ٍواتهوأ ألدّارٌ أل يد عَدَّتْ إِلْكَمرِنَ 9 4 تحذير للمؤمن أن يسير بسيرة الكافرين 
لئلا يدخل مدخلهم» ومدخلهم رهيب عظيم». ؛ ثاراآ هبأها الله لعذابهم . 


وإذا أخذنا مضمون طههِدَّت لِلْكَفْرنَ» يعجز التصور عن إدراك ذلك لعجزه عن 
حمر قدرة الله لذ فيما يملكه الإمكان ابشري والله منره غعن ذلك .. 


«وأيليعوا ايَوْلَ4 فيما جاءكم به عن الله نهيأ وأمراء بعثاً وزجراً. . تشريعاً 
وحكماً. . آدابا وأخلاقاً وفي كل ما سن وشرّع. . . 

للدَلَكُمْ يُحَنُوت؟ لكي تنالكم رحمة الله عندما تطيعوه وتطيعوا رسوله» 
وهذه بشارة عظيمة للمطيعين لربهم ولرسوله. . 


سورة آل عمران فعا 


قال تعالى: طوَسَارعُوا إِلّ مَمْيْرَةْ ين رَبْحِكُمْ وَجَنََةَ عَرْضُهَا الْسَمواتٌُ وَالْأَرَسُ 
عدت َتَقِنَ 9© لين يفِقُونَ فى ألشَرَآهِ وَألصَّرَاءِ وَالكَطِبي الْمَيْطا وَالْمَافِنَ عَن 
ألتاين وَأمَّهُ يحب التنييب 67 وَالَدِت إدَا صَسَلُوا سَسِنَةٌ أَوَْ ظلموا أنقسيع ذَكَرُوا أنه 
تاشتغتروأ ديهم وَمَن يَنْفِرٌ الوب إلا لله وَلَمْ يُهِيُا عَلَ ما مَمَلوا وَهُمْ ينلئورب 
5 ولك بَرآتُمُ مَنْيرءٌ من رَيْهِمْ وَجَتَتٌ جرى من قَتهَا الْأَمرٌ حيرت ذِبا 
وَيْعَمَ 0 جْرٌ العدبِلِينَ (©2)؟ . 


© © © 


لوسارعوًً© : بادروا. 


5 تَمِْرَه 4 : 1 كران واحد: وهي من أله أن يصون العبد فلا يمسه 


9عَرْضْهَاة: العرض: خلاف الطول وهو أقصر الامتدادين ويكنى به عن 
السعة . 
دأهَدّنْ»4: هيت 
ٍيُنتمُون4: يخرجون أموالهم ويملكونها للآخرين» أو يصرفونها عليهم. 
«آشَرَّهِ4: الرّخاء. 


30 الواضح قي التفسير ‏ (ج؟) 

«ألصَّئَاِ» : الشدّة والضيق. 

لَالكَيِين4: من كظم القربة: إذا ملأها وشدٌ رأسهاء ويستعمل في رد 
الغضب إلى الجوف وضبطه وعدم ظهوره إلى الخارج . 

دالْمَيز»: أشد الخنضب. 

لمَسِمَة4: الفاحشة: ما تناهى في القبح» ومنه: غبن فاحشء وكثيراً ما ترد 
بمعنى الزنا. 

ؤلدُوْبهِمَ4: الذنب في الأصل: الأخذ بذنب الشيء ويستعمل في كل فعل 
يستوخم عقياه اعتباراً بذنب الشيء؛ والذنوب: المعاصي . . 

«يهِروا4: أصل الصر: هو الشذّء والإصرار: كل عزم شددت عليهء 
والإصرار: التعقّد في الذنب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع عنه . 

«جَرَاوْهُم4: من الجزاء: ما فيه الكفاية من المقابلة» إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر . 
لتَرى4: أصل الجري: هو المرّ السريع كمرّ الماء» ولمًا يجري بجريه. 


طآجَرٌ»: الأجر والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً. 
التفسدر 


9رسايعوًا إلى مَسْهْرَرَ يْن رَيْحكُمْ» أمر إلهي إلى الناس أن يبادروا فوراً وبدون 
تأخير إلى القيام بأسباب المغفرة التي بها ينالون غفران الله لذنوبهم» وإذا عُفرت 
الذنوب تهيأ هذا الإنسان إلى رحمة الله وما أعذه للمطيعين. . 


ولا بد من حمل المسارعة إلى المغفرة ‏ على المسارعة إلى أسبابها وما 


سورة آل عمران ؟ 
يتحقق بها لأن المغفرة كفعل لا يملكها العبدء وإنما هي من مختصات الله 
وبيده هو سبحانه غفران الذنوب» نعم العبد بما أقدره الله عليه من أسباب فعلية 
أن يحمّق هذه الأسباب» وإذا تحققت كما أراد الله وأحب وجاءت صحيحة تامة 

ثم إن هناك عدة أقرالٍ في تة تفسير المراد من #وصارعو أ إِلَ مَمْيْرَرِ4 حتى بلغ 
تعدادها في بعض التفاسير إلى تسعة أقوال وكلها جزتيات استحستها أصحابها 
وهي ندخل تحت معنى عام؛ والصحيح : أنها المسارعة إلى كل فعل أمر الله به 
سواء كان الأمر على نحو الإيجاب أو الاستحبابء. وكذلك المبادرة إلى ترك كل 
فعل نهى الله عنه سواء على نحو الحرمة أو الكراهة ‏ ويعبارة مختصرة ‏ هي فعل 
كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى عنه... وهذا المعنى عام شامل جامع يدخل 
تحته كل تلك الأقوال. . 

«وَجَنَّةَ 20 عرضها السَمنوتٌ ولأ ضُ أعِدَّتٌ ِلمَِّْينَ © و نه » معطوقة على 
9تَشْيرَهُ4 أي وسارعوا إلى جنة. . بادروا إلى العمل الموصل إليها. . 

ثم وصفف الجئة بقوله: «عَرْسْيً وه لمت وَالْاَرْضُ » وهنا أما أن يُحمل هذا 

على المعنى الحقيقي ويكون عرضها كعرض السماوات والأرض وهي كقوله 

تقال « سه لَموءة ب وَالأرشٌ 37# . 

وإن قلت: إذا كانت الجنة هذه هي مساحتها! فأين تكون النار؟ 

أجاب النبي و؛ عندما سثل عن ذلك»: فقال: سبحان الله إذا جاء النهار 
فأين الليل؟ . . 

وهذا الجواب منه وتققه يدثلل على أن الله سبحانه الذي جعل الليل في مكان 
آخر من الكرة الأرضية عندما يأتي النهار وهو القادر على أن يخلق النار في 
موضع آخر لا يزاحم الجنة ولا يضيّق مساحتها. .. 





. 1” آل عمران/‎ )١( 


شك الواضح في التفسير - (ج) 

وإما أن يكون قوله تعالى: 9عَرْضُّهَا ألتَمَوَتُ وَالْأَرَسُ كناية عن غاية سعة 
الجنة وهو استعمال شائع؛ فيقال: بلاد عريضة: أي واسعة. وأن من أراد وصف 
شيء بالسعة عبّر عنه بالعرض ووصفه به . 

وعبّر سبحانه بالعرض ليدلل على أن منْ كانت هذه عرضها. . . فلا بد وأن 
يكون طولها أكبر من عرضها وأوسع لأن الطول أكبر من العرض دائماً . 

هذه الجنة هيئت للمتقين الذين خافوا الله وعملوا بما أمر وتركوا ما نهى 
علمة . . 

«الْدِينَ ينَفِفُونَ في الشَرَاهِ وَالصّرَاء4 هذه بعض أوصاف المتقين ذكرها سبحانه 
ترغيباً للمؤمنين كي يتصفوا بها ويحاولوا أن يكونوا من أهلها. . 

إن المتقين قوم يبذلون أموالهم في سبيل الله ولوجهه الكريم وفي جميع 
أحوالهم ولا ينقطعون عن العطاء في حال من أحوالهم في الشدة والرخاء وفي 
العسر واليسر بحسب حالهم يكون إنفاقهم . . . 

والإنفاق وإن كان المتبادر منه المال؛ ولكن يمكن أن نتوسّع في مفهومه 
ليشمل الإنفاق من كل ما أعطاهه الله لهذا الإنسان» ويكون الإنفاق بحسب ذلك 
المعطى. . فمن أعطاهه الله جاماً بذل من جاهه في سبيل قضاء حاجة الناس 
ومعونتهم» ومن أعطاه الله صحه وكوة وضع ذلك في سبيل الأخذ بيك المحتاج 
وإعانته ومساعدته؛ ومن أعطاه الله سلطاناً وحكماً حوّل ذلك إلى خدمة الناس 
وتحقيق مصالحهمء وهكذا دواليك . ويمكن استفادة هذا المعنى العام من حذف 
المتعلق حيث قال: «االَدِنَ يَُفِفُنَ4 دون ببان هذا الإنفاق إلا أن يقال أن المتبادر 
منه إثفاق المال. . 

لرالكَظِِن الشَيظ4 وهذه صفة عالية يتمتع بها أهل الإيمان.. إنهم يحبسون 
غضبهم في أنفسهم ولا يظهر منهم حركة انتقامٍ أو ثأرٍ مع قدرتهم على فعل ذلك 
وتمكنهم منه. . 


إن من يملك القدرة على الانتقام ويثأر إلى درجة عالية توجب الغضب 


سورة آل عمران باه ؟ 
الشديد؛ ثم مع ذلك يرد غضبه ويمتنع عن الجري وراءه وما يقتضيهء مثل هذا 
يمثل قيمة عظيمة في ضبط الأعصاب وقرة الإرادة والطاعة لله. . 
أحب السبيل إلى الله عز وجل جرعتان: جرعة غيظ ترذها بحلم؛ وجرعة مصيبة 
تردها بصبر . 

وفي الحديث عن أبي عبد الله ظَلِكئة يقول: من كظم”' غيظأ وهو يقدر على 
إمضائه حشا الله قلبه أمنأ وإيماناً يوم القيامة. 

وفى حديث المناهي عن رسول الله ع9 7 قال: ومن كظم غيظاً وهو يقدر 
على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر شهيد 

<وَالْمَافِيَ عَن الثاين» الذين يغفرون للذين يسيئون إليهم ويتجاوزون عما 
حدث منهم نحوهم ‏ إذا لم يكن بذلك إخلال في الدين أو وهن لشريعة سيد 
المرسلين . . 

في الحديث عن رسول الله 888 : عليكم بالعفوء فإن العفو لا يزيد العبد إلا 
عر فتعافوا يعزّكم الله. والعفرٌ من أسماء الله تعالى مبالخة في العفو. . 

ونه يحب التضيييرت4 هذه صيغة عامة تشمل كل المحسنين وفي كل الميادين 
وحب الله لهؤلاء المحسنين إثابتهم على إحسانهم --0 0 

«تالديت إكا شَلوا كَيِنَةْ أ عَلكموا أنشهم ذكروا أنه ماستفترنأ لديم وَمَن 


يَنْيْدٌ الأؤمجت إلا أنه وَلَمَ يُصِيُوا عل ا 9 ---- 


وهذا أيضاً من صفات المتقين. 





.١؟-‎ 942 4 أبواب أحكام العشرةء حديث/‎ )١( 
, »0ن المصدر مفسه‎ 
المصدر نفسه.‎ )'9( 


مان الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 

إذا فعلوا سيئة قبيحة ومعصية عظيمة كالزنا أو القتل أو ما يعادل ذلك من 
الكبائر التي تتعدى شخص الفاعل إلى غيره من أفراد المجتمع. . . أو ظلموا 
أنفسهم ببعض السيئات والمعاصي الصغيرة مثل : النظر المحرم والحسد واليخل ٠»‏ 
مثل هؤلاء إذا فعلوا ذلك ثم تنبهوا لأنفسهم بعد ذلك. 


لذَكَروأ أمّه أي تذكروا عظمته وكبير عقابه» فرجعوا إلى أنفسهم وما اقترفت 
أيديهم ووقفوا على عظيم هذا الجرم وما يترتب عليه من العذاب والعقاب: 
فاستغمروا لذنوبهم؛ وتوجهوا نحو الله بالممحاة التي تأتى على كل ذنب فترفم 
أثره وتمحوه من الوجود... 


#فاستغتروا ويه » توجهوا إلى الله بقلوسب خالصة دون شفعاء أو وسطاءء 
بل يفتحون الخطوط بينهم وبين الله بوقفة اعتراف وندم وإقلاع عن الذنب وعودة 
إلى رحابه وهو سبحانه يقبل من العبد ذلك ويعود عليه بالتوبة فيمحو أثر الذنب 
وكل تبعاته . . 


ثم لتأكيد التوجه نحو الله قال سبحانه: ومن يَنْيِرٌ الذويج إلا أمّدُه: أي 
لا أحد يملك غفران الذنوب إلا هو سبحانه» فالقانون هو الذي سئّه ومخالفته 
تمرد عليه وعصيان له فالحق له وحده» فهو المالك للعفو عنهء, كما أنه المالك 
لحقّ القصاص ممن تجاوزه واعتدى عليه. وفي الآية دعوة إلى العودة إلى الله 
وفيها من الأنس بتلك العودة ما فيهاء كما أن الاستفهام يحمل معنى الإنكار على 
من يطلب الغفران من غيره من الأوئان وغيرها من الوسطاء وفي ورود الجملة 
بصبغة الإخبار فيه تأكيدٌ أن الغفران واقع منه وهو عام لذكر الغفران محلى بالألف 
واللام الدال في مثل ذلك على العموم. 

والاستغفار الحقيقي يكون بالإقلاع عن الذنب والعزم على ترك العود إليه 


أبدأء ولا يكون بالكلام وقول: أستغفر الله فحسب . فإن من يقول ذلك وهو 
مصرٌ على المعصية ومقيم عليها يكون كالمستهزىء بالله كما في بعض الاخمار. 
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وكذلك من صفات هؤلاء الذين زلت بهم القدم أنهم لم يستمروا على 
المعصية» أو يقيموا على فعلها وهم يعلمون أنها معصية. . . 

وبعبارة أخرى: إنهم لم يقيموا على المعصية؛ إذا عرفوا أنها معصية عكس 
العصاة المتمردون الذين يفعلون المعصية مع معرفتهم أنها معصية ‏ ويصرون على 
القيام بها ويستمرون عليها ‏ والحال كذلك. فهؤلاء يفقدون روح التقرى 
ويتحدّون الله بجرأتهم على المعصية المعلومة بصفتها التمردية. .. 

ؤوْلبد جَرََدُمُ ممه ين دَبْهِمْ وَمَنتٌ تخرى ين تحبا الأتجرٌ حيرت با 
وَيعْمَ أَجْرٌ الْمَبِيينَ4©9. أولئك الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغمروا... الخ. . لهم مغفرة يتولاها الله فيمحو ذنوبهم من كل ملفاتهمء 
وبعد [سقاط الذنوب ومحوها أيضاً يوفر لهم الجنات التي تجري فيها الأنهار 
نتكتمل النعمة في الجنة بدخولها والخلود فيها ‏ وهى البقاء الدائم - ونعم الثواب 
هذه الجنة ونعم الجزاء هذا الجزاء لكل عامل بأمر الله ومطيعٌ له. 


5 الواضم في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: (ثَدُ عَلَتَ ين مَك لد يوا فى الْأرٍْ نازوا يك كن 


1 عنقبَهٌ الْتَكَذْبينَ © هذا يان َس وَهَدَى 057 تت ©4. 
© © © 


لاغلت4: عقت واتقضت. 
سنن ©: جمع سنّة: وهي الطريقة التي يُقتدى بهاء ومنها سنة النبي 6 
والمراد بها هنا الوقائع التي حصلت للمكذبين. 
#سِيرواً» : السير: المضي في الأرض 
لفَأنظرواً»: النظر: هو التأمل والفحص والتبضر. 
لعَِبَةُ4 : عاقبة الشيء: آخره ونهايته . 
ؤبِيانُ4 : دلالة وحجة وموعظة والأصل في البيان: الكشف. 


التفسدير 


8" 0 2 عع 7 50 ل رجه ص م ور ّ- 
ا" خَلَتَ من كَبلكم سن هيبروا فى الأرضٍ فانظروا كيف كن علقبة الَْكَدبنَ 


> . . دعوة إلى النظر والتأمل في القوانين التي وضعها الله في الأمم السالفة: 
وكيف جرت الأمور وفق تلك القوانين والقواعد العامة . . 
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حياتها. . . إن للسقوط قانون يحكمه؛ وللصعود قانون يحكمه. . . للهزيمة ما 
يحكمها من سئن وقواعدء وللنصر قواعد وسئن تحكمه... حتى الأمم لها 
صعود وحكم وسلطان يحكمها وتجري هي وفقه ولسقوطها أيضاً ما يحكمة . 


إنها السنن الإلهية لكل صعود ولكل هبوط ولكل تقدم ولكل تأخر... إن 
الحضارات التي بنتها الأمم المتقدمة لها قواعدها سارت بمقتضاها فتوصلت إلى 
القمة ثم تخلّت عنها فانحدرت إلى هوة السقوط. . 


إن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل يحكمه قانون عام وسّنّة عامة يسقط 
في نهايتها الطغاة والظالمون والفراعنة ويرتفع في نهايتها الأنبياء والدعاة 
والمبشُرون. . . وهكذا. . 


والقرآن يحث أهل الفكر أن يتأملوا في هذه الظاهرة العامة والسئن 
الموضوعة. . . أن يتأملوا في الآثار الباقية للأمم السالفة ويفكروا في عوامل 
سقوطها وهبوطها ويأخذوا العبرة منها لتصحيح مسارهم ومستقبلهم. . . 


إن وقفة متأملة إلى آثار عاد وثمود والفراعنة وغيرهم ممن كذب الرسل تعود 
بهذا الإنسان إلى حقيقة ثابتة» مفادها أن التمرّد على الحق ورفضه ومحاربته يؤدي 
إلى الدمار والخراب والسقوط والهوان. . . 


إن نظرة واحدة إلى مَنْ كدّب الرسل وأصحاب الحق تقود هذا الإنسان إلى 
الإيمان بأن الدمار سيحيق بهؤلاء المكذبين وسيدمر الله عليهم بنيانهم ويأني على 
كل حضاراتهم ومقومات وجودهمء ومنه يتوفر للعاقل رؤية واضحة تدعوه إلى 
السير وفق الأوامر الإلهية والبعد عن كل النواهي الإلهية. . . 

من دراسة النتيجة وما وصل إليه الطغاة يكتشف العاقل خطأ مسيرتهم وما 
مشوا فيهء وهذا يدعوه إلى تنكب الطريق الذي ساروا عليه والبعد عنه إلى 
الطريق الآخر الذي عليه أهل الحق والصدق من الأنبياء والرسل والدعاة. . 


نكس الواضح في التفسير - (ج؟) 
هذا بان نّي4 وهو قوله: همد عَلَتْ4 - أو راجع إلى القرآن ‏ هذا فيه 
وإن أول درجات الحقيقة هو أن تنكشف للناس وتتضح لهم فإذا ظهرت 
وانتكشفت جاءت بعدها الهداية الموصلة إليها والموعظة التي ترقق القلب وتحمل 
«هدى» دلالة مرشدة إلى ذلك البيان المنكشف . 
وَمَوْعِطة 4 تحمل الإنسان إلى العمل بعد أن يلين قلبه وترق نفسه. . 


« سيقت » : خصهم سبحانته بالذكر لأنهم المستفيدون من خطابه والمنتفعود 
من كلامه. . 
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.ىر 


قال تعالى: «وَلا تَهِنُوا ولا حرا ونس الْأَعلَوْنَ إن 00 
ا 00 فَعَد مسن الْقَوْمَ ل يَكْلْمُ وَيلْكَ الْأنَامُ تَدَاوِنَهَا بَيِنَّ ألكاين وَلَملهَ أده 
الزرح ءامنا وَسشتَدَ بتَخِدٌّ مِنكُم سهد 1 ورد 4 لا يحب الطلمييَ 0 م أ أدبن َأمنواً 
0 اديه 0 ا فا آنيكة َل تر اه 1 لبن جَنهسدوا مني وَيَدْل 

2 6 موث له 

© © © 


ولا تَهِنُوا»: الرهن: هو الضعف في خخلق أو خلق. 

ؤوَلَا خَحْرَوُا»: الحزن: ضد الفرحء والحزن: خشوئة في النفس لما يحصل 
فيه من الغم . 

الْأَمَلوْنَ4: من العلو: وهو ضد السُفلء والعلو: الارتفاع. والعليْ: هو 
الرفيع القدرء والأعلى: هو الأشرف. 

«يبس4: من المس : وهو اللمس»٠‏ ويكنى به عمأ يصيب الإنسان من 
السوء والأذى» ويمسسكم: هنا بمعنى يصيبكم . 

ؤرّح»: بفتح القافء قيل: إنه هو نفسه المّرح بالضم كالجهد بالضم 
والفتح» وقيل : بالفتح للجراحة بعينهاء وبالضم ألم الجراحة» وقيل غير ذلك. 


53”», الواضضح في التفسير ‏ (ج *) 
َدَاولّهَا» : المداولة: نقل الشيء من واحد إلى آخرء يقال: تداولته 
الأيدي: إذا تناقلته» وقولهم: «الدنيا دول» أي تنتقل من قوم لقوم. 
يُكِْدٌ4: الأخذ: تناول الشيء واستحوازهء ولتكريم الشهداء عبّر سبحانه 
وَيتّخِر4 . 
وسُبَدَآة4: جمع شهيد: وهو المقتول في سبيل الله في معركة مشروعة. 
وَليْتَخِصٌَ»: المحص: التنقية والإزالة: ومحصته: إذا خآصته من كل عيب. 
لِيَنَحَقُ»4: المحق: هو النقصان» وقال بعضهم: هو أن يذهب الشيء كله 
حتى لا يرى هنه شيء. 
#حَسبدُرَ » : ظئنتم . 
<جَنكدُوا» : قاتلوا فى سبيل الله . 
#تَمو 4 : تحبون وترغبون . 
# تلقو » : تشاهدوه وتروهء قال الراغب: اللقاء: مقايلة الشيء ومصادفته 
ا ويقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر والبصيرة . 


التفسسر 


دول تهنوأ وَلَا ححَرْنواأ وآ 2 نسم الَْعلونَ علؤن إن ع مُؤْمِنِينَ 469 . كانت معركة أحد 
ا 0 ينققة وكان من جراء ذلك 
أن نال المشركون من المسلمين قتلاً وجراحاًء وشعرت نفوس المؤمنين بالأسى 
والألم» وبعضهم استشعر بالهزيمة الداخلية التي أثْرت على معنوياته وبالتالي على 
إيمانه؛ وبما أن معركة أحد تركت هذه الآثار السيئة على النفوس جاءت هذه 
الآية لتربط على قلوبهم وتعيدهم إلى صوابهم وتردهم إلى الحقيقة المطلقة التي 
يؤمنون بها ومن خلالها يتحركون. . 


جاء النهي الإلهي عن الضعف ولا تَهِنُوا4 لا تتهاوى عزائمكم أو تفتر 
قرتكم وتضعف. وكذلك لا يصيبكم الحزن أو يسيطر عليكم بحيث يشل إرادتكم 
أو يمنعكم عن الحركة... لا تضعفوا عن الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم 
من القتل وأنتم الأعلى منهمء فإن كانوا قد نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم 
يوم بدر... والحال أنكم الأعلون في حروبكم والمنتصرون عليهم في نهاية 
المطاف . 


«إن كْنَكُّم مُوْمِنِيتَ 4 فكأن ذلك بشرى يزفها الله إلى المؤمنين ويشدّ من 
خلالها عزائمهم وقوتهم. 

«إن يكم يح قَمَدَ مس لوم كرح مَنْلُمٌ رَْكَ الأيام ثداولها ين 
لئاس . هذه ستّة إلهية وضعها الله للمجتمع البشري القائم فوق هذه الأرض 
والمتحرك عليها. . . 


إن الصراع القائم سيستمر... حق يقابله باطل. وعدل يقابله ظلمء ونور في 
مواجهته ظلام؛ وهكذا دواليك . والله سبحانه وضع للنصر قوانينه وأسالييه 
وسبله؛ ووضع للهزيمة فواعدها وقوالينها وسبلهاء فمتى سار الإنسان في قواتين 
النصر انتصرء ومتى سلك سبل الهزيمة وقواعدها انهزم» وهكذا في كل شعب 
الحياة وسبلها. . . 

ليس بالإيمان وحده ‏ كعقيدة خالية من الأسباب ‏ يكون الانتصار وإلا لتحول 
الناس إليه قهراً عنهم لأنه يحقق لهم أمنياتهم ولا يكلفهم أدنى تعب أو مشقة. 
والله سبحانه هنا يشذ من عزائم المؤمنين ويدفعهم إلى إعادة النظر في واقعهم 
وواقع أعدائهم ويذكرهم بأن ما أصابهم من قتل أو جراحة يوم أحد فقد مس 
أعداءهم مثله في ذلك اليوم ‏ أو في يوم بدر ‏ فكما أصابكم قد أصابهم. 
ولكنهم شدوا عزائمهم واسترجعوا قوتهم وهبّوا لمواجهتكم. . . ما أصابهم لم 
يوهن قوتهم أو يضعفهم أو يشل حركتهم؛ بل مع كفرهم أعادوا الكرة عليكم 
ونالوا منكمء فكيف تضعفون أو تتكاسلون أو توهن قواكم وأنتم تملكون العقيدة 


511 الواضح في التفسير ‏ (ج7) 
والإيمان التي على أساسها يملك المؤمن أعظم القوى التي تدفعه للحركة 
والمواجهة وعدم الضعف أو الكسل . . . 

إن النصر ليس حتمي لفئة بعينها وعلى الدوام كما أن الهزيمة ليست دائمة أو 
حتمية لقوم آخرين. . . إن النصر والهزيمة يمران في حياة كل أمة فكما تشرب 
هذه الأمة نخب النصر في هذا اليوم قد تشرب كأس الهزيمة المر في يوم آخر 
تبعاً لاستعدادها وقوتها وما تملكه من عدة وعدد وتعيشه من تعبئة إيمانية بعدالة 

إن النصر والهزيمة يتداولهما الناس كما تتداولهما الدول والشعوب والأمم 
وكما قيل «دوام الحال من المحال» «والأيام دُوَل». 

وصدق الله العظيم في قوله: طوَيَرْكَ الْأّامُ تُدَاوِنُهَا بين ألنّانس4 نأيام نصر 
تعيشونها وأخرى أيام هزيمة» كنتم المنتصرون في بدر لأنكم اعتمدتم على الله 
وعلى أنفسكم وإيمانكم. وتوجهتم بكل قوة وعزيمة للدفاع عن وجردكم.. 
وانهزمتم في أحد نتيجة خيانة شيخ النفاق ابن أبيٌ وتمرد الرماة على أمر رسول 
الله تق بتركهم الجبل ونزولهم لأخذ الغنائم من ساحة المعركة» مما جعل 
جيش المشركين يتحرك بقيادة خالد بن الوليد للانقضاض على من تبِقّى من الرماة 
وقتلهم وقلب موازين المعركة من هزيمة للمشركين إلى نصر لهم... 

إنها الأيام لا تستقر على حال ولا تبقى في مسيرة واحدة إلى اللانهاية. . 

«رَلمَمَ أنه الزبت ءَامَنْوا© لتنكشف حقائق الأمور وخفاياهاء فيظهر أهل 
الريمان في مواطن الدفاع والجهاد والصبر والأناة على حقيقتهم» ويبرز الإيمان 
متجلياً فى حركة واعية في ساحة القتال» وبهذا يتميزون عن أهل النفاق الذين 
تبرز حقائق دخائلهم وما يعيشونه من زيف وباطل في هزيمة وارتياب وشك 
وبالتاليى فرار وهزيمة. . 

ا ملح س4 وهذا من الكرامات العظمى للشهذاء. حيث تنسب 
الأخهذ لنفسه. وأنه سبحانه هو الذي اتخذ ذلك» وتعبيراً منكم ليدلل على أن هذا 
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البعض كان موفقاً في هذه النتيجة وهذا الأحذ. . 

معنى أن يتخذ الله منهم شهداء أي يكرمهم بهذه الشهادة التي اختصهم بها 
ويرفع من شأنهم إلى مستوى أنه سبحانه هو الذي يتولى ذلك بنفسه . . 

وقيل إن قوله: ويد َك مُجََآِ4 أي يجعل منكم من يشهد على ما 
ل ل 
لينقلها للناس بحقيقتها وكما هي ويشهد على أن الأيام دول لا تستقر لقوم ولا 
تدوم على حال» ولكن المعنى الأول هو المتبادر وإليه ينسبق الذهن وعليه الفهم 
العرفي العام . . 

أنه لا يِب الطَلِينَ4 أي يبغضهم ولا يريد لهم النصر والغلبة» ولكن جرت 
أموزة سبحانه ناميا ها ء فعندما انخزل المسلمون وتهاونوا في القتال وكانت 
المخالفة منهم لأمر النبيى 8ه كانت الهزيمة لهم والنصر لأعدائهم عليهم. . 
والمقصود بالظالمين إمَا ابن أَبيْ ومن تابعه في طريق النفاق وإمًا الكار لشركهم» 
والشرك ظلم عظيم واللفظ ينطبق عليهما ويصح وقوعه بيهما.. 

«وَلسسَخِصَ أله الْدِينَ َامْنوا وَيَمْحقّ الكفيت )4 وهذا أيضاً من علا 
المداولة: فمن اذعى الإيمان وصبر على مستلزماته من الجهاد والقتل والبلاء 
والتشريد والتغريب ثبت صدق ما يدعي وبه يمتاز عمن اذُعى ذلك ثم انهار 
لأول حدث وقع عليه فارتد إلى الكفر بعد ذلك أو ارتاب في الدين أو شك 
فيه. . 

فإذا كانت الجولة على المؤمئين من قبل الكافرين ظهر الإيمان وانكشفت 
حقيقة من ادْعاه ممن كذب فيه . 

وإذا كانت الجولة على الكافرين من قبل المؤمنين كان في ذلك محو لأآثار 
الكفر وأربابه . 

فالمداولة على كل حال تعود منافعها لمصلحة المؤمنين سواء كانت عليهم أم 
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لآ حسم أن تَدَخْلُواْ الَْنَّدَ ولمًا يعر أنه ألَدنَ نهدا مِنكم بعلم 
سن( ؟ . 


وهذا الخطاب موجه إلى بعض المسلمين الذين كانوا يظنون أنهم يدخلون 
الجنة بدون جهاد وقتال وبدون صبر واحتساب. فرذ الله عليهم بأن ذلك لن يكون 
بل لا بد لدخول الجنة من جهاد في سبيل الله تسفك فيه الدماء وتبذل الأموال 
ويتعرض المرء فيه لشتى الأخطار. . لا بذ من الصبر على البلاء والضراء وكل 
امتحان واحتيار. . 


فإذا وقع من المؤمنين الجهاد والصبر تحقق ما ترتب عليه وما كان نتيجة 
طبيعية لهء ألا وهي الجنة التي يطلبها المؤمنون ويسعى إليها الساعون. 

وقوله: 9ولمًا يَمَلرٍِ أن نفي للمعلوم بنفي العلم به؛ من حيث أن الله محيع 
بالأشياء يعلمها بتفاصيلها وجزثياتها وما يمَرْبُ عَن رَيَْكَ ين يِْعَالِ دَرَوْ في الأرضٍ 
َل في التَمَل وَلَا أَصْمَرَ ين دَلِكَ ولا أكيرٌ إِلَا في كتب تبن 4””'. فإذا نفى علمه بها 
فقد نفى وجودها رأساًء إلا أن يتحقق ذلك بالجهاد والصبر. 


وَلَقَد ولَقَذَ كنم تون لْمَوْتّ من قَبْلٍ أن تلقوه هقد رََيْتُمُوهُ ونم نمم تطروق 9 > . هذه 
الآية تحكي رغبة قوم من المؤمنين الذين لم يخرجوا إلى معركة بدر وكيف تمئوا 
أن يدركوا الشهادة لما وصلهم عن فضل من استشهد في تلك الفغزوة» ثم لما 
لاحت لهم هربوا منها. . 

في الحديث عن أبي الجارود ‏ كما في تفسير القمي ‏ عن الباقر 32ة أن 
المؤمنين لما أخبرهم النبي بالذي فل بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم في الجنة 
رغبوا في ذلك» وقالوا: اللهم أرنا قتالاً نستشهد فيه: فأراهم الله إيَاه يوم أحد 
فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم. . 


,5١/سنوي‎ )١( 
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فالآية فيها عتاب لبعض المسلمين الذين كانوا يرغبون الشهادة في سبيل الله 
ويحبوثها ويتمنود أن يصبحوا شهداء ؛ فلما رأوها #من حيث سقط رفاق السلاح 
أمامهم؟ وكادت الشهادة أن تدركهمء فلما تراءت لهم انسحبوا من أمامها 
وانخذلوا عنهاء وهم يرون ذلك بأم أعينهم حقيقة واضحة ناصعة . . . 

والمقصود بتمني الموت هنا هو الشهادة في سبيل الله - حيث بلغهم أجرها 
ومقام أربابها عند الله(عز وجل)... 

وفي الآية بيان صغرى من صغريات التمحيصء كما أن فيها دلالة على أن 
الإنسان يجب أن يتفخص مقدار طاقته واستعداده على تحمل ما يتمناه. لا أن 
يطلق التمني دون أن يكون له القدرة على تحقيق ما يتمناه ويرغب فيه... 


#ك 1 م 2 ماس 3-2 7 0 اضرم اكى م اس 

قال تعالى: وما محمد إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ ين قَبْلِهِ الرْسْلٌ أَفَإيْن مَاتَ أَؤ ميل 
حاتري عرض 0 برع و رم سب مريب ص م 

أنفَمم عل م من ينقلِب عل عقبيه فلن يصن أنه ممع وَسَّيَحرَى الله لحرن 

69 وما كان لين أن تَمُوتَ 0 بان لله كِتبَا مُوَبَّاً وس ررد ََابَ لديا 


سي اسن صخي #» - 


م زر اليس .له ع 
ؤت مها وَمَن يرد واب ارو نَؤْتَدء مِنْها وَسَتَجرِى السك 





فل عر 0 كيد ها وَمَنُوا لمآ أَصَابَهُمْ فى ميل أله وما صَمُفُوأ ومَا أسككانوا 


عي 9 


الى ا ل تل 


بيجب ألصَدبرِنَ كن فَوْلَهُمٌ إلا أن مَالُوا ريا 0 نا دَنُوبنَا وَإِسَرَاقنا يه أَمْرد 
كَسَسّ أقدامًا وا عر عَلّ الَو الح فين © و2 د رات 6 0 وات 
0 و 06 ير يد 49> . 


© © © 


لَك #: مضت » انقضت . 


وأَنقََبتم © : انصرفتم ورجعتم . 
« أعقنيكم » : جمع عفب: وهو مؤخر الرجل» يقال: انقلب على عقبه: أ 
جع إلى ما كان عليه . 


«يصْرٌ4: الضر: ضد النفع» لن يضر: لن يؤذي ويدخل الضرر. 


ااا 


وَسَيْجَرَى © : سيثيب ويكافىء. 


سورة آل عمران ” 

. بِإِذنٍ م4 : إرادته ومشيئته‎ ١ 

«كتبًا4 : مصدر ويراد به مسجل ومثبت ومدؤن. 

ؤِمُبَيّلاً > : : محدوداً بحد لا يتقدم عليه أو يتأخر عنه. 

«يرد» : أراد الْسشيء أحبه ورغب فيه . 

طِتَوَابَ»: أ 

ا نعطه . 

«يكيْن4: بمعنى كم المفيدة للكثرة . 

ريون : جمع ربي نسبة إلى الرب كالربانيين: وهم العلماء بالله؛. وقيل: 
نسبة إلى الربة التي هي الجماعة . 

لوَمَئوَا4: الوهن: ضعف من حيث الخلق أو الخلق. 

«أصابهم » : نالهم . 

«9مْمْتُؤْ4: الضعف: خلاف القوة وقد يكون في النفس وفي البدن وفي 
الحال . 

«استكاواً» : خضعوا وذلواء وأصله من السكون: وهو ثبوت الشيء بعد 
تخركه: 

«اوَإِسْرَاقَة©: السرف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان. 

هوَتَيْتْ4: الثبات: ضد الزوال والتحرك» ونه إذا قويئه . 

«أنْدَائتتا#: جمع قدم: وهو العضو المعروف المحدود في الرجل بين 
طرف إبهام الرجل وطرف العقب. . 


التفسير 


لرَمَا نَحَنَدُ إِلَا رَسُولٌ كد عَلَتَ ين قَنْيِو الرسْلٌ أقَإيْن كَاتَ أو هُيِلَ يدم ع 
ول مي ع عير ساح الى عر ع ررس ضمي لاع مر سر عرة ع عرصماس مم مه : 
أعَقََكُمْ ومن قب عل عَعِبَيْو فلن يَصُرّ أنه سَيكًا وَسَيَجْرَى أمَّهُ التنجرِي 9 * . 

هذه الآية نزلت في غزوة أحد وذلك عندما انتشر خبر قتل رسول الله ونه 
وفشى ذلك بين الناس حتى وصل بهم الخوف إلى أن قال بعضهم: ليت 
نبياً لما قتل إرجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. 

فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا قوم! إن كان قد كُتل محمد فإن 
رب محمد حي لاا يموت وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ننه ؟ قاتلوا على 
ما مات عليه . . . 


ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك! مما يقول هؤلاء» ثم سل سيفه فقاتل حتى 
وم بعض المهاجرين بأنصاري يتشحط في دمه فقال: يا فلان! أشعرت أن 
محمداً قد قتل؟ فقال: إن كان قتل فقد بلغ» قاتلوا على دينكم. . . 


بدون شك أن الرسول مهمته عظيمة وكبيرة؛ فهو الناقل لكلام الله ومراده 
سواء كان وحياً منزلاً نصاً وروحاً أو معنى. . . 

وبدون شك أن قوله وفعله وتقريره هو المعبر عنه بسنة النبي #6 حجة 
يجب على الناس جميعاً الالتزام بها والسير كما يريدء فتجب إطاعته ولا تجوز 
مخالفته وإلا لانتقض الغرض من الرسالة وبطلت الئبوة. . 


وأيضاً نفس وجوده بركة وحخير» ومن رآه وصحيه فقّد نال شرفاً رفيعاً وكرامة 


سورة آل عمران رقف 
عظيمة»ء إن هو حفظ كرامة وشرف هذه الرؤية» بأن ثبت على الإيمان واسثمر 
على التقى وإلاً كانت الحجة عليه أعظم والمصيبة أكبر. . 

ولكن وجود الرسول لا يؤثر في الرسالة بحيث إذا مات أو قتل تعطلت 
الرسالة وبطل أثرها وجاز للناس أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الجاهلية 
والعقائد الوثنية . . 

إن موت الرسول أو قتله لا يُبطل مفعول العقيدة التي جاء بها وتحمّلها من 
قبل الله. . 

إنها عقائد قد وضعت في أفكار الناس ونفوسهم» وتشريعات تحركت في 
سلوكهم وحركة حياتهم . . 

إن ما جاء به النبي 886 قد أفرغ في نصوص وتشريعات انتهى دور الرسول 
بعد آدائها وانتقاله إلى الرفيق الأعلى» وهذه سن جارية حتى في القوانين الوضعية 
التي اجتهدت في استنباطها العقول البشرية» فليس بموت واضع المَانون يموت 
القانون نفسهء بل يبقى ساري المفعول حتى يُعدّل أو يلغي بقانون أفضل منه 
وأعسية: 

ا ا ا 

دوم م د إل سول هد حلت ه من قَبْلِهِ المشل » . ليس محمداللا رسول قد 
اي م ا كد لرم9 
قتل. . 

وإذا كان حكمه حكمهم فيجب أن تكون رسالته كرسالتهمء فأولئك الأنبياء 
ماتوا أو قتلوا وبقي أتباعهم على دينهم ثابتين متمسكين لم يرتذوا أو يرجعوا إلى 
الكفرء فكذلك يجب أن تكونوا أيها المؤمنون على تلك السيرة ثابتين بدينكم 
متمسكين به ولا يجوز أن تخرجوا عن هذه القاعدة العامة أو تشذوا عنها. 


أي مات أ مُيَلَ أنقببَمٌ عَنَ أَعْقَدكُمْ4 تأنيب لهذه الطائفة التي ما إن 


ع الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
سمعت بقتل رسول الله 885 حتى ارتجفت أعصابها وعصف الشك في عقيدتها 
وراحت تلتمس من يؤمّن لها بقايا حياتها ولو على الكفر والإلحاد. . . 


هل موت رسول الله 0 يلغي رسالته أو يسقطها؟! . . وهل قتله يؤثر على 
ال لتمسك بها والعمل , بمضمونها والمثابرة عليها؟1.. هل موت رسول الله أو قتله 


كل ذلك يجب أن لا يكون.. يجب أن تكونوا ثابتين على عقيدتكم مطمئنين 
لصحتها عاملين بمضمونها.. إن مهمتكم تزداد وتفوى وتشتد في غياب 
الرسول 85 من حيث كان يتحمل عنكم تبليغها وإيصالها إلى الناس وحملهم 
عليها وإلزامهم بها ونشرها بين من لم تصل إليهم وهذا كله يتحول إليكم» فيجب 
لور بيد وخرلوةبالمشكع د 

وهذه الآبة من الوضوح بمكان وهي تدل بصراحة أن هناك جماعة من 
الصحابة قد ارئدُوا ورجعوا عن الإسلام وأخذوا يطلبون الأمان عند أبى سفيان 
اولي :يطيخ الغاق عبت الها بين ا 

وهذه الآية لسان صدق في أن من الصحابة من كان يعبد الله على حرف». وإن 
كان من عذلهم جميعاً قد أخطأ فيما ذهب إليه» نعم إن القول الفصل فيهم هو: 
أن فيهم الصحابة العدول الأبرار الطيبون الأخيار الذين يُستسقى الغمام بهم: 
والذين تنال الشفاعة بشفاعتهم. كما أن فيهم المنافقين الذين ارتدوا وكفروا وفيهم 
العصاة المتمردون وفيهم الفجرة المنحرفون. . . 

إن قوله: طأيَيْن مَاتَ أز قَيَلَ أننَلَدمْ عق أَمْمَبَكُمْ 4 استفهام يتضمن الإنكار 
عليهم أن يكون حالهم هو الارتداد والرجوع إلى الكفرء إن مات النبي أو قتل 
بعد أن عرفوا سيرة الرسل قبله ممن مضى حيث آتاهم الموت الذي يأتي الناس 
عرشيها .. 


00 
2 ا ل الا كد 


ومن ينقَلِب عل عمسيو فلن يَضْنّ الله سَيَئًا4. هذا بيان أن الضرر سيعود 
عليهم. لأن من ارد فلن يضر إلا نفسهء والله غني عنهم وعن إيمانهم؛ يدعوهم 


سورة آل عمران قفا 
إلى الإيمان به والإيمان برسله من أجل مصالحهم ومنافعهم. ويعود ذلك كله 
عليهم بالخير»؛ فمن أبى ورفض كان عاقبته الخسران والبوار. 

ومن يَنََلِبَ عل عَقِبَيو© من بيرجع القهقري إلى ما كان عليه من الكفر ويرتد 
بعد الإيمان. 

لس روي رحج م سه : ٠‏ - 

«فآن يَصُنَّ أَّهَ سَيْما» بل لا يضر إلا نفسه» وهذا على حد قولك لولدك :إن 
ما تأتي به لن يضر زيداً أو عمرا» أي لا يضر إلا نفسك. . . 

لوَسَيْجرِى أنه التَنَجِرِيَ4 سيثيب المطيعين الذين ثبتوا على الإيمان وثبتوا في 
ساحة الجهاد ولم يتولوا أو يهربوا من سيوف الأعداء. 

وعبّر بالشاكرين عمن ثبت في ساحات المعركة؛ لأن شكر الإيمان أن يؤدي 
متطلباته» ومن متطلباته أن يثبت المرء ويصمد في ساحات الجهاد؛ فيكون ذلك 
شكراً لله من هذه الناحية . 

فوائد 

١‏ إن محمداً ونه مثله مثل الأنبياء الذين تقدموه يتعرض لما تعرضوا إليه 
من البلاء والشدة والحرب والقتال» منهم من مات حتف أنفه مثل موسى ومنهم 

؟ - إن من الصحابة من تعرض لزلزال شديد في إيمانه فارتد بعد إيمان؛ 
وكفر بعد إسلام عندما أشيع أن النبي ته قد قتل في معركة أحد كما أن هناك 
من ثبت على الإيمان» وقد عبر عنهم بالشاكرين وجزاهم من عنده بقوله: 
وسيجزي الله الشاكرين . 

إن الانقلاب على الأعقاب ‏ أي الكفر بعد الإيمان ‏ لا يضر إلا 
أصحابه. ولا يضر الله شيئآء لأنه الغني المطلق . 


يراد بقوله : «أفاين مّاتَ» يعني حتف أنفهء وكما هو مقدر له, 


/؟ الراضم في التفسير ‏ (ج؟) 


ويراد بقوله «أرمِلَ» أي استشهد. فالقتل هنا موت مع بيان سببه . . 
1 2 كا 


وَمَا كان نفس عفرت ال ادن أن كنبا كُوهة 4 وهسسدا ارس منسة 
دروس معركة ل ل نراقي سفنب رارقل لالز يان المؤمن ويعتقد 
بها.. 

كان المشركون قد أرجفوا أن النبي ##5يه فد قتل وسَرَتْ الشائعة حتى وقع ما 
في أيدي الناس وساورهم الشك 0 وبعضهم راح يتمنى لو عبد الله أن 
شيخ المنافقين يأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. 

فهنا يأتي الرّد بأنْ القعود عن الجهاد والقتال لا يمنع الموت» وكل نفس لها 
وفت مؤجل إلى أجل معينء إذا استوفته النفس وانتهى وقته عندها تموت. . 

إنها دعوة إلى الجهاد وعدم القعود والخمول؛ لأن من اعتقد أن له أجلا معيناً 
إذا جاء سيموتء» وإذا لم يأت فلن يموت قبله؛. مهما كانت المخاطرء فهر بهذه 
الرؤية يملك الجرأة والإقدام وخوض المعارك ومبارزة الأبطال والدفاع عن الدين 
والشريعة والحق» وكل القيم والمثل والشرائع بقلب ثابت قوي وأعصاب فولاذية 
متينة لا تؤثر فيها الدعايات المثبّطة للعزائم أو الحروب النفسية المسقطة 
للحقوق . . 

إن من يعلم أن لموته وقتاً معيئاً لا يتقدم عنه أو يتأخر سوف يقف في وجه 
الطغاة والمستبدين دون أن يهاب سيفهم وسوطهم» وسوف يواجههم بكل جرأة 
وشجاعة ويقف في وجوههم يردّهم عن ظلمهم ويمنعهم عن إسرافهم. .. 

إنّ من يعلم أن لموته وقتا معيناً لو اجتمعت عليه كل ظلمة الأرض وطواغيتها 
لن تؤئر في تقديمه لحظة واحدةء هذا يستدعيه أن يحطم عروش الجبابرة ويسقط 
تيجانها ويبقى ينشد نشيد الحرية الذي تعلّمه من الله وأراده منه ربه في كل 

بإرادة الله تموت النفوس في أوقاتها المحددة لهاء فهو سبحانه الذي حدّد لها 
وقتاً لا تتعداه كما لا يصح لها أن نتقدمه.. 


سورة أل عمران ذف 

الخلاصة: إِنْ الموت بيد الله؛ هو الذي كتبه على عباده فى وقته المحذد له 
- وكما قدره وكما هو في علمه ‏ ولا يستطيع أحد على تقديمه أو تأخيره. وعليه 
فلا داعي للجبن والخوف والقعود عن الجهاد في سبيل الله. . . 

ص .اءو”اس 2 2؟ى رمد 

(ومن يِرِدْ تاب الدنيَا نُوْيَو ونْها» من يعمل للدنيا ومغائمها سوف يحصل 
منها على بعض ما يريد ولا يتأتى له تحصيل كل ما يريد. 

الملل : 

«نويَفِ يها # أي من الدنيا فحسب دون الاخرة وهذا على حد قوله تعالى: 
تن كن يريد آلمَامِةَ عَمََّا لَه يها ما ككل إن تيد كر جَعلنَا َم هم بسَلنها 
مَدمُومًا منحورا 769 . 

وقال بعضهم أن هذا اتهام لبعض المسلمين الذين تركوا وصبة النبي كيه 
لهم بالمرابطة في ثغر جبل أحد ثم نزلوا لأخذ الغنائم عندما انتصر المسلمون في 
بداية المعركة . 

ص 0 0 0 ره "رو 2 2 م 2 

#ومن يرد تاب الْأخِرَةَ نُؤْتهء مها وَسَنَجزِى الشكرنٌ » وهذا أيضا إشعار بأن 
من المسلمين من خرج يطلب بجهاده الأخرة وأجرها وثوابهاء وهذا سيعطيه الله 
ما أراده وطلبه وسعى إليه بحسب نيته وصدق طويته. . . 

ؤوَسَسَِْى الشَّكِرِنَ4 من أدى ما وجب عليه ووضع الأمور في مواضعها 
سيعطيه الله ما يستحق ويثيبه بما عمل». وهذا على حد قوله تعالى : ومن أراد 
بجي عر سر عر عي عا ١‏ لثم سرت ص م سن رم ارس رك عم 72 م 
لْآْرَءٌ وَسَئ لا سعيها وهو مُزْمِن دأرلبك كان متهم تَشَكُررَا 09 74" . 

فمن صبر في ساحات الجهاد على مواجهة الأعداء كان على الله أن يعطيه أجر 
المجاهدين»؛ ومن استشهد وهو مقبل غير مدبر على بصيرة من دينه ويقين من 
طريقه سوف يعطيه الله أجر الشهداءء وهكذا دواليك . . . 


”2 ار 007 وم ا ار . م ع فر لي 


«يكلين ين نِنَ مَنْمَلَ ممم ربَيُونَ كدير هَمَا وَمَنُوا لمآ أَسَابهمَ في سَيلٍ آم وما صَعْمُوا 





.١8 الإسراء/م‎ )١( 
١94 الإسراءم‎ )1١( 


الويف الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


و استكاءا وَأنَّهُ يِب الصَّبِرِنَ(©)4. بعد أن عاب سبحانه على المسلمين فرارهم 
عن نبيهم نه وتخاذلهم عن نصرته ‏ إلا القلة منهم ‏ وبعد أن بيّن لهم أن 
العمر مقذر بيد الله هو الذي وقّت له نهاية ينتهي عندها فيموتء» بعد هذا أراد 
سبحانه أن يضرب لهم مثلاً بأمم الأنبياء؛ وكيف كانت سيرة المتألهين الذين 
يعيشون الرسالة بعمقها مع أنبيائهم. .. 


إنّ في بيان حبال الربيّين مع الأنبياء درس لمن كان من المسلمين في أحد 
ودرس لنا ولكل أتباع الحق أن يكونوا أقوياء في عقيدتهم؛ لا تهزمهم جحافل 
الكفر نفسياً أو عسكرياً مهما كانت قوة الكفر وجبروته.. 

إن الربيّين قاتلوا مع الأنبياء فما وهنت قوتهم مهما كانت المصائب تنزل بهم 
ومهما كانت الصعاب تواجههم. . . تحمّلوا الضرب بالسيف والجراح والتشريد 
والسجن والقتل واحتسبوا كل ذلك في سبيل الله وهوّنوا على أنفسهم أنْ كل ما 
يلاقونه في عين الله ومن أجل تنفيذ أمره وامتثال إرادته. . 

إن صلابة مواقفهم وقوة 0 صالحة 
تستشرفها كل النفوس الصالحة الطيبة التي تعيش عمق قضاياها وحقائق عقيدتها 
وإيمانها. . 


«ذكين ين بي كَدَتَلٌ ممم رِنِبُونَ ك4 . 
«وكاين 4 بمعنى كمء وهي تفيد الكثرة» فكثير من الأنبياء قاتل معهم كثيرون 
من العلماء المتألهون . 


«رِبَيونَ» فكانت مواقفهم عظيمة جليلة لم تبلغوا أنتم ما بلغوه» ولم تصلوا 
أنتم إلى ما وصلوا إليهء وإن كان حقكم أن تبلغوا ما بلغوا وتصلوا إلى ما 
وصلواء. أنهم مع 7 وما نالهم من الشدائد والمحن والمصائب . 


لقا ومَنُوأ لم أَسَابهُمْ في سيل آمو فما فتروا ولا جنبوا لما أصابهم من 
الجراح والقتل في 0 الله . 


سررة آل عمران لحف 

«وما صَعْفُوا4 في أبدانهم عن جهاد عدوهم. 

هرما أسْصا بأ > وما ذلّوا وخنعوا ورضوا بالدون وتسلّط الأعداء عليهمء بل 
تحرّكوا باستمرار ولو من القليل وبالقليل وواجهوا أعداءهم بكل صلابة وقوة. 

ره يِب ألصَّرِنَ4 ومحبة الله للصابرين إثابته لهم وإععطاؤهم الأجر 
والفضل» وخير الصابرين في معركة أحد وفي كل معارك المسلمين هو الإمام 
علي ظايكِْدْ الذي ما فر من معركة ولا وهن في موقف ولا استكان أمام خصمء 
وفي معركة أحد كان الصابر المحتسب الذي دافع عن النبي وت حتى أضحى 
بدنه كتلة جراحات لم يضمد منها جرح إلا انفتح آخر حتى مذ النبي انهه يده 
الشريفة إليها ومسحها فأخذت تلتئم وهو يقول له: «إن رجلا لقي هذا في الله فقد 
أبلى وأعذر». . . 

هِوَمَا كن مَوْتَهُرَ إل أن مَانُوا ربا أغفز لا مُنُوينًا وَِسْرَاقنَا نه أُمْرا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا 
َأنصرنا عَلَ الْقَوَوِ الك يَ4©9. هذه هي مفولة الوعاة للعلم الذين يعيشون 
حقائق الإيمان. . . إنهم المتألهون الربانيون الذين يعطون بمواقفهم وأعمالهم 
الدروس لمن بعدهم كما يعطونهم الدروس بأقوالهم. .. 

المواقف صامدة والرؤوس مرتفعة والمعنويات في أعلى درجاتها لم يدخل 
إلى قلوبهم شك أو هزيمة ولم تحدثهم أنفسهم بضعف أو وهن... وفي أقوالهم 
يمثلون القمّة الشامخةء ولذا ينقل الله أقوالهم كما هي: 

ؤرَيَا أغْيْرْ آنا 5ُوُية4 هذا هو شعورهم بعظمة الله وعلوهء وأنهم أمامه 
أصحاب ذنوب وخطاياء وهو وحده القادر على محوها وإزالتها وإزالة وجودها 
من ملقاتهم. .. 

«ريّن4 أنت خالقنا ومدبر أمورنا وحدك تملك مغفرة ذنويئنا فاغفرها لنا. . . 
وامح أثرها من كتب أعمالنا. 

لوَإِْرَانَا ى أُمْرئًا» إغفر لنا ما كنا قد تجاوزناه نحوك في مواقفنا وأقوالنا وما 
كلفتنا به وأردته مناء فإنا ضعفاء يحكمنا الفقر والحاجة فتعثر وتزل بنا القدم. . . 


9 الواضح في التفسين. ‏ (ج”7) 

«وقِيِْتٌ أقْداتا» أعطنا ما به نقوى على مواجهة الأعدا فلا نفرٌ أو تلهزم 
لكثرة عدد العدوٌ أو لكثرة عدته. 

#وانصريًا على القور لكزت » أي أنزل علينا عونك حتى ننتصر على 
الكفار. وهذا انتصار للدين وللحق في مقابل الكفر والضلال . 

نََلَهُمُ أنه نَوَابَ لديا هذا جزاء هؤلاء الربيُون الذين أخلصو الله في 
مواقفهم وفي سلوكهم وفي أقوالهم وفي أنفسهم وفي ضمائرهم. . إنه جزاؤهم 
في الدنيا أن يعطيهم الله ما يكتسبونه من الغنائم ويعطيهم عز هذه الدنياء 
فيحولهم إلى سادة وقادة وأولياء الأمور. . أعرّة كراماً شرفاء... أصحاب سيادة 
في أرضهم يهابهم الأعداء ولا يجرؤون على قتالهم أو النيل ملهم... 

إن من يتمتع بما تمتع به الربيون من عقيدة ونظر وعمل وجهاد لا شك أنه 
يصبح عزيز الجانب مصوناً محترماً كريماً كبيراً في نظر الناس ونظر الأمم 

وحن واب ليور »4 وأجر الآخرة الحسن» ووصف الثواب بالحسن دليل 
تميّزه عن ثواب الدنيا لأن ثواب الدنيا زائل وثواب الآخرة دائم باق. 

وثواب الآخرة الحسن. . الجئة ونعيمها وما فيها من حور عين وولدان 
مخلدين وروح وريحان ونعيم لا يخطر على قلب بشره رزقنا الله ثواب الدنيا 
وحسن كواب الآخرة. 

ؤرَاَهُ يهب التخرييرت» من أحسن في عمله فأتى به على وجهه الذي يحبه الله 
ويرضاه فالله يحبهء أي يجزيه عليه بالأجر والثواب . 

وهذا ترغيب في الإحسان والعمل به بشكل عامء ويدخل فيه أولئك الربيون 
الذين أحسنوا فى سلوكهم وفي أقوالهم وفي أحوالهم, كما يدخل فيه الذين 
أحسنوا في صبرهم مع النبي وق يوم أحد ودافعوا عنه ودفعوا العدو عن ساحته 
وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طم الذي كان المُجِلّى في ذلك 
اليوم . . 


سورة آل عمران 5خ 


قال تعالى: «يَأبها الذِرت ءَاصتُوا إن تِيمُوا الرت كضرا يَرُدوصكُمْ عل 
01 لم0 ا ل 2 2 2 4 طٍِ عر رمي عرس -- 
ميك مَتَنمَلوا خَسِرِينَ 3 بَلٍ أنَهُ مركم وهو حير 
وب اورت كصَيوا اونب يمآ أشْرَطُوأ امه مَا لم مُتَزْلَ بد. ,” 








<سلِيمُواً» : تنقادواء وأطاعه: إذا اتقاد له. 


رَدُوكُه4 : يرجعوكم . 
<أْمْقَبَكُمْ6: جمع عقب: وهو مؤخر الرجل» يقال: انقلب على عقبه: أي 
رجع إلى ما كان عليه . 
تَتَنقَلبُوا4: تنصرفوا وترجعوا. 
#حسِرينٌ# : الحسران: انتقاص رأس المالء وهنا يراد به الهلاك . 
مَوْلَنَكُ 4 : ناصركم . 
«سَّلق4: الإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه؛ أي تراهء ثم صار في التعارف 
اسم لكل طرح . 
«ألرّضجت»: الخوف والفزع. 


ل 2 الواضع في التفسير ‏ (ج5) 

سُنْطكمًا»: السلطان أصله القوة» وهنا يراد به الحجة والبرهان. 

ٍنَأْرَهْ»: المأوى مصدر أوى يأوي آويآ ومأوىء تقول: أوى إلى كذا: إذا 
انضم إليهء ومأواه جهنم: اسم للمكان الذي يأوي إليهء أي يرجع. 

9مَنْوَى»: يقال: ثوى في المكان: إذا أقام فيه» والمثوى: المكان الذي 
يكون مقر الإنسان ومأواه. 


التفسدر 


«يأيًا انديب دَاصنُوا إن تيليموا الديرتب كُفروا بَردُوكُم علخ أعقنيبم 


َتَنقَلُِوا خَسِرِينَ(©)4. بعد أن تقدم الحديث عن إتباع الأنبياء وما أمرنا الله 
بالافتداء بهم ) حذّرنا هنا من طاعة الكافرين . . 

الخطاب موجه إلى المؤمئين لأنهم المنتفعون منه المستفيدون من مضمونه. 

كالوا" إن سبي ترول :هته الآية أن المتاققين قالوا للمومتين يوم أذ بد 
الهزيمة: إرجعوا إلى إخرانكم وارجعوا إلى دينكم . 

وقيل : نزلت في اليهود والنصارى الذين أخذوا يشككون المسلمين بنبيهم 
ودينهم. 

وقيل غير ذلك - وعلى كل حال فخصوص المورد لا يخصص الوارد. 

فيبقى النص عامًاً يشمل الجميع» وما ذكر من الأسباب فهي مصاديق لذلك العام 

حل تنه لتقو ضمئه . . 


| طاعة الذين كفروا | 


الذين كفروا يحملون تصوراً خاصاً وعقيدة خاصة ولهم أهداف معيئة مرسومة 
يعملون لها ومن أجلهاء وقد كان الكفار في مواجهة شديدة مع المؤمنين ٠‏ ايتدأت 
الحرب في بدر وثنيت في أحد وستستمر إلى أن ينتهي الكفر. . 


سورة آل عمران ولينا 


ومن المعلوم أن هذه الحرب هي حرب على الأفكار الجاهلية والمعتقدات 
الباطلة والعادات الظالمة؛ وقد جهد أئمة الكفر ومن ورائهم كل أتباعهم على 
محاربة النبي ونه وأصحابهء ولو قدروا على إبادتهم والقضاء عليهم ما ونوا ولا 
قضرواء وقد حاولوا ذلك أكثر من مرة وفي أكشر من موقع؛ وعلى كل 
المستويات» ولكن كل جهودهم كانت تذهب سدى وتتبدد أمام صمود 
النبي 6ه والمسلمين وتفشل كل خططهم وما يبيّتون... 

وإذا كانت هذه هى حالة الكفار... بغض وحقد على المؤمتين.ء وحرب 
وقتل وإثارة كل الإمكانيات وتحشيدها ضد المسلمين! إذا كانت هذه سيرة الكفار 
بع المشلنين ! فيال تنصور من كائر بيخ دمل وين الحرف ضدك ويؤلب 
القبائل لمحاربتك؟ وقد فعل كل ذلك في بدر وفي أحد أولى الوقعات 
الإسلاميةء هل تتصور بعد ذلك أن يعولا دكير يكرد اليك | تنم بريه 
إليك؟! . . هل تتصور أن في طاعتك له فيما يأمر أو ينهى يريد خيرك وخخير دينك 
وسعادتك وسعادة دينك . ؟ 

بالطبع إنه لا يأمر إلا بما فيه تقوية لدينه - إن سمي ما يعتقده دينأ - ومعتقده 
وما يرجع إليه وعليه بالفائدة والخير. .. 

من هنا جاء التحذير للمؤمنين أن يرفضوا طاعة الكفار ‏ يهود ‏ ونصارى - 
ومنافقين ‏ ولا يطيعوا إلا من يؤتمن على عقيدتهم ودينهم وأنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم وممتلكاتهم وما في أيديهم وما هم عليه. . . 

إن في طاعة الكفار رِدّة عن الدين الحق إلى الكفر وإلى ما عليه أهل الجاهلية 
من الانحراف والضلال. 

«إن تُيلِيمُوا اليرت كُمسروا» فإنهم لا يأمروكم إلأ بالكفر؛ ومن هنا طاعتهم 
تؤدي بكم إلى الارتداد عن الإسلام والعودة بكم إلى الكفر وإلى ما كنتم عليه من 
الإلحادء وتعودون بالخسران في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا يحكم عليكم 
بالقتل وفي الآخرة مصيركم إلى النار. . . 


4" الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

«بَلٍ أنَهُ بولك وَهْرَ حَيْرُ لتَمِرِينَ4©7. ثم بعد أن حذر المؤمنين من 
إطاعة الكافرين أرشدهم إلى من تجب طاعته ومن به يكون الفوز والفلاح. . 
فالله وحده هو الناصر والمعينء وإذا انحصرت الإعانة ل 
غيره من أركان الكفر ودعائم الضلال. . 


#مسملتى فى فلو ب اليرت ككَرُوا رضت مآ أَتْرَكُوأ بال مَا لَمْ د مُكَل به. 
سُنْطنمًا» . 

هذا وعد قطعه الله على نفسه أن يبقى الذين كفروا في حالة هلع وخوف من 
العقيدة الإلهية الإسلامية الصحيحة. ولثن كانت فد نزلت الآية زمن 
رسول الله ###ه وعاش الكفر يومها حالة من الرعب والخوف على نفسه وعلى 
أتباعه. فإنها اليوم أيضاً تتجلى فيما يصرّح به فراعنة هذا الزمن وطواغيته من أن 
القوة الإسلامية المتنامية تهدّد كيانها حاضراً ومستقبلاً. وتنشغل دوائره الأمنية 
والسياسية في البحث عن كيفية مواجهة الإسلام والمسلمين والوقوف فى وجه 
هذه الصحوة الإسلامية التى تهدد مصير الكفر والإلحاد. . . 

في زمن النبي 28 سرى الرعب في قلوب الكفار وأخذت حصونهم تتداعى 
وتتساقط واحدة بعد أخرى» وجاء هذا الوعد الإلهي محققاً واقعاً له محيك عنه» 
فعند نزول هذه الآية لم يكن الرعب والخوف قد دخل قلوب الذين كفرواء ولكن 
بعد ذلك سرى في نفوسهم وسقطت كل قلاعهم. . 

فُتحت مكة ومُتحت حصون خيبر والسلالم والوطيخ وكل حصون اليهود 
وجحورهم وقواعد الشرك وأهل الكفر. . 

إن الكفر وسيلة خراب؛ ومن أشرك بالله فقد سقطت حجته وبالتالى سقط 
بنفسه تبعا لسقوطها. . 

إن حجة المشركين فيما يذهبون إليه واهية متداعية؛ فهي بمنزلة عدم الحجة » 
بل هي عين العدم ولا حجة لهم على شركهم؛ ومن هنا يسري الرعب في كيانهم 
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ويتهددهم باستمرار من حيث مطاردة المؤمنين لباطلهم وزحفهم نحوهم على 
الدوام وبطال ما ذهبوا إليه من ضلال وانحراف. ١‏ 


ؤرَمَيَهُمْ أكاده منزلهم الذي يأوون إلبه ويرجعون إليه هو نار جهنم . 


«9وَبِنسسَ م مكلوق الُببيرت » بئس المنزل والمقام - جهنم التي يأري إليها 
الظالمون. . 


الم 


ألدكا الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 


ار م« 7 - و ٠ه‏ صطاا ري 0-4 
فال تعالى: 7 ا 7 مصَدئحكم 1 وغدة, إذ ون بإدنهه حئة.. إذا 
2 5 إلى م.م ا ءام -_ مام َ" -. عم هر صمي 2 دمر 7 مه . و 2 
فَهِلْتم وِتَسْرعْكُمْ في لمر ا ل و 2 
سد 


5 
2 مر . 2 و 4 2 الم رس كي سرس عل 
28 يِدُ لديا وَِنحكم سِ برب نِدُ الأخِْرة تم مرَفُصمْ عَنهِم لمبشلم ولقد ع 


0 وآ قشل عل الم ١‏ 





اللغة 


9سََتَكُمْ»: أي وفى لكم وحقق ما وعدكم. 
وَعَدهُر»: يقال: وعده الأمر وبالأمر؛ قال له: أنه يجريه له أو ينيله إِيّاه. 
9 تَحْسُوئَهُم4 : تقتلونهم؛ والحس: القتل الذريع . 
« بِإدنو©: بأمره ودعوته. 
ٍلََرْمَهُ#: التنازع والمنازعة: المجاذبة ويعبّر بهما عن المخاصمة والمجادلة. 
و رَعَصَيْتُ4: العصيان: هو الخروج عن الطاعة» وأصله أن يتمئع بعصاه. 
نمم 5 الصرف: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره. 


سورة آل عمران ذف 


«عَقَاع: أصل العفو كما في مفردات الراغب ‏ هو القصد إلى تناول 
الشيء) والعفو: هو محو الذئب وعدم المحاسية عليه . 


التفسير 


0 00 ا وهذا 0 المفعول 


وفي أحد تم وعد الله واستطاع المسلمون في ابتداء المعركة أن يحققوا النصر 
في أعلى درجاته حتى انهزم الكفار وأخذ المسلمون في جمع الغنائم. . 

ولكن هذا النصر لم يكتمل! فقد خالف الرماة الذين وضعهم النبي 6ه في 
ثغر جبل أحد أمره وتنازعوا فيما بينهم لما رأوا المسلمين يجمعون الغنائم» 
فذهب بعضهم إلى انتهاء المعركة لصالح المسلمين» وعليه أجاز لنفسه أن ينزل 
ليغنم معهمء وقد كان هذا رأي الغالبية من الرماة بحيث لم يبق منهم مع الأمير 
عبد الله بن جبير إلأ قلة قليلة لا تكفي لصدّ هجمات المشركين إن أتت من ذلك 
المكان. . 

«وَلَصَد سَنَئَكْمْ أَنْهُ وَعَدَوْد4 وفى الله لكم بما قطعه على نفه أن ينصركم 
إن اتقيتم وصبرتم» وهذا مصداق الوعد حيث ترون النصر قد تحقق وسيوفكم 
تلاحقهم وتحصدهم من كل جهة وهم يفرّون منهاء بمشيئة الله وإرادته كان هذا 
النصر في ابتداء المعركة واستمر 

لِحَوّى إذا هَهِلْسُمْ وَتَتَرَعَكُم في الأمر وَعََيْتُم ين بَمْدِ مآ أَرَسْكُم ما 


طوس . 


فالنصر بقي بأيديكم إلى أن ضعف رأيكم في الصمود وسقطت عزيمتكم 
للبقاء بأماكنكم في ثغر الجبل حتى تخاصمتم واختلفتم في البقاء» فذهبت 


غالبيتكم إلى إنهاء المعركة لصالحكم فتركوا مواقعهم ونزلوا لأخذ الغنائم» 
ومنكم من ثبت مع الأمير عبد الله بن جبير في مكانه, ولكنهم قلة لا تقدر على 
مواجهة العدو إن قدم مهاجماً. . . 

إن هذه #المخالفة» المعصية للأمر النبري وللأمير ابن جبير هي التي قلبت 
لكم الأمور وعكست رياح المعركة؛ فبعد أن أراكم الله ما تحبون من النصر لكم 

إن أردتم النصر على عدوكم فعليكم بالطاعة والالتزام والتقوى والصبرء وإن 
أردتم الهزيمة فعليكم أن نسقطوا بعض هذه الشروط ليمتنع النصر لكم... 

إنَ أشد المرارات أن يلوح لك النصر في موقف أو معركة وتكاد تحصد ثمرة 
هذا الجهاد والصبر نصراً مؤزُّراً تطاله بيدك ثم باختيارك تفوّت هذا النصر حيث 
نترك بعض أسبابه أو تتخلى عنه. . 

وهكذا وقع للمسلمين في واقعة أحدء لا أقول ‏ كادوا أن يبلغوا النصر ‏ بل 
بلغوه وأدركوه وأخذوا يجمعون الغنائم» ولكن مخالفة أمر النبي 00 المؤدي 
إلى المعصية أوقع المسلمين في هزيمة ذهبت بسبعين منهم شهداء وعلى رأسهم 
عم النبي يتنه الحمزة أسد الله وأسد رسوله . ١‏ . 

إنه درس لهذه الأمة استفاد منه المسلمون في عهد النبوة كثيراً حتى عد 
بعضهم هذه الهزيمة أقوى أثرأ من الانتصار لو تحقق». لأنها أعطت المسلمين 
انضباطاً وطاعة والتزاماً. كما برهنت لهم أنهم أمة يتحقق لها النصر بطاعتها لربها 
ولرسوله عه . ثم إنه سبحانه بِيّن حال الرماة وأسباب اختلافهم ولماذا تركوا 
الجبل . . 

«ينحكم بن بُرِبِدُ اليا وَيِنكُم عن بِيِدُ الْآَجِرَة4 وهذه علة العلل 
وأساس الهزيمة؛ فإذا انقسم المسلمون بين الدنيا والآخرة كانت الكارثة 
الكبرى . . . 

80 


سن يُرِييدُ ألديمَا» منك من يريد الغنائم والمغائم والمناصب 
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والجاه والسلطان فيسقط في وحول الدنيا وبالتالي يجرّ عليه وعلى أمته الهزيمة 
والقتل والذل والخنوع . 

ورَينِكُ من يرِيِدُ الأَجِرَة4 وهؤلاء إن كانوا الغالبية أمكن أن يحققوا إرادة 
الله؛ وإلا فمن الصعوبة بمكان أن يرمموا ما أفسله أهل الدئيا وطلابهاء ومن 
الصعب جداً أن يقدروا على تحقيق مرادهم وبينهم طابور خامس لا يمتد نظره 
إلى ما ينظرون ولا يكون هدفه ما يهدفون... 

وعلى كل حال؛ ففي أحد انقسم الرماة إلى قسمين: 

قسم يريد الدنيا.. المغانم» ومنهم من يريد الآخرة. . طاعة النبي والتزام 
أمره وعدم مغادرة ثغر الجبل تطبيقاً للأمر النبوي وامتثالاً له ولأمر الأمير 
عبد الله بن جبير. . 

ونم ِنَم عَنْهُمْ لِبتلِمَكٌ4 بعد النصر رذكم إلى الهزيمة بأيديكم وسوء 
اختياركم ‏ ليختبر إيمانكم ومدى صبركم» وهل تواجهون هذه المحنة بما تواجه 
به المحن عادة من الرجوع إلى الله والندم على التقصير والاستعانة به لما يأتي من 
شدائد الأيام ومصاعبها. . . 

ومن هنا «رْبٌ هزيمة كانت أكثر ثمرة من نصر؟» وهذه حقيقة تجسّدت في 
هزيمة أحد التي كانت الدرس الأنفع والأكثر فائدة من كل نصر لو تحقق 
يومها. . 

ووَلَمَدْ عَهَا عَنِكُمْ كانت زلّة قدم وسقطت لقد وقعتم فيهاء ولكن الله 
بعد أن علم صدق توبتكم وحسن نيتكم عفا عنكم وصفح عن تجاوزكم. 

ونه ذو مَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِيَ4 فالله صاحب المئن والنعم ومن فضله العفو 
عنكم والتجاوز عن سيئاتكم» كما أن فضله عام في كل الأحوال سواء كان النصر 
لكم أو الهزيمة. . لأن في النصر فضل ظاهر وفي الهزيمة درس نافع . . . 


كلها الواضح قي التفسير ‏ (ج؟) 


م 


قال تعالى: «إدْ شُيدُون ولا كَلورت عل أكر وَارَسْولُ يُدعْرضُْ ف 
ل م/م صاب ا ا م م على ل .ام و 2 0 
أْدْرَسي دَاكَبَُْْ عَنَا بكر إِصَيْلا تَحْرَوًا عَلّ ما تاتحك وَلَا مآ بك 


سح عط مر 


2 و عم 





#ضِيدرتَ4»: الإصعاد: الذهاب والإبعاد في الأرض المستوية. وأما الصعود 
فيكون فيما ارتفع من الأرض كالجبال ونحوها. 


«وَلا كلزرت4: لا تلتفتون» وهذه حالة المنهزم وأصله من لي العنق للالتفات . 
يَدُعُوكُم 4 : يناديكم . 

«أخْرسكَ4: آخركم. 

ؤتَأَنْبِحُمْ»: جازاكم وكافأكم» ومادة ثواب تدل على رجوع الشيء إلى 
حالته الأولى؛ وسُْمّي الثواب ثواباً لأنه بمنزلة رجوع العمل إلى عامله . 

«عمَا4: الغم في الأصل: ستر الشيء» وهنا الحزن والكرب. 

ؤفانَحكْم 4 : الفوؤْت: بُعْدِ الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه . 

«حَبِي4: الخبير: هو العليم بدقائق الأمورء وهو من أسماء الله الحسنى . 
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التفسدر 


«إذ ضُبِدُرت ولا كنؤرت ع3 أآكر رَايسْرلُ يَدْْوكُ يه أخرت؟ . 


| اذكروا أيها المؤمنون تلك الحالة الصعبة التي مرّت عليكم في معركة 
أحد» فقد بلفت بكم الهزيمة إذ خرجتم من ساحة المعركة وأنتم هاربون في 
الأرض له تلتفتون إلى النبي 00 وأوامره. وضو (صلوات الله عليه) يدعو 
بصوته الكريم آخركم ومن تبقّى منكم «إلي عباد الله أنا رسول الله من يكز فله 
الجنة» , 

وفوله تعالى: 9يَدعُوكُمْ ف أَخْرَسَكُمْ4 فبعد أن فروا أصبح الرسول في آخرهم 
وهو يدعوهم إليه وإلى الورقوف معه ونصره ونصر ديثهء وقد كان الإمام 
على ظيةِ هو المجيب لصوت النبي ؤَنه والملبي له؛ وقد كشف بسيفه الغْمّة 


0 0 0 
عن وجه رسول الله ودفع ألله به عنه. 


تدل الآية بصراحة مدى الهزيمة التي لحقت بالمسلمين؛: بحيث أدت إلى 
فشدان صوابهم إلئ درجةه لم يعودوا يستمعون نداء النبي 6ه لهم بالعودة 
إليه . . 


و تَأنبَكُمْ عَنَا بِمَوِ4 فجزاكم غمأ ‏ حزن وأسى ‏ حيث أصبئم بالهزيمة 
والفشل» نعم كان قد أصاب المشركين في ابتداء المعركة؛: ويكون مفسراً بقوله 
نبعناتى 98 إن يتنتفة و2 مكد تت التزة قلع يناه تياك انه لداولين ون 
أَلثّايس4 فيكون غم المسلمين نعيم الكافرين... أو جزاكم غماً فوق غمء غم 
مخالفة النبي عَ#ة وغم الهزيمة التي أصابتكم . . . أو يكون تأكيداً للغم... 

ولِصَيْلا تَحْرّوًا عَلَّ ما امَك وَلَا مَآ أُمَبْكُْ». وهذا بيان للحكمة 
من الغم بالغم» وهو أن يتمرّسوا على تقبل الشدائد والمحن فلا ينهاروا أو 
يسقطوا ويتداعوا. . فلا يؤثر عليهم ما فاتهم من الغنائم أو ما أصابهم من الهزائم 
والقعل والجراح . . . 


5 الواضح في التقسير ‏ (ج؟) 

هذا الغم كان وسيلة لتخليص نفوسهم من الدئيا وما يُعرض لهاء ويصبح 
همهم طاعة الله والتزام أهره وما جاء به وأراده. . 

لوَأمَهُ حَبِيِرْ يما تَعْمَنُونَ4 فهو سبحانه يعلم خفايا الأمور وما تكنّه الضمائرء 
0 وعمل صالحاً جزاه بما يستحق» ومن نوى سوءاً وعمل شراً جزاه 
أيضاً بما يستحق. . 

وفي هذا ترغيب للمحسن وترهيب للمسيءء لأن من يعلم النوايا والخفايا 
ويثيب عليها خيراً أو شرأء أجراً أو عقاباً هذا يستدعي من العامل أن يحسّن نيته 
وعمله؛ كما يستدعي أن يرتدع أهل الباطل وأصحاب النيات السيئة وعمًا هم 
عليه وما ينوون. . 
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اللغة 


ؤَالْمَمٌّ4: في الأصل: ستر الشيء وهنا الحزن والكرب. 

«أمندٌ» : أمناً. 

ؤمَمًا4 : النعاس: فتور يقارب النوم . 

«طَابِمَةٌ © : جماعة» فئة. 

ؤأمَمئجْ4: شغلتهم أنفسهم. وأهمْ الأمر فلان: أهمّه وأحزنه. 

ٍَلَهايّة4: حالة الجهل» فترة ما قبل الإسلام بما فيها من عقائد وشرائع 


فاسدة. 


55 الواضع في التفسير ‏ (ج") 
«يحفُونَ: يسترون. 
«لا يِبْدُونَ»: لا يكشفون ولا يُظهرون. 
9لدِ: خرجء وأصله من الظهور. 
«كيت4: مُرض. 
9سَمَابعِهمٌ 4: مصارعهم» وأصل المضجع : مكان الاضطجاعء المرقد. . . 
طوَلِبْيَلَ#: ليمتحن ويختبر . 
و رَلمَخِصٌ» : التمحيص: التنقية وتخليص الشيء مما فيه من عيب. 


«يدَّاتِ الصٌّدُورِة: خفايا الصدور وأسرارها. 
التفسدر 


]لا سحو عيضو اعد التياة فيك | جل عن الحالة التى يعيشها 
جيش انهزم في نهاية المعركة بعد أن انتصر في أولهاء وهذه الهزيمة لم تكن إلا 
لمعصية ارتكبتها فئة خالفت أمر القيادة المعصومة. . 

إنها ساعات قليلة بعد المعركة التي راح ضحيتها سبعون شهيداً من خيرة 
الشهداء. . لا تزال الأيدي على مقابض السيوف ولا يزال احتمال عودة العدو إلى 


استئصال شأفة المسلمين محتمل. . . الأجواء ملبّدة بالغيوم والهموم ولم تنكشف 
الغمة إلا بمقدار يسير - يقدّر بخروج العدو عن المدينة بمسافة قصيرة. .. . 


إن الفئة المؤمنة بالله التي وقعت في نكسة خطيرة تحتاج إلى عناية إلهية تعيد 
إليها الثقة بالله وبنفسها وبدينها وما تدافع من أجله؛ فمن هنا كانت ظاهرة النعاس 
التي عاشتها الفئة المؤمنة التي تدلّل على مدى ما تطمئن إليه من وعد الله لها 


بالنصرء إن من اجتمع تحت لواء النبي لم يكونوا كلهم بنفس الإيمان والتوجه 
والنية . 


سورة آل عمران ؤة3[3ز1ظ>_(ظ> 

منهم المؤمنون حقاً الذين لم يخرجوا إلا طاعة لله ولرسولهء وهؤلاء لا 
تهمهم المغانم والمكاسب وحتى الانتصارات عندما تأتي لا تعنيهم إلا بمقدار ما 
يتحمّق بها طاعة الله ورسوله. 

ومن هنا كانت هذه الفئة على يقينها بالله ويقينها برسول الله ويقينها بصحة 
إيمانها وما تجاهد من أجله؛ وهذه الفئة بعد أن توقفت المعركة وخرج الكفار من 
المدينة إلى مسافة قصيرة ووصلات الأنباء عن احتمال عودتهم للحرب من جديد. 
بل لإكمال الانتصار بإنهاء النبي ودعوته» والمسلمين هؤلاء المؤمئون أنزل الله 
عليهم أماناً فى قلوبهم فناموا بهدوء واطمئنان لأنهم على ثقة من وعد الله 
بنصرهم في نهاية المطاف. وهذا مفاد الآية: 

لثم أَنزْلَ عَلَيكمْ ينا بَثْدِ الْمَمّ > الذي أصابكم لهزيمتكم وقتل من قتل منكم . 

«أننهٌ ما ينْمَى لبك يدمح ندب الأمان وتمثل في نومء أظلٌّ جماعة 
منكم.. وهي الجماعة المؤمنة التى عرفت أنها على الحق في إيمانها وسلوكها 
وكل حركاتها. . 

إن من يكون في معركة وينام فهذا منه دليل ثقة ثقة ثقة بالله واطمئنان للانتصار الذي 
ينتظره . 

قال الألوسي في روح المعاني «وهذه عادة الله تعالى مع المؤمنين» جعل 
النعاس في الحرب علامة للظفرء وقد وقع كذلك لعلي (كرم الله تعالى وجهه) 
ف صفين وهو من الواردات الرحمانية والسكيئة الولهية . 

وهناك فئة أخرى كانت مع النبي ‏ فئة منافقة - خرجت من أجل المغانم 
والمكاسب» وهذه تفقد كل هدف شريف إلا هذا الهدف التي خرجت من 
أجله , . 

إنها فئة تنشد بعيراً أو شاة أو فرساً أو ما أشبه ذلك» وهذه الفئة تعيش على 
أعصابها. . إنها في حالة استنفار دائم وخصوصاً في هذه المعركة التي انتصر فيها 


المشركون وألحقت هزيمة بجيش المسلمين. . . لقد برزت حقيقة هذه الفثئة 


واتكشفت نفسيتها . . 
لقد انكشفت ا خلال حيرتها واضطرابهاء ولخوفها الشديد لم يغمض 
لها جفن ولم تنم لحظة واحدة.. ففي حين كان المؤمنون يغطون في نوم هانىء 


كانت هذه الفئة تعيش السهر والقلق والخوف والفزع ولم تطمئن إلى ما وصلت 
إليه المعركة بل لخوفها من رجوع العدو امتنعت أجفانها عن النوم.. . 

إنها بهذا انتكشفت حقيقتها وكذلك انكشفت حقيقتها بأقوالها وما صدر عنها 
من تصريحات. . 


ره 


ل ير و ٠.‏ ”7 
قال تعالى: #وطأيمَه 3 ف ك4 عاتير هموم أنفسهم وكيف يوفرون 


لها النجأة اليقاء من هلء امعركة. دي الاجر 0 
الله . . 


ؤيَطنوت به عَم الح عن َلكهيّة يثوًوت هل أنا من الأثر من كَيو». 
وهذه نيّات أهل النفاق الذين لم يخرجوا إلا للغنائم والمكاسب. . إنهم يظنون 
بالله غير الحق.. يندفعون في ظنهم ليتلاقوا مع ظن أهل الجاهلية التي هي أقبح 
الظنون. . 

وإذا كانت ل ل ل ا حيث 
يظئون أن الله لا ينصر محمداً ولا يؤيده. وهؤلاء حملوا نفس الظئون وراحوا في 
ظنونهم نحو هذا الاتجاه» ثم ترجموه فولاً معبراً في قولهم. 

١بَتُولونَ‏ لز كن لنا مِنّ الْأمْرٍ َئْ» هذا استفهام معناه الجحد وإنه ليس لهم 
من أمر الخروج إلى المعركة شيئأً. وهذا القول من شيخ النفاق عبد الله ا 
ومن هو على رأيهء فإن النبي لما شاور المسلمين كان قد رأى أهل النفاق وعلى 
رأسهم شيخهم هذا. . أن لا يخرج النبي والمسلمون من المديئة بل يبقون فيها 
ويقاتلون منهاء ولكن لما كان الرأي الغالب والأكثرية الساحقة تريد الخروج فعرٌ 
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ذلك على المنافقين»؛ فلما أصيب المسلمون وكثر القتل في الخزرج قيل 
لعبد الله بن أبئْ كثر القتل فيناء قال: طهّل لَنَا مِنَّ الآئر من مَنَوُ4 أي ليس لنا 
أمر فيطاع فهو إنكار. . . 

وقيل: إن قولهم: ظهْل لَنَا يِنّ الْأَمَرِ من كَنَة4 هل لنا من النصر من شيء؟ 
وأنه لا نصر لنا في الحرب كما وعدنا النبي وهو إنكار أيضاً وتشكيك في قول 
النبي وَتقة وبالتالي تشكيك في نبوته؛ وهذا ما تذهب إليه ظنون المشركين وأهل 
الجاهلية . . 

هثُلْ إِنَّ الأئرَ كَمُ ينهو وهذه كلية من الكليات الإسلامية في العقيدة يلقنها 
الله لنبيه كي يقولها لهؤلاء ولمن يكون على رأيهم. . 

«الْأئرَ ظَمُ بِلَِ4 تعبير مختصر عن إرجاع الأمور إلى الله» فهو الذي ينصر 
أولياءه؛ وهى الذي يهرم أغعذاءة: : هو الذي سم سسا أولياءه ننكسة من أجل 
مصلحتهم وما فيه منفعتهم ويجعل للآخرين دولة ولو لوقت معين لحكمة اقنضت 
ذلك. فهو سبحانه يملك كل شيء ويدبر كل شيء وإليه يرجع كل شيء وكل 
أفعاله على مقتضى الحكمة التي توجبها المصلحة العامة التي تعطيها قوانينه التي 
وضعها في هذا العالم.. . 

ؤِيحُْونَ ذه أنشيم ما لا بِبْدُونَ أكّ». يكتمون في أنفسهم ما لا يظهرون 
لكه وقد يكون ما يكتمون في أنفسهم هو الشك في صدق النبي فيما يقوله لهم 
أو يعدهم بهء وقد يكون الشك في أصل نبوته المستتبع للشك فيما جاء فيه. 

وقد يراد من قوله: مخْفُونَ ف أنشهم» أي يخفون فيما بينهم بأن كانوا 
يُسرون لبعضهم البعض ما لا يبيحون به أمام النبي 5ل . . . 

9بَمُوْنَ ل كن نا مِنَ الأمرِ سَىْءٌ ما عِْلنَا حَهْن4. هذه مقولة هذه الفثة 
المشككة المرتابة» إنها تجهر هنا لتنقل ما في نفسها من حقد. . . لو كان لنا أمر 
ونهي في هذه الحرب ومقدماتها لامتنعنا عن الخروج من المدينة وبالتالي لم تُقتل 
هنا كما قتلناء ولكن باعتبار عدم قبول قولنا والاستماع لرأينا كان الخروج وكان 
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هذا القتل فينا هنا... أو كانوا يقولون لو كان لنا من أمر الحق شيء» وكنا على 
الهدى وما جاء به محمد نه صحيحاً ما أصبنا بدكسة.ء ولا وقع فينا هذا 
القتل . 

طكل لو كُمٌ نى يويك لبد الدِنَ كْيِبَ عَلَنِهِمْ ْمَل إِلّ مسَاجِمِومْ 4. الله سبحانه 
وتعالى يأمر نبيه أن ينقل إليهم حقيقة قد غفلوا عنهاء أو لم يصلوا إليها أو 
تغافلوا عنها.. إنها حقيقة العمر ومحدوديته بحدود معيئة ينتهي عندها بحيث لو 
لم يكن هذا السبب الذي أودى بحياة هذا الإنسان لكان غيره من الأسباب قد 
حلت محله وتولت شأنه وأخذت دوره. 


قل لهم يا محمد! لو كنتم لا تزالون في منازلكم ومحل استقراركمء وكان 
الموت قتلاً قد كتب على يعضكمء لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى 
مقاتلهم. .. قضاء الله لا مفرٌ منهء. وهذه الكُلّة التي كتب الله عليها القتل لو كانت 
في بيوتها لجاءها القتل ولو بدخول المشركين علينا أو غير ذلك من الأسباب 
الموجبة لقتلهم . . . 

ووَلِبَيَلُ أنَّهُ ما فى صتْرِرِكُمْ4 ليختبر الله إيمانكم ومدى استقرار هذا الإيمان 
من النفاق الذي يمكن أن يعيش فيكم» فهذه المعركة تكشف حقائق الإيمان» 
فمن كان مؤمناً تقبل حكم الله فيه وأرجع الأمر إليه وعرف أن الربح والخسارة لا 
تشكلان عنده زلزلة لإيمانه أو شكأًء فيما يعتقده أو يذهب بهذا الإيمان. . . بينما 
المنافق تنكشف حقيقته ويروح في تردد وشك وتساؤلات واستفهامات وغير ذلك 
من الأقوال؛ وريما الأعمال الباطلة التي تكشف عن النفاق وعدم الإيمان. 

9 رَلسَخِصَ مَا فى ُلوبكٌ4 ينقّى ما في قلوبكم من تردد وشكوك وأوهام يمكن 
أن يخطر منها شيء في البال أو تتحدث به النفس. . . 

إن عملية تطهير القلوب وتخليصها من درن الشكوكء إنما يكون عند الشدائد 
والمصاعب والمتاعب» فالمؤمن الذي يعيش بعض هذه الهواجس عندما يتعرض 
للشدائد تنتفي هذه من خاطره ولا يبقى أمامه إلا الله الذي يؤمن به ويلتجىء إليه 
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ويعتقد أنه الوحيد الذي يملك رفع ما حل به من الشدائد أو دفعها عنه» وبهذا 
يتخلص القلب من أدرانه وأوهامه. . 

ؤوَاشَهُ عَم بِدَّاتِ ألصَّدُورٍ» والله عليم بخفايا النفوس وأسرارها من خير أو 
شرء ولا يحتاج إلى أن يمتحن الإنسان أو يختبره» وإنما يفعل ذلك ليظهر ما في 
النفوس ويسقّط الحجج والأعذار ويرى الإنسان بنفسه سوء عمله فيحكم عليها 
ويدينها ولا يعتذر عنها بالو أو لعل؟... 


قال تعالى: 9إنَّ الَدِنَ تلا مِنَكُّم يَوْمَ التق نتملا كا تَمَا أسْكَرلَهُمٌ الشَّمِطنُ 
بض ما كبوا وَلَتَدَ عَدَا آه عب إن أله عَمُودٌ 
© © © 





9تولَ4: انهزموا وهربوا. 

« التَقّ»: من لقي» واللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته. 

9الْجنْمَانِ8: جمع المسلمين وجمع المشركين. 

أسَرَلهه4 : أوقعهم في الزلل» وهي الخطيئة . 

لإمَا كبوأ : ما فعلوا من سيئات. 

9عَمَا»: أصل العفو كما يقول الراغب في مفرداته ‏ هو القصد إلى تناول 
الشيء» وكأن الله يقصد ذنب الإنسان فيأخذه منه ولا يحاسبه عليه. 

9غَشْود: من غفر: إذا ستر فكان الله يستر الذنب على صاحبه وعن غيره. 

ْعَليم4: الحلم: أصله الأناة» وعدم الاستعجال في الأمور. 


سورة آل عمران 31 
التفسدر 


عندما التقى الجمعان؛ جمع المسلمين بقيادة النبيى هه ٠‏ وجمع المشركين 
بقيادة أبي سفيان؛ انهزم المسلمون ‏ إلا قلة منهم - وهربوا عن النبي 6ه 
مخلفينه وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة يقابلون الموت في ساحة الجهاد. . . 

الله يذكرهم بهذه السيئة القبيحة التي حملهم عليها الشيطان فاستجابوا له ولبّوا 
دعوته في الفرار من ساحة المعركة تاركين نبيّهم يواجه الأعداء مع قلة ممن 
أخلصوا أيمانهم لله. . . 

إن الدِنَ يَأ مَك خطاب عام يشمل الرماة الذين نركوا أمر النبي في 
المرابطة على ثغر الجبل مع أميرهم عبد الله بن جبير ونزلوا لأخذ الغنيمة» كما 
يشمل أولئك الذين انهزموا عن النبي وفرّوا من المعركة عند احتدام إوارها وكانت 
الغلبة للمشركين على المسلمين. . . 

إن هذا الفرار من زلأت الشيطان الذي دعاكم إليها فاستجبتم له فيها لذنوب 
ارتكيتموها وسيثئات فعلتموها... 

ولعل فعل الرماة بتركهم الجبل انعكست على نفوس الناس فزلزلت يقينهم 
بصواب ما هم فيهء فاستغل الشيطان هذه الثغرة فدعاهم إلى الفرار فاستجابوا له 
وأطاعره. . . 

لرَتَدَ عَمَا أله عن لم يؤاخذهم بما كسبوا ولم يعاقبهم على فرارهم 
وهروبهم... إنه تطميع لهم في العردة إلى الله والتزام أمر النبيى 4825 حيث 
أمامهم شوط طويل من الجهاد ينتظرهم وهم مسؤولون عنه... 

«إِنَّ أَنَهَ عَفُورُ حَنِيِمٌ4 فالله يغفر الذنوب مهما كانت كبيرة وعظيمة ولا يعجل 
بأخذ المذنبين؛ بل يمهلهم حتى إذا تابوا تاب عليهم «وإنما يعجل من يخاف 
الفوت» ‏ كما فى الدعاء ‏ والله قادر مطلق يقدر على عبده متى شاء» فلو تأخر 
للك هنا السد فين هنات للد 


ريل الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


محمدرص) وعلي وجبرائيل(ع) 


لا شك أنه لم يبق مع النبي إلا ثُلَهَ قليلة في يوم أحد وقد فر الباقون خوفاً 
وفزعاء بل بعضهم تمنى لو يكون له شفعاء ليتوسطوا لهم عند أبي سفيان كي 

ومن الثابت أن عثمان قد فرٌ بإجماع المؤرخين وأهل السّير وكل من تعرض 
لمعركة أحدء وأنقل كلام ابن الأثير في تاريخه بلفظه ونصه"2 حيث يقول: 


#وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين. فيهم عثمان بن عفان وغيره إلى 
الأعوصء» فآقاموا به ثلاث ثلاثة أيام ‏ ثم أتوا النبي عه فقال لهم حين رآهم: 
لقد ذهبتم فيها عريضة. . . 


وأمَا عمر بن الخطاب فقد نقل الرازي في تفسيره عن" القفال ما نضّه «ومن 
المنهزمين عمر إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم يبعدء بل ثبت على 
الجبل إلى أن صعد النبي 4856 ومنهم أيضاً عثمان إنهزم مع رجلين من الأنصار 
يقال لهما سعد وعقبة إنهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيدآء ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام: 
فقال لهم النبي ته القد ذهبتم فيها عريضة». 


أما سيدنا أمير المؤمنين علي ظَيْيِةِ فبإجماع أهل التاريخ والسّير وأهل 
الحديث, أنه ثبت مع النبي كته ودافع عنه وحمل لواءه» ولا أريد إلا أن أنقل 
ما ذكره ابن الأثير بنصهء «وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي َيه قاله أبو 
رافع وقال: فلما قتلهم أبصر النبئ ثليه جماعة من المشركين» فقال لعلي: إحمل 
عليهم! ففرقهم وقتل منهمء ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: إحمل عليهم! 
فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم. 
)١(‏ تاريخ ابن الأثيرء ج؟. ص58١.‏ 
(؟) تفسير الرازي. ج9؛ ص60. 
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فقال جبرائيل ااه : يا رسول الله هله المواساة! . 
فقال رسول الله ويه : إنه مني وأنا منهء فقال جبرائيل ظكئلة : وأنا منكماء 
قال: فسمعوا صوتاً يقول: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي" . . . 





.١94ص تاريخ ابن الأثير؛ ج”ء‎ )١( 


5 ع كوس م ع عصرم ل عسل ارم ل عر عجار | 42# ]إن سر ل م لص ]اع 
قال تعالى: ايكيا ادن عامنوأ لا مون مَلدِينَ كفروا وَقَالُوا انهم إدَا صَريُوأ في 
ره 1 ع قرم و َِ 0 لي ا ا 2 0 اخمصه م 2 جمس جح مر لد ٠‏ ار 4 رمج 
الْأَرْضٍ أو كوا عُرّى لو كنوأ عِنْدَنَا ما مَانوا وما تلوأ لِجِعَلٌ الله ذلك حسيرة فى لويم وأئله 


وى بسح اله عسل مي 


ن سيل ألو أو متم لمغفرة عن الله 
َم مْمَرُونَ 48 . 





اللغة 


وه م 


صَرّبُا فى الْأرَضِ : ساروا فيها لتجارة ونحوها. 
لِعُدَّى» : جمع غازء وبجمع غازٍ على غزاة أيضاً: وهو الخارج في سبيل 
الله لقتال العدو. 
حَسْرَةٌ © : الحسرة: الغم على ما فاته والندم عليه. 
َفْزَة4: من غفر: إذا سترء وغفران الذنب: ستره ومحوه وعدم الأخذ 
و9يجْمَمُون4: الجمع ضِم الشيء بتفريب بعضه من بعض . 


«تحدَرورتَ4: تجمعون» والحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه 
إلى حرب ونحوهاء وسمي يوم القيامة يوم ١‏ لحشر لأن الله يجمع الخلق كلهم 
ويأتي بهم إلى الموقف للحساب . . 


سورة آل عمران نيدان 
التفسيسر 


ييا البنَ مثوا لا ككروًا لديا كقروأ مَمَالوأْ ونه نا صَرَيُأ فى الأَرضٍ أو 
اا عُرَّى لو كَنوا عِندَنًا ما مانو وما ينوا لِيَجِعَلَ أَمَهُ دَلِكَ َه فى قلويم©. نهى 
الله المؤمنين أن يُتشبّهوا بالكافرين من جهة ما كان يقوله هؤلاء الكافرون. . . 

إن ما يقوله الكافرون لا ينسجم والعقيدة التي يؤمن بها المسلم» ما يقوله 
الكافرون في حق إخوانهم الذين آمنوا - أو إخوانهم الكافرين ‏ وخرجوا بعيداً في 
الأرض يطلبون أمرا مباحاً» أو أرادوا غزواً ثم يموتون في سياحتهم أو تجارتهم 
أو في غزوهم» يقولون لو كان هؤلاء معنا في بلادنا ولم يخرجوا في وجههم هذا 

هذا القول منهم كانوا يقصدون به الإساءة إلى روح الجهاد والتضحية التي 
يتمتع بها جند الإسلامء يريدون تثبيط العزائم وقتل الروح المعنوية المتوفرة 

إنهم يقولون لو لم يخرج من قُتل في معركة أحد لم يقتل» فكأن خروجهم 
كان السبب المؤدي لشهادتهم وهذا يؤئر في نفوس الناس ويفث في عضدهم. 

ذالله سبحانه ينهي المؤمنين أن يتشبهوا بهؤلاء الكافرين» فلا يقولون لإخوانهم 
الذين ماتوا في أحد ما يقوله هؤلاء الكفار فى حقهم. وهذا النهي نتيجته الحسرة 
في قلوب الكافرين لأنهم عندما يرون المؤمنين يمتنعون عن التشبه بهم ويرفضون 
الاقتداء بهم يحزنون ويتأترون وتأكل الحسرة قلربهم. . . 

أو لا تقولوا بمقالة الكافرين لإخوانهم الذين 9صَرَبُوا فى الْأَرشٍ أز كانوا عَزّى» 
فيصيبكم ما أصابهم من الحسرة في قلوبكم؟ كما أصابتهم الحسرة في قلوبهم فإن 
الكافرين كانوا يتحسرون على إخوانهم الذين قتلوا ‏ وكلما تذكروهم أكلت 
الحسرة قلوبهم فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم تأكل الحسرة قلوبكم على 
إخواتكم. . . 


1 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


«وَلنَهُ عي وَمْيتُ» هذا رد على أقوال الكافرين» وإن الله هو الذي يحيي 
ويميت بيده الأمور فلا الضمرب في الأرض أو الغزو يقرب الأجل ولا الإقامة في 
الوطن تمنع المرت والقدر ؤأْيَتَمَا تَكوْنَا يذرككُم الْمَوثُ4”'' سفراً أم حضرأء ليلا 
أو نهاراء في السماء أم في الأرض» في البحر أم في البر. 

«وَانهُ يما تَمَمَلُونٌ + بصي 4 تهديد لمن يتشبه بالكافرين» وإئه سبحانه يراهم 
ويرى أعمالهم وسوف يحاسبهم عليها ويجازيهم بها. . 

وكين فشر فى صييل لله آذ مُث لمر ين لله وَيَحْمَةُ حَيدُ ين 
يمعو © 4 هلا بيال رجحان الجهاد والضرب ه في الأرضء وأن المؤمن إذا أدركه 
الموت وهو على واحدة منهما خير له من حطام الدنيا وما يجمعه منهاء لأن في 
الشهادة والموت وهو ضارب في الأرض في سبيل الله وسبيل عائلته فيه مغفرة من الله؛ 
بحيث تسمط عنه كل الذنوب» وكذلك رحمة مئه يدخله بها الجنة مقيم فيها باستمرار 
نعيم لاا ينخصه شيء من منغصات الدنيا» ال ار ا ا 
إلى زوال وفناء. والمقارنة ليس لتعادلهما في الحقيقة بقدر ما هي مفاضلة بين حفقة 
حقيقية وهي المغفرة والرحمة وحقيقة صورية 0 الدنيا. . 
مُكرْ 4 لأن القتل في سبيل الله أقرب الطرق إلى مغفرة ابه وقدمة ل 56 
وردَاً على الكافرين الذين كانوا يثبطون عزائم المجاهدين ويخوفونهم بالقتل. . 

دكين مُتمْ أو فَيْلتَمْ لل أ سرون (7©) 4 . وهذه عافبة حميدة ونتيجة عظيمة. 
لئن متم وأنتم تضربون في الأرض أو قتلتم في سبيل الله فإنكم إلى الله تحشرون» 
وهو سبحانه يجازيكم بأعمالكم وما كنتم تفعلون إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

وقدّم هنا الموث على القتل «ولَين متم أؤ فينم عكس الآية التي قبلها - 
لأن الموت هنا هو العام والغالب»؛ فجرى الأمر على مقتضى الطبيعة والعادة 
الجارية . . 


2 مر 


)1١(‏ الساء/ هلا. 


سورة آل عمران يدن 


قال تعالى: يما رَحمَوْ ين له لدت لَهُمْ وَلَن كنت كَطًَا طَيط ألمب لَأنتَسُا يِنْ 


سي ”م 


ميم ابر م 


9 عزة واد 5-0 ١‏ اعسصض ا سيره 0 مدجية مس مرمام . مس مي ات 
عويك دَعْفٌ عَنْهُمَ وَسَتَمْيرَ كحم وََاورَهُمَ في لأس وَِدَا عريتَ كتوكل عل ألو إن الله يحب 
لْمتوَكينَ 63> . 
8 © © 


«الرحََة4 : رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وإذا وُصف بها الباري فهي 
تعني الاحسان المجرد دون الرقة. . . 

<لِنتَ»: اللين: الرفق والسهولة في المعاملة. 

ٍنَظَاَ : الغليظ الجانب» السيء الخلق. 

لْعَلِظ» القلب الذي لا يتأثر أو يرق. 

ؤ لَأنتَمُوا4 : لتفرقوا. 

9ر4 : لانفضوا من حولك: لتفرقوا عنك وتركوك وحدكء وقال الراغب: 
حَوّلٌ الشيء: جائَبَهُ. . الذي يمكنه أن يحول إليه . 

«فاعثث؟# : أصفح . 

«رَمَاررْهُمْ#: المشاورة تكون بتتبع الآراء لأخذ أفضلهاء وتقول العرب: 
شرت الدابة: إذا علمتٌ خيرها بجري وغيرهء وقد يكون من شرت العسل: إذا 


4 الواضح في التفسير - (ج1) 
لعَرْيْتَ4: العزم والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عزمت الأمر 
وعزمت عليه واعتزمت . 
لكْتَوَكل 4 : توكلت عليه: أي اعتمدت عليه. 


التفسير 


ؤيّنَا يَعْمَمَ ين آله لنت لَهُّمِ. هذه الآية الكريمة تثني على النبي #95 
وتمتدحه بما اختصه الله به وأفاضه عليه من الرحمة وحسن العشرة وطيب 
المعاملة. كما تأمره بعذةٌ أمور من أجل الصالح العام الذي ييعجعل الصحاية يلتفون 
حوله ولا يتفرقون عنهء كما يسن للأمة سنّة طيبة بعده. 

إن الله ميّز رسوله محمداً ولق بالرحمة العظيمة العامة الشاملة التي أودعها 
فيه» فهذه الرحمة أثمرت الثمرات الطيبة التي انعكست على نفسه الشريفة» 
نظهرت من عالم النفس الطيبة قولاً ولقاً ومنطقاً وسلوكاً. . . 

ها يحْممَ ين لَه لِنتَ لَهُمْ4 . قالوا إن «ماء من ممما زائدة جاءت للتأكيد 
كما هي عادة العرب في استعمالاتهم المشابهة لهذا الكلام عند التأكيد. . . 

ولكن هذا القول لم يرتضه المحققون»ء وقالوا: إنه ليس بشيء من الحروف 
جاء في القرآن إلا لمعنى مفيد. . . 

وقالوا: إن "ما» هنا بمعنى: أي ومعناها تفخيم قدر الرحمة التي لان بها لهم 
وتكون كقولهم: «أي رجل هذا؟ يعني التعجب منه لغرض التفخيم . 

وعلى كل حال.. بهذه الرحمة التي سكبها الله في قلب محمد وي 
انعكست آثارها في سهولة تعامله مع أصحابه ولينه لهم وعطفه عليهم ورحمته 
بهم . 

إن معركة أحد مع ما مر فيها وخلالها من شوائب وأحداث وعظيم ما تعرض 
له النبى 25©© من الخطر وما أصابه من الجراحات»: وكيف فر أكثر الصحابة عنه 


سورة آل عمران لق 
فزعاً ورُعباً حتى غاب بعضهم ثلاثة أيام خوفاً وهلعاً ولم يعد إلى النبي إلا بعدها 
فلم يزد النبي #95يه إن قال لهم: القد ذهبتم بها عريضة». 

إن كل ذلك قابله النبي بالرحمة والعطف. فلم يؤنبهم ولم يعنّفهم ولم يشتم 
أحداً أو يعيبه؛ بل كان عنوانه الرحمة واللَّين والعطف. . . 

إن النبي كان الطبيب الحاذق الذي عرف النفس البشرية وما يصلحهاء فدخل 
إلى عمقها وعالجها بما أثمرت وحدة إسلامية متفانية في سبيل الدين والشريعة 
وإن نظرة سريعة إلى أخلاق النبي 8ه وتعامله مع أصحابه يكشف صدق ذلك 
ومصدائيته الحقيقية . . . 

وز كُتَ عْلًَا غَيِط الْتَابِ ْيأ ِنْ َزِيكُ». هذه ثمرة من ثمرات اللين 
وحُسن العشرة التي كانت وليدة الرحمة التي أودعها الله قلب نبيه #5 . 

لو كنت يا محمد لظا غليظاً ‏ سيء الخلن ‏ لغَيظ الْقَأبِ4 - قاسي 
القلب ‏ لا تحمل رحمة أو عطفاً على أصحابك ومن معك #الَأنتَمُا يِنْ عوك » 
لتفرقوا عنك وذهب كل وشأنه وبالتالي لم يتوفر للدعوة رجالاتها وللحق أنصار 
وأعوان؛ ولكن لرحمتك بهم وعطفك عليهم وأخلاقك العظيمة جعلتهم يلتفون 
حولك ويحملون فكرك ورسالتك ويبذلون في سبيل الله أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم وكل ما ملكته أيديهم. .. 

نَمَف عَنْبْمَ © أمره سبحانه أن يعفو عنهم ود يصفح لما وقع منهم نحوه حينما 
الهزموا من المعركة وفوا مخلفين رسول الله ونه ومن معه يدافعون العدو 
ويقاتلونه بمفردهم... وجاء هذا الأمر بالعفو بعد أن عفا الله عنهم سابقاً في 
قوله تعالى: 9وَلَمَدَ عَمَا أله عَننَ إِنَّ أنه عَمُوْمُ حَلِيدٌ4 ليكتمل العفو من الرسول 

«وَاسْتَمْيِرٌ لمْ» وهذا من رحمة الله بنبيه وبهم حيث أمر الله نبيه أن يستغفر 
لهم الله زيادة في الاهتمام بهم وإيقاظاً لقلوبهم على مدى محبته لهم.. إنه 
يريدهم في طهر دائم استعدادا لما يأتي من وقائع وما يجيء من أحداث. . 


كلض الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
«وَسَاوِرْهُم في لمر > . هذا أمر من الله لنبيه أن يشاور أصحابه ‏ وهنا مسائل : 
الأولى : هل الأمر للوجوب؟ ذهب الشافعي إلى عدم ذلك» وقال: باستحباب 

ذلك للنبي تطييباً لقلوب أصحابه فحسب. 
الثانية: بماذا يشاورهم؟ وهنا اختلفت الآراء بعد القطع واليقين» أن المشورة 

لا تشمل ما يوحى به إليه وما يكون من أمر الدين والرسالة. 
ذهب بعضهم إلى مشاورتهم في مكائد الحرب وحملوا «الألف واللام؟" في 

قوله: لرَكَاوِرَهُمَ في الأَنِ على المعهود وهو الحرب» وذهب بعضهم إلى أمور 

الدنيا كتأبير النخل مثلا . 
الثالثة : لماذا كانت المشاورة من النبى لأصحابه؟ . 
قالوا: إن الله أمر نبيه بمشاورة أصحابه لأمور أوصلها الرازي إلى ثمانية اكتفى 
أ إن مشاورته لهم معناه علوٌ شأنهم وجلالة قدرهمء وفيه تطييب لخاطرهم 

فينضوون تحت لوائه ويقبلون كلامه وإن كان قد أغناه الله بوحيه عن رأيهم. 

ب لم تكن مشاورة النبي لهم لحاجته إليهم؛ ولكن ليعلمهم ما في المشاورة 

من الفضل فيقتدون به من بعده. 

ج - إن مشاورته لهم ليعرف مقدار عقولهم ونصحهم من غشهم... 
الرابعة: من يستشار من الصحابة؟! . . 
ذهب بعضهم إلى أنهم كلهم يتشاورون لأنهم كلهم أهل اجتهاد وعلم 

ومعرقة. 
ولكن يرد ذلك إلى إجماع الأمة على أنهم مختلفون في قوة الذكاء والمعرفة 

والفطنةء فبعضهم في أعلى درجات الوعي والفهم والإدراك: ولا يمكن لأحد من 

الأمة أن يدركهم. كما أن فيهم أغبياء لا يملكون علماً ومعرفة مع حفظ مقاماتهم 

في الريمان والصحية والتقوى . . . 


سورة آل عمران 5١5‏ 

وقد فنْد الألوسي هذه المقولة بقوله : وبل”'؟ المراد أن يشاور أهل الآراء منهم 
والمتدربين فيهم وكون الصحابة كذلك - بأنهم كلهم أهل اجتهاد ‏ أوْل المُدّْعي 
ودون إثباته وقعة (الجمل) وحرب (صفغين)؛. 

الخامسة : نحن من نستشير؟ 

قال الإمام الصادق ظليئة : ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قِبَل له به أن 
يستشير رجلا عاقلا له دين وورع» ثم قال: أما أنه إذا فعل ذلك لم يخذله اللهء 
بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله . 

فالااستشارة تكرن ممن يمتلك عقلاً ووعياً ويكون متديئاً ملتزماً ويكون من 
أهل العلم والخبرة فيما يستشار فيه . . 

جِمِإِنًا ل عرقت فَتَوكلٌ عَلّ ألم » . فإذا تمت الاستشارة وعقدت القلب على تنفيذ ما 
أردت مما أراك الله ووفقك إليه فانقطع إلى الله وتوكل عليه. . أي اجعل الأمر 
إليه واتكل عليه واجعله في حضرته وتحت نظره وعينه وحؤل كل ما وفرته من 
أسباب ومقدمات مطلوبة منك بحكم العدم أمام إرادة الله ونفاذ مشيئته. . 

والتوكل ليس معناه أن يتوقف الإنسان عن الأسباب والعلل التى وضعها الله 
للأمورء فإن هذا مما لا يتفق وأمر الله ويكون مخالفاً للتوكل يقيناً وللسئن 
الطبيعية الكونية التى وضعها الله. . 

إن التوكل يعني تهيئة الأسباب والعلل وكل الأمور التي يتوقف عليها إنجاح 
العمل» ثم بعد ذلك ينقطع إلى الله أن يتولى هو سبحانه الأمر باعتبار أن أمره 
ومشيئته هي علة العلل وهو القادر على إنفاذ هذا الأمر وعلى عدم إنفاذه» فيسأل 
الله إنجاح العمل وإنفاذه. . 

ومن قوله: ٍنِإِذا عَرْمَتَ عت ف ْتَوَكُلَ » بأن الأمر يرجع إلى النبيى فهو وحذده صاحب 
القرار الذي يملك تنفيذ ما يريد»؛ وما الاستشارة إل لتطيب الخواطر وإشعار 


)00 نفسير روح المعاني ١‏ ج21 صلا١٠١.‏ 


يذل الواضح في التفسير - (ج؟) 
المسلمين أنهم تحت نظره ولهم احترامهم وكرامتهم ولهم حق الاستشارة دون أن 
يكون لهم القرار النهائي الحاكم . 

«إِنَّ أله يحب الْمَتَوَكِينَ4 ترغيب في التوكل على الله والانقطاع إليه في كل 
الأمور وأن له يتكلوا على أنفسهم وقوتهم وقدرتهم. 5 

وحبه للمتوكلين عليه إثابته لهم وإعطاؤهم الأجر والفضل. .. 


سورة آل عمران تذفن 


55 5 لالم و دض اس سرك ر سرت الى 5 
قال تعالى: إن هركم أنه فلا غَالِبَ لك وإن يَحْدُ 3 قسن ا الى يتميركم 


1 مها 


ين بعدف 





« يف4 : النصر : العون. 
+عَالِبت» : الغلبة: القهر . 


ذلك »: الخذلان: ترك العون ممن يظن به ذلك. 
التفسدر 


هذا التوكل ترغيب في الطاعة وتبعيد عن المعصية باعتبار ما يترتب عليهما من 
نصر الله للمطيع وخذلانه للعاصي . 

«إن يَسْرْك أنَدُ كا عَالِبَ نكم 4 إن أراد الله نصركم قلا يقدر أن يهزمكم أحد 
ولا يستطيع أحد أن يغلّيكم لأن بيده الأمور ولا يستطيع مخلوق ضعيف أن يمنع 
إرادة خالق قادر. 


عن لإلء مرظ 0 مس دس 


وعلى العكس من ذلك #وإن يَحْذُلَكَْ مَمَن ذا أَلْذِى يشيرَكُم من بَعَدِيء» إن أراد 
أن يهزمكم ويمنع نصره عنكم فلا أحد يقدر على نصركم من بعد خذلانه» لأنه 


كش الواضح في التفسير - (ج؟) 
سبحانه إذا منع عونه سقطت كل المعونات الأخرى ولم تنفع أو تفيد.. . 

عل َه بتو المؤْمنون4 على الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون وعليه لا 
على سواه يجب أن يتوكلوا طبعاًء هذا بعد أن يوفروا كل الأسباب المطلوبة 
منهم؛ فإن من التوكل توفير الأسباب التي يتوقف عليها نجاح العمل . 


سورة آل عمران ل 


0-4 6 م 
- ليم 22 م 


قال تعالى: ظِرَمَا كن لبي أن يَْلّ وَس يَدْللَ يِأتِ يما عَلّ يوم الْتيكمةَ ثم مون 
0 ا وَهُمَ لا يِظْتَمُونَ 46 . 
© © © 


اللغة 


ؤِيَثُلٌ 4 : يخونء والغلول: أخذ الشيء من المغئم خفية. 

«نرم ألْقِيْمَةِ»: يوم الحساب ونيل الجزاء والقيامة أصلها ما يكون من الإنسان 
من القيام دقعة واحدةء أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دُفعة. 

ترنَ4: توفية الشيء : بذله وافياً» واستيفاؤه: تناوله وافياً أي كاملا غير 
منقوص . 

9نْنْسش»: نفس الإنسان: شخصه. 

لما كَيَنْ»: ما عملت وجنتء» والكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه 
اجتلاب نفع وتحصيل حظ ككسب المال إذا تحراه وربحه. 


التفسدر 


هذه الآية تنفي الخيانة عن كل نبي» فلا تجتمع النبوة مع الخيانة. . 
وما كَانّ» أبلغ من نفي الفعل لأن المراد أنه لا يصح ولا يتأتى لنبي أن يغل. . 


515 الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 

قيل في سبب نزولها: إن الرماة حينما تركوا مراكزهم يوم أحد طلبا للغنيمة؛ 
قالوا: نخشى أن يقول النبي ههه : من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسّم الغنائم 
كما لم يقسمه يوم بدر. 

فقال صلوات الله عليه «ظننتم أنّا نغل فلا نقسم لكم؟ فنزلت الآية. . 
رسول الله عه قد أنذها. 

وعلى كل حال صح شيء من أسباب النزول أم لم يصح فالآية تنزّه مقام 
النبوة عن كل خيانة سواء كانت صغيرة أو كبيرة في أمر الدين ٠‏ أم في أمر الدنيا 
مع نفسه أو مع غيره» أن النبي مؤتمن على وحي السماء وبثقة الناس وإيمانهم 
فيه وبنبوته أخذوا قوله واعتمدوا عليه» وإن من يؤتمن على الوحي يكون على 
غيره أكثر أمانة لأن غيره حقير في جنب وحي السماء الذي يدّعيه النبي ويصدقه 
الناس فيه. . 

وس يَخْلُلٌ يِأتِ يمَا عَلَّ بوم الْمِيمَة4. من يخون فيما إثتمن عليه يأتي حاملاً 
له يوم القيامة» فمن خان بعيراً حمل هذا البعير يوم القيامة»ء ومن خان في شاأة 
جاء حاملاً لهاء ومن خان في ثوب جاء حاملا له وهكذا حتى يعرنه أهل 
المحشر بهذه العلامة الفارقة الدالة على حخيانته . 

ؤث)ّ نو كل مي ما حكَسَبَت وهم لا يطلون4 ثم تعطى كل نفس جزاء ما 
عملت» تَعطى جزاءها وافياً كاملا غير منقوص» فمن عمل خيراً وصل إليه جزاؤه 
وأجره كاملا تاماً دوك نقصان. ومن عمل و1 ينال جزاءه وعقابه كاملا أيضاً 
دوت زيادة أو نقيصة . 

وهم لا يظَليون» فلا يزاد في عقاب المجرم ولا يُنقص من ثواب المطيع؛ بل 
يكون 0 والثواب بقدر المعصية والطاعة جرَاء وفاقاً. . 


سورة آل عمران وندن 


قال تعالى : ظأسَنِ أنَيْمَ رسْون ال كَمنْ 7 يسح ين اله وَمَونْهُ جَهَمَةُ وين 
لْهِرٌ 7 هُمْ دَرَجَدتُ عِندَ الله حباه و 0 
2 


ودح ور 


(أنبع 
لرِضْونَ#: هو الرضا الكثير» ولذا يوصف به الله. 
بر 


ؤسَخَطٍِ»: السخط: هو الغضب الشديد. 


>»: تبعه وأتحة: قما أثره . 


وَمَأوَئه 4 : المأوى : مصدر أوى يأوي أوباً ومأوى. تقول: أوى إلى كذا: 
إذا انضم إليهء ومأواه جهنم: مكانه الذي ينزل فيه ويأوي إليه 
<الَْصِيرٌ©: المرجع من صار إلى كذا: إذا انتهى إليه . 
«دَرَجَتِ»: منازل» ولكن الدرجة تعتبر بالصعود دون الامتداد كدرجة السطح 
والسلم . 


يلذن الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


التفسدر 


الاستفهام يراد به الإنكار للتسوية المفترضة بين من اتبع رضوان الله مع من 

«أش اتن يسود الَو كن :2 بسكل ون لل موه جَهيْدُ تبقل انيم 49 . 
امع يا م الت نين 
وصيام وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرها من الأمور. 
واحتقار الناس والكذب وأكل مال الئاس بالباطل» فكان هذا العبد مجتنبا لكل 
ذلك مبتعداً عنه منزهاً عن فعله يسير وفق إرادة الله أمراً بالامتثال لها ونهياً بتركها 


لا يستوي هذا أو يتساوى مع من رجع بمعصية الله ممن ارتكب الحرامء ولم 
يفعل الواجب وعاد بغضب من الله واستقر في جهنم وبئس المصير. 

وعدم المساواة بين من تتبّع أوامر الله فعمل بهاء ومن رجع بسخط الله 
وعذابه» إن عدم المساواة واضحة بيّنة. . ثم لا يخفى أن رضوان الله معنى واسع 
يشمل كل ما يُسخط الله هو كل المناهي التي نهى عتها الله. . 

لهم دَرَجَدبٌ عِندَ الله من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله كل منهما 
درجات لأن المطيعين يتفاوتون في الطاعات والقربات». فالأنبياء ثم الأوصياء ثم 
الأولياء ثم الناس بعدهم درجات» كما أن الأشقياء درجات منهم من كفقر 
وأعرق في الكفرء ومنهم من قتل الأنبياء ومنهم من جحد الرسالات ومنهم 
الله . 

لوأنه بِصِيا يما در يعْمَلُوتَ 4 أي عليم بما يفعلون لا تخفى عليه أعمالهم 
لي اا عليها. . 


سورة آل عمران خض 

صغرى لهذه الكبرى : 

من أظهر مصاديق الذين اتبعوا رضوان الله هم الأنبياء ثم الأثئمة تك » ومن 
هنا وردت بعض الروايات تؤكد هذا المطلب. 

في تفسير العياشي عن عمار بن مروان» قال: عر ا ار 
قلو اله 9أفْمن أتبع رِصونٌ امَو كَمنّ به بسَحطٍ ين الله موه جه 0 
لير 69 > . 
بعاعكم الله اللمؤمنين 0 وبل لل الدرصات العلى» وا للك 
00 ل اط ططاح اجون اياي 
الله . 

ومن المؤكد أن معرفة الأئمة وموالاتهم من أهم الواجبات»؛ ومن غصب 
حقهم يكون من العصاة المتمردين . . 


قال تعالى: ظلْقَدَمَنَ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنَِ إِذ بَصَتَ فييم رَسُولا يِنْ فم يَتَنُوا عَلَيهمْ 
َايليوء وبحم وَيُمْْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكْمةُ وإن كانوأ من قَبْلُ لنى َكل مُبينٍ (4)0 . 
© © © 


مَنّ: أنعم وأحسن . 
<َبَمَتَ»: أرسل . 
<يْلوا: يقرأ. 
لدَايتِء»: آيات الله: كلماته المنزلة على نبيه . 
9 ررَكَي4: يطهرهم . 
«الْحِكّمة» : قال الراغب: الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» والحكمة 
من الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 
« صلل 4 : الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» ويضاده الهداية. 
لمِينِ»: ظاهر واضح. 


سورة آل عمران ”> 


التفسير 


نه الله سبحانه فيما تقدّم ساحة كل نبي عن الخيانة التي اتهمه بها بعض 
ضعفاء الإيمانه وهنا أراد سبحانه أن يرفع من قدر النبي ويذكر الئاس أن بعثته 
من أعظم النعم عليهم. حيث ببركته تطهروا وتزكوا عقيدة وعملا. إنه ذكر 
لأفضل من اتبع رضوان الله» وأن سبيله أفضل السبل الموصلة إلى ذلك 
الرضوان. . 

ؤِلَقَدَ مَنّ أسَدْ عل الْمُؤْمِنَ4 والله لقد أكرم الله المؤمنين وأحسن إليهم . 


وخصٌ المؤمئين بالذكر لأنهم المستفيدون من هذا الحدث المنتفعون من 


و-جوده. 
ل إِدْ بَسَتَ فِييمّ رَسُولًا© هذا هو الممنون بهء إنها بعثة رسول الله نبياً إلى هؤلاء 
الا 1 


مَنْ أنَتْسِهمْ» من العرب أو من البشرء فإذا كان من العرب فهو شرف 
عريض لهم به يطالون الجوزاء ويدركون السماء... إنهم يعرفونه ويعرفون 
تاريخه.. يعرفون سلوكه وسيرته قبل نبوته ويعرفون صدقه وأمانته وعدله 
وصفاته الكريمة» فحقٌ لهم أن ينزهوه عن كل عيب وأن يرفعوا شأنه عن كل 


3 . 


صبهة . 

وإن كان ين أَنفّسهمم» من البشر فلأنه مثلهم ‏ والشيء إلى شبهه منجذب - 
والاطمئنان إليه أقوى وأدعى . 

فإنه لو كان مُلَكاً لأنكر الناس وجوده أو أنكروا ما جاء به. . 

ثم إنه سبحانه بيّن أسباب البعثة وأهدافها ضمن ثلاثة أمور: 

الأول : « يتلوا ثُو) عَلَيِمَ َايتِهِ4 فهو وق يتلقى الوحي من الله ثم يقرأه عليهم 
ويؤدبهم بآدابه ويعلمهم أهدافه ومقاصده. . 


هس الواضح في التفسير ‏ (ع؟) 
وإن آيات الله صنعت هذه الآية وغيّرت مجرى حياتها وقلبت أهدانها وحوّلتها 
لقد صنعت آيات الله هذه الأمة التي حملت الإسلام وقاتلت من أجل كلمة 

اللهء وحققت في وقت قصير معجزة تحتاج إلى قرون... 
الثاني : <وَيْردهِم * يطهّرهم من الأمراض التي كانت تفتك بنفوسهم وتقضي 

على نقوذهم... لقد طهرهم من دنس الشرك وأخرجهم من ظلماته . 
ومن لوثات الجاهلية وعاداتها.. عادت نفوسهم تحمل عُلُوٌ الهمّة بعد 

السقوط والضعة وترتفع عن الصغائر والسفاسف إلى معالي الأمور وكبيرهاء 

وراحت تبحث عمًا يرضى الله بعد أن كانت تعيش الفساد والانحراف. . . 
إن بركة الإسلام حوّلت تلك العقائد الفاسدة والأفكار الضالة والعادات الجائرة 

إلى عقائد صحيحة سليمة وأفكار معتدلة مستقيمة وعادات عقلانية شريفة. . 
إن من تزكية النفس وتطهيرها.. أن تعيش هموم الرسالة وأهدافها وتعيش مع 

هذا الإنسان فى همومه وأهدافهء وترى اللذة فى سعادة الآخرين كما ترى أن 

الكرامة لنفسها من كرامة الآخرين» وهكذا دواليك. . . 
الثالثك: «وَمَلِمَهُمٌ الكتبٌ وَلْلْكمَة4 يفهّمهم كتاب الله وسنة رسوله أو 

وتطهيرها والارتفاع بها إلى المقامات العالية الكريمة. . . 
(تَإن كَانْوأ من قَبَلُ لَنى صَكَلٍ مين بيان لحالهم وما كانوا عليه قبل البعثة من 

ضلال واضح ظاهر مكشوف للعيان. . . 
ومن أراد أن يعرف ضلال العرب الظاهر فلير جع إلى عقائدهم, وعاداتهم 

وتقاليدهم فم فمكتشف | لحقيقة ظاهرة واضحة . 
فمن حيث العقائد كانوا يعبدون أصناماً ينحتونها بأيديهم ثم يتوجهون إليها 

بالعبادة» وهل من عاقل يعبد ما تصنعه يداهء ثم إذا احتاجه أثافىّ لقدره استعمله؟ 


سورة آل عمران رفون 


وإذا كان من تمر التهمه إذا جاع. وهكذا دواليك. ظلمات بعضها فوق بعض 
وضلال يجره ضلال وهذه واحدة وعليها قس ما سواها... 





وأمًا العادات. . فالتأر والغزو والسلب والتهب والاعتداء: ورْبٌ ناقة أشعلت 
حرباً دامت عقوداً» وهكذا. . . 

ومن عاداتهم وأدٍ البنات واحتقار المرأة؛ وهكذا دواليك. . . 

فوائد 

١‏ المنّة هى العطية العظيمة؛ ومن صفات الله المثان ‏ لكثرة عطاياه 
وتعمه. 

١؟ ‏ بعثئة رسول الله من أهم المنن على الناس» لأن النبى ينه هو المنقذ 
لهذا الإنسان من النارء وعلى يديه تتم سعادته في الدنيا والآخرة» وبدونه يضل 
ويشقى ويعيش العذاب والسوء في الدنيا والآخرة. . 

' - نستفيد من الآية المباركة وجوب تعليم الناس وتزكيتهم على كل داعية 


إلى الله. وأنّ على العلماء أن يقوموا بهذا الواجب الذي كان يقوم به النبي وبعده 
اللإمام من بعده.. 





مَك لْمَؤْمِنِينَ 5 وَلعْلم لْدينَ تافر ا 2 الوأ َنتَلُوا في سيل َس أَر أدفعوا وال 
ل 55 00 0 عر م2 


هلم يِسَالا تخ فس تمد أ 2 م للايمن يورت يأنوههم ما 
أن 4 2 ايه دخو وَقَمَدُوا لو أطَاعونا ما ميو 
قل فَدْرَءواً عن أرط انبرق 41 كنم مسد صلندوين قبن 49 . 
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« أَصَبَتَي > : نالتكم . 
مهي # : المصيبة : هي النائبة» وهنا يراد بها ما أصاب المسلمين يوم أحد 
من جراح وشهداء. . 
وَيَتَهَا4: ضعفيها. 
«وتمالا4: هلموا. 
<ارممرا» : الدفع: إذا عدى بإلى» اقتضى معنى الإنالة نحو قوله تعالى: 
«تذفمرا إِنييمْ أنْوْهَم4 وإذا عدي بعن اقتضى معنى الحماية والثاني هو المراد هنا. 


اه 


3 


سورة آل عمران نضا 


«9يَكْمُون# : يسترون. 
وَقَمَدوا© : القعود: يقابل به القيام» ويعبّر عن المتكاسل في الشيء: قاعد. 
#أطاعوبًا» : امتثلوا أمرناء وانقادوا لناء 


#فادرموا» : فادفعرا. ودرأت عله : دفعت عن جأئيه . 
التفسدير 


عاش بعض المسلمين بعد معركة جد حالة من الارتباك والضياع وأخذوا 
يفكرون! لماذا كانت هزيمتهم وهم أهل الحق يحملون دين الله ويدافعون عله وفيهم 
نبي الله وكتابه؟ كيف يمكن أن تحل هزيمة فيهم أو يتعرضوا لنكسة وخصوصاً 


أرَ لَنَآ» استفهام تقرير «أْصبَتمْ تُصِيبَة» يوم أحد فسقط منكم سبعون 
شهيدا . 

وِنَدَ أصْبْمْ مِدْلهَا© يوم بدر حيث انتصرتم على المشركين وقتلتم منهم سبعين 
وأسرتم سبعين . 

دُلَم أنّ مدا فلتم من أين أصابتنا الهزيمة؟ وكيف نقتل ونحن المسلمون 
حملة الرسالة والدين. .؟! 

إنهم يسألون عن أسباب الهزيمة مع أنهم في بدر قد أصابوا من المشركين 
مثلي ما أصاب المشركون منهم في أحد. . . 

إنهم لم يتصوروا الهزيمة لأنفسهمء وكأن الإيمان يدر عنهم هذه الهزيمة 
ويمنعهم من السقوط » ولذا كان سؤالهم واستفهامهم عن أسباب هزيمتهم... 

ويأتيهم الجواب أوضح من الشمس. . بأن السبب منهمء وبأيديهم كانت 
الوزيعة..: 


م الواضح في التفسير - (ج؟) 

دمل هر ا إن ما أصابكم من مصيبة أحد 
كان من عند أنفسكم وبأيديكم! أنتم الذين رسمتم طريق الخسارة والهزيمة: ومن 
عندكم كانت بدايتهاء فإنكم لم تطيعوا الرسول وتبقوا في ثغر الجبل تنضحون 
خيل الأعداء بنبالكمء بل بمجرد أن لاحت أعلام النصر تركتم مواقعكم وخالفتم 
أمر النبي . 

كما أنكم لم تثبتوا في المعركة وتدافعوا بإيمانٍ ثابتٍ وعقيدة راسخة؛ ٠‏ بل 
فرركم وانهزمتم ولم تعمد 

وهكذا غيرهما من المخالفات التي ارتكبتموها فسبّبت المصيبة والهزيمة 
والانكسار. . 


طإت لَه عل كل شَىْءٍ مُدِرٌ4 يقدر سبحانه على نصركم ‏ إن أطعتم أمره 
وعملتم بما أراد» كما أنه يقدر على خذلانكم وهزيمتكم إد حالفتم أمره وعصيتم 
إرادته. . . ينصر لمصلحة ويهزم لمصلحة طبقاً لحكمة يعلمها ويقدّرها 


ويريدها. . 


(رنآ آصبك يم التق لمن يَذْدِ آنه الهزيمة في أحد هزت أعماق 
المسلمين وإيمانهم وجعلتهم أمام هذا التحدي يعيدون النظر في سلوكهم وعملهم 
والتزامهم. . كما أنها أحدئت صدمة قوية في فصولها التي تداخلت» فظهرت في 
الأقوال كما ظهرت في سلوك المنافقين وطريقة تعاملهم مع الصف الإسلامي 
وكيف رجعوا عن الطريق وما أحدئه ذلك من شرخ كبير» ثم كيف خالف الرماة 
أمر النبي؟ وبعده كيف انهزموا في المعركة وانصرفوا هاربين تاركين نبيّهم وقلة 
قليلة معه؟. 


هذه الأحداث كلها أنْرتَ في نفوسهمء ولكنها أعطتهم من الدروس ما نفعهم 
في مسيرتهم الجهادية وما استطاعوا به أن يكسبوا خبرة تؤهلهم للسيطرة على 
العدو في جميع المعارك اللاحقة. وهنا يتلطف بهم الله ويرفق بهم بإرجاع ما 
وقع إلى اللهء وأن المصلحة قد اتقتضت ذلك» وما وقع لهم من هزيمة وقتل في 


سورة آن عمراآن شخرا 


ليتخذ منكم شهداء ويعطيكم ذرؤسآ مفيدة في مستقبل الدعوة والحياة وكذلك من 
فوائد ما حدث . 


«رَلِمْلَ الْمؤمنينَ» «وَلِسَلَ الذي ك4 أي يتميز كل من المؤمنين الصابرين 
الذين لا يترددون في مواقفهم أو بشككون في إيمانهم. وطن أولئنك الذين 
يعيشون النفاق والشكء. فواقعة أخد كشلت كلا هد الفريقين على حقيقته 
وأظهرت ما كان يعلمه الله عن كل منهما حتى لا يكون لأحد حجة يحتج بها 


عندما يثيب هذا أو يعاقب ذاك. . 


ؤِرَتِلَ لخ مالا نا فى سيل أله و موا تاثا و تلم هالا لتتبمت». 
وهذه حالة عاشها المسلمون مع أهل النفاق» إنهم 00 يتحر كون حركات 
ضبابية قاتمة لا تستطيع أن تستكشف منها الحقيقة» وإن كانت الحقيقة معلومة 
على وجه اليقين. . 

إن ابن أب وجماعته من آهل النفاق تحركوا مع المسلمين من المدينة إلى 
خارجها نحو جبل أحدء ولم يكن هذا الرجل ممن أحبٌ الخروج» بل كان رأبه 
البقاء فيها والقتال منهاء ولكن النبي ينه بعد أن رأى أن الرأي الغالب هو 
الخروج قرْر ذلك» فاغتاظ ابن أَبِنَ وكتمها في نفسه على مضض . 

وبعد تحرك جند الإسلام بفيادة النبي ونه وإذا بابن ن ومن معه من 
المنافقين يقررون العودة إلى المدينة... إنها ساعات صعبة. . . فالعدو من 
الخارج يجيّش الجيوش ويتحرك لضرب المسلمين» وأهل النفاق يتحركون من 
الداخل تخذيلاً وإلقاة للرعب في القلوبء وبالتالي قراراً للعودة وعدم إكمال 
الطريق مع المسلمين. . 

قرّر المنافقون العودة» وهنا تحرك المؤمنون نحوهم وعرقوا مقصدهمء فقالوا 
لهم : تالا متو ف سبل و4 إنها معركة لله وفي سبيله قد توفرت لكم فتوفروا 
لها وقاتلوا معنا في سبيل الله أعداء الله. . 


رض الواضح في التفسير ‏ (ج7) 


وإذا لم يكن لكم إيمان بالقتال في سبيل الله ولم ترجوا الحساب والأجر 
والثواب فعلى الأقل مم4 الآبة: «أدْمَمُر4 قاتلوا العدو دفاعاً عن كرامتكم 
وعزكم وحريمكم وأرضكم وشرفكم... 

إن لم يكن لكم دين فكونوا من أهل الكرامة وادفعوا الأعداء عنكم ولا 
تمكنوهم من رقابكم. . . 

ويستمع المنافقون هذا الطلب ولكن القرار بالعودة قد اتخذ وبداية الرجوع قد 
بدأت؛ ولكن كما هي العادة لن يكون الرفض صريحا فاقعا ولن يسترجعوا 
مقدمات الحوارء كما أنهم لن يبحثوا عن عم نفوسهم وما يكتمون». بل ستكون 
الإجابة في الظاهر معذّلة وبأسبابها المعقولة لمن لا يعرف أساليب المنافقين 
وطرقهم في التعامل مع الناس وبالخصوص مع المسلمين لأنهم محسوبون 

إنهم أجابوا لِلَوْ نَل قَِالَا لَأتَبَسَْكُْ» إنهم يعللون عدم إكمال ما بدأوه من 
الخروج مع المسلمين: إلا أنهم لا يعلمون بوقوع المعركة وحدوث القتال بين 
المسلمين والمهاجمين. . . 

عنم العام وتو بالكبر كه كني ل لفاراكم اللرجرع ولع امتابنة المبسامين لي 
الخروج . . . 

لقد أغمضوا أعينهم عن خروج المشركين من مكة ووصولهم إلى ديار 
المسلمين بكل عددهم وعدتهم وهم يتلمظون حقداً للانتقام منهم ورد اعتبارهم 
الذي فقدوه في معركة بدر. 

لقد نسوا ما توعد به أبو سفيان من حرب المسلمين! وكيف اقترب من 
المدينة وكاد أن يدخلها. . 

لقد نسوا كل المحاررات التي جرت بين المسلمين في كيفية مواجهة العدو. 
وكأن المعركة واقعة لا محالة» وإنما الخلاف في الأرض التي تجري عليها وتقع 
على تراه ا 


سورة آل عمران حص 

نسي المنافقون كل ذلك وأنكروه طقَالَواً أو تَعَلَمْ قِنَالَا لَأَتَبَعَسَكمْ» يريدون 
بذلك الرجوع وفتُْ عضد المسلمين وزلزلة إيمانهم وعقيدتهم بالنبي وقيادته. . 

وهنا يكشف الله هويتهم وانتمائهم الحقيقي بقوله : 

لمم يِنَكُثر يَرْمَبِذٍ أَقْرَبٌ مِْهُمْ للْإيمن4. إذا كانت صورة المنافقين لم تظهر 
على حقيقتها قبل مقالتهم المتقدمة وكانوا يعيشون بين الإيمان والكفر» ولم يكن 
من المصلحة أن تكشف للناس هويتهم بوضوح ١‏ فإنهم بمقالتهم هله : هوٍَ هلم 
فالا لَأتَسََكم4 ظهرت هويتهم جليّة. نهم للكفر أقرب منهم للإيمان... إن 
مقالتهم هذه وموقفهم العملي يكشفان أنهما كفار قولاً وسلوكاً.. لأن مقالتهم 
توهن أهل الإيمان وتقوي شوكة الشركء وهي دعاية تصبٌ في مصلحة الكفرء 
وبالتالي تكشف عن نغوس مريضة كافرة لا تعيش الإيمان ولا تنعم بلذة وجوده 

هِهُم ينكُثر يَوْمَبِذِ أَقَربُ مِنْيُمْ ِلايِمن» لأنه إذا قيست العقيدة بالأقوال 
والأفعال والسلوك فإن ما أصدر منهم يضعهم في خانة الكفار ويقطع علافتهم 
بالمؤمنين والويمان. . . 

9يَعُولُوت يرهم ما لين فى قُلوِيم4 فهم يبطنئون الكفر ويظهرون الإيمان. 
يقولون بأفواههم ما يقوله المسلمون ويشهدون كما يشهدون؛ ولكن في قلوبهم 
خلاف ذلك. فلا يؤمنون به ولا يصدقون بمضمونه. . 

وقول : يأنْههم» تأكيدٌ على أن مقولتهم بألسنتهم تخالف ما في قلوبهم. . . 

ؤرَائهُ أَهْلَمُ يا يمون فأنتم تعلمون بعض الظواهر التي تكشف عن نفاقهم 
وكفرهمء والله سبحانه يعلم تفاصيل ذلك ودقائقه وكل شعور يعيشونه في هذا 
العالم الملحد الظالم المنافق. . . 

«الْدِينَ كَالوأ لاخو وََسَدُوا لو أطاعونًا ما يَنُواْ» وهذه مقولة أخرى للمنافقين 
تستثير الأعصاب وتهز الوجدان وتجعل المرء يأسف على العقلية التي تعيش في 
هذا ١‏ لصنف من الناس . . . 


خرص الواضح هي التفسير ‏ (ج؟) 

لم يكتف المنافقون بالقعود والتخلف عن الجهادء بل لم يكتفوا بمقولاتهم 
المعبرة عن حقدهم ونفاقهم ورجوعهم من منتصف الطريق إلى المدينة تاركين 
المسلمين يواجهون الكفر. . . 

لم يكتف المنافقون بذلك بل عمدوا إلى إخوانهم في النسب والقرابة أو 
الوطن الذين عادوا بعد واقعة أحد ليقولوا لهم: لو أطاعونا ولم يخرجوا كما لم 
نخرج ما قتلوا في أخد ولا أصابهم الموت. . 

إنهم بمقولتهم هذه يجرحون عواطف الحاضرين من المسلمين كما يسيئون 
إلى عقيدة الناس من حيث يجعلون الأسباب الظاهرة هي التي تحكم حياة الإنسان 
بالموت والحياة . . . 

إنهم يجعلون الخروج إلى الجهاد هو السبب للمرت؛ فلو لم يخرجوا لم 
يموتواء غافلين عن حقائق تجري أمام أعينهم وفي محضرهمء فكم من مجاهد 
أبلي بلاة حسناً وتعرض للمخاطر ثم عاد سليماً لم يُقئل؛ وكم من جبان خانع 
تخلّف عن الجهاد مات حتف أنفه . . . 

ثم إن الله يرد عليهم مقالتهم بقوله لرسوله #86 فإقل» لهم يا محمد! 

دروا عَنَ أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كْنمم صدِِنَ4 فادفعوا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين في قولكمء إن من قعد عن الجهاد لا يموت. . 

إن الموت يدرك المقيم كما يدرك المجاهد ويدرك المغامر كما يدرك الجبان 
لأن الأعمار بيد الله. هو الذي قذرها فمن جاء أجله جاءه الموت ولو كان في 
منزله وعلى فراشهء أو كان محصّناً بالقلاع والبروج المشيدة» ومن تأخر أجله لم 
يمت ولو كان في ملتقى السيوف ومواقم السهام والرماح. . . 


سورة آل عمران 5١‏ 


قال تعالى: «ولا سين تْسَين لذن هيلوأ ف سَبيلٍ اله مون بل أحَيَآهُ عِندَ رَبَهِمْ 
يَدَفوكَ 69 رسِنَ بمآ داتَنهُمُ أنه ين فَضْلِو وََتَبدرنَ بِلَدِنَ لم يكوا بهم من َلِْهمْ 
ألا حَوكُ عَم ول هُمْ خرؤت 7 سَتتيرون بيعم يَنَّ َه وَمَصْلٍ وَأ ْله لا يضيع 
لرَ المؤييينَ ()؟ . 
© © © 


ذلا حسَبنَ4: لا نظئن . 

لسَبيلٍ أنَّو4: كل ما يوصل إلى رضاء» وهنا يقصد به الجهاد. 

«ررّوْدَ4: قال الراغب: الرزق: يقال للعطاء الجاري. ورزق الآخرة: ما 
يفيضه الله من النعم الأخروية. 

دوجن : مسرورين ٠‏ 

ؤنَائنهُم4 : أعطاهم . 

يدون : يفرحون» وأصله من البشرة لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر ذلك 
على بشرته . 

<لَ يَنْحَمًُ: يقال: لحقته ولحقت به: أي أدركته. 


ٍِعَلنَم 4 : وراءهم. 


يفض الراضح في التفسير - (ج5) 

« انون » : يضاده الأمن. والخوف: توفع مكروه. 

«يخروت4: الحزن: ضد الفرحء والحُزن: خشونة في النفس لما يحصل 

دل يضِيع © : ضاع وضياعاً: فُقد وهلك وتلف وصار مهملا . 

<آجْر»: ثواب. 

التفسير 

تأسّف المسلمون وتحسّروا على الشهداء الذين سقطوا في بدر وفي أحد 
وتمنّوا لو بقوا على قيد الحياة معهم يتلذذون ويتنعمون ويتمتعون بخيرات الدنيا 
وطيباتها. . 

كما أن المنافقين جعلوا من خروج المسلمين إلى أحد ووقوع الشهداء 
مستمسكاً بأيديهم يعظمون هذا الأمر ويقولون الَو أَطَاعونَا - في عدم الخروج - 
لما يْلُوا» فكانت الشهادة بأعين الجميع موضوع إثارة وكلام وحديث وحوار. 
وكأن الشهداء قد ماتوا وفنوا وحرموا ملذات الدنيا وطيباتها. 

فجاء هذا النص القراني لينفي هذه الخواطر التي تسيء إلى الحقيقة قبل أن 
نسي 6 إلى الشهداء . 

فقال تعالى: «وَلا عَحْسَيْنَّ اَن كيو في سَبِيلٍ أله أَنو6» لا تأخذكم الظنون 
والخيالات والأوهام إلى أن الذين قتلوا في سبيل الله دفاعاً عن الدين وعن 
العقيدة أمواتاً. . . 

إنه سبحانه ينفي أولاً عنهم الموت. . . إنهم لم يموتوا كما يتراءى لكم أو 
كما تتخيلون. . . 


بل أَحَيَاهُ عِندَ رَيْهِمْ يُرَفوْدَ4 ويثبت لهم الحياة ثانياً تأكيداً على أنهم لم 


سورة آل عمران ازضونا 


يموتوا... إنهم ذهبوا إلى أن الشهادة تقضي على الحياة» ولكنهم غفلوا عن 
معنى الحياة ومداها وسعتها وامتدادها. . . إن الشهادة ليست موتاً بل حاجزاً ينتقل 
الإنسان الشهيد منه إلى عالم إلهي أفضل وأحسن وأكرم. . . إن الشهداء يعبرول 
بشهادتهم من حياة إلى حياة» وما يعبرون إليه أعظم وأسمى مما يعبرون عنه. 
وإن كانت كلها حياة وعيش دائم مستمر. كالإنسان يعبر من طفولته وضعفه إلى 
شبابه وقوته؛. وكما يعبر من جهله إلى علمهء وهكذا. 

فالوجود واحد. . ولكن تغيرت أطواره وأحواله وهكذا الشهداء . هم أحياء في 
كرامة الله والزلفى لديه يرزقون كما نرزق مم فارق طهر وصفاء وطيب ما يتناولون 
وبدون منقُصات أو مكدرات كما يصيبنا من رزق الدنيا. . 

ثم لا يخفى أن العندية في قوله: «عندٌ رَيَهِمْ »© هي عندية كرامة لا عندية 
قرب ومسافة طوِرجِينَ يمآ َاتَنْهُمْ أنه من فَضْلِدء4 إنهم يعيشون الفرحة والسرور بما 
أعطاهم الله من الخير والنعيم وما أغدقٌ عليهم من وجوه لبر والكرم لجهادهم 
وكوزهم بشرف الشهادة وبلوغهم درحتها. , . 

رَتَتَتدِيونَ بِلَدنَ ل يَلْحَقُاْ بهم ين عَلْفِهِمْ4 فكما فرحوا لأنفسهم بما وصلوا إليه 
من الشهادة وما بلغوه من كرامة الله وفضله. نفإنهم أيضاً يلتفتون إلى من خلفهم 
ومن ورائهم ممن كان معهم من المجاهدين الذين بعد لم يلحقوا بهم في ركب 
الشهادة . . إنهم يتطلعون إلى الخلف إلى رفاق الجهاد وأحخوة السلاح . : 

إنهم إخوانهم يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم ولذا يفرحون لهم ويترقبون 
بلوغهم درجتهم ووصولهم إلى ما وصلوا هم إليه. . 

إنهم يفرحون بالذين لم يصلوا بعد إليهم من المجاهدين» يفرحون لهم بما 
سيصلون إليه وما ينتظرهم من الفضل والخير ولذا ينتظرون قدومهم ويترقبون في 

«ألا حَوَفُ عَلِيمْ ولا هُمَ يَخْرّوْتَ» هذه من مقولة الشهداء لإخوانهم الذين لم 
يلحقوا بهم... إنهم يزفون إليهم البشرى بأن في دار الشهادة ينتفي الخوف 


لض الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
والفزع الذي يحمله الإنسان من نوائب الدنيا وهمومها ومخاطرها وأحدائها. 

كما أن الحزن أيضاً يرتفع لأنه ليس هناك ما يحزن له الإنسان» لأن السعادة 
المطلقة قد تحققت والنعيم فعا اي وسور 

0 سِتْعُمَوٌ من من لله وَفَضْلٍ وَأ 24 د ميم أي المؤمنيا © وهذا أيضاً 
ولرسول الله محم اده 1 وتركهم لما نهى. . 

إنهم يفرحون بنعمة الله التي يسديها لهم جزاء التزامهم وطاعتهم ويثيبهم زيادة 
على ذلك من فضله وإحسانه وجوده وكرمه. . أو تكون الثانية «الفضل» هو نفسه 
«النعمة» تأكيداً وبياناً وليس لاختلافهما معنى. . 

وعلى كل حال . . فالشهداء كما امتازوا في الدنيا بالشهادة امتازوا بنظر هم ال 
رفاق السلاح من المجاهدين كما امتازوا بالنظر إلى رفاق الإيمان من سائر 

وفي النهاية «رَأنَّ أنه لا يْضِيعْ أَبْرَ المُؤْينينَ 4 لا يذهب عمل المؤمنين 
هدراً وبدون ثواب بل من عجز عن حمل السلاح والنزول إلى ساحات الجهاد 
وكان يحمل إيماناً صادقاً وعملاً صالحاً فالله سبحانه يتولى إعطاؤه الأجر 
والثواب. والله سبحانه يقول: «اآنْ لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ يِنَكُم يْن ذَثر أز أنق 76 , 
ولا يخفى أن تنكير: بئعمة: الاي 


.198 آل عمران/‎ )١( 


سورة آل عمران 


- ع بي برسي م 0 57 مره 00000 يي 
قال تعالى: طالِْينَ أسْتَجَابوا يِه وول يل بسر مآ أَصَابَهُمْ الْمرح لَِذِنَ 
أحسَنوا متهم وَأنَقوا عر عَم . 


© اسَتَجَابوا © : الاستجابة: هي الإجابة ومعناهما واحد كما قيل» وهي أن تسأل 
شيثاً فتجاب بالقبول . 

لابج » : نالهم , 

انددع : بفتح القاف الجرح وبالضم ألمه. 

أحْسَنُوا©: عملوا عملا حسناً ونووا نية حسنة. 


وأبْرٌ»: ثواب. 
التفسدير 


ؤِالِنَ أَسَكَجوا يِه ولول يل بَنْد مآ أصَاييمْ الم2» 

انض حشر ك و3 في عركة :نا يركذا بر اين اتمشر جركدة دكن اضرا إل 
الروحاء وهناك أعادوا النظر في محمد وأصحابه؛ وفكروا أن يرجعوا إليهم 
فيستأصلوهم عن بكرة أبيهم ) وبذلك يتم لهم ما أرادوا على وجه الحقيقة وتكون 
الفيصل وخاتمة الحروب. . 


درس الواضمح في التفسير ‏ (ج؟) 

ويسمع النبي وتقة هذا الخبر وبحكمته الصاتبة ومعرفته في تدبير الأمور 
ومعالجة الصعاب والمشكللات يأمر مناديه أن ينادي بخر وج المسلمين ولا يخرج 
منهم إلا من به جراحة. 

خرج المسلمون بقيادة النبي كته إلى (حمراء الأسد) التي تبعد عن المديئة 
ثمائية أميال وأقاموا فيها. 

ويمر رجل بالمسلمين ثم يكمل السير حتى يصل إلى أبي سفيان والمشركين 
فيسألونه الخبرء فيقول لهم: تركتُ محمدا وأصحابه (بحمراء الأسد) في جيش 
عظيم وقد اجتمع له من كان تخلّف عنه؛ وهم قد تحرّقوا عليكم فالنجاء النجاء 
فئنّى ذلك أبا سفيان ومَنْ معه وقذف الله في قلوبهم الرعب ورجعوا إلى مكة 
خائفين مسرعين ورجع النبي #6قيه وأصحابه إلى المدينة. . . 

فالله سبحانه. . أثنى هذا الثناء العظيم وأعطى هذا الأجر والفضل الجليل لمن 
أطاع الله والرسول فيما انتدباه إليه من الخروج إلى ملاحقة المشركين مع ما بهم 
من الجراح والآلام . 

فإن من خرج طاعة لله ولرسوله واستجابة لهما مع ما به من الجراح فهو في 
غاية الطاعة والالتزام» ويستحق إذا كان فعله خالصاً لوجه الله أن يعطيه سبحانه 
الأجر العظيم. .. 

وقوله: هإِلْذِينَ أُحَْتُوا ينهم وَأثَمَوَا4 قد يكون إشارة إلى أن بعضهم لم يكن 
خروجه مع الإحسان والتفى » فلا يستحى هذا الأجر العظيم . . . 

وذهب بعضهم إلى أن قوله: همِنْهُمَ»# ليس المقصود بها التبعيض» وإنما هي 
للبيان فيكون الجميع ممن خرج قد نالهم ذلك وكانوا متصفين بهاتين 
الصفتين . . 


سورة آل عمران /1 5 


قال تعالى: ظالآِنَ ما عي بحب أ 0 هُ كَرَادَهُمْ 
إِيسكًا يميا وَقَالواً و د م ف كيبل © مَنَقَيَما ع 1 سِِ وَقَضْلٍ ةا كوا د 
و م م مَمْعُوأ صو أ 0 0 قَضْلٍ عَظِيوٍ © 
© © © 


اللغة 


لجَبَعُوا4: من جمعء والجمع: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعضء وهنا 
جمعوا جنودهم . 

حرم : الخشية: الخوف 

لرَادَهوُ4: من زادء والزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء 
آخر. 

«حَسْبَا4: كافيناء والإحساب: هو الكفاية» يقال: أحسبني الشيء: أي 
كفاني . 

«ألرَجيل4 : الذي يتولى القيام بشؤون غيره وأموره. 

ؤأَنشَُوًا4: انصرفوا ورجعوا. 

للم ينْسَمَهْم4: المس: كاللمسء والمس يقال: في كل ما ينال الإنسان من 


أذى. 


رذن الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 
سْوَه#: السوء: كل ما يفمٌ الإنسان من الأمور الدنئيوية والأخروية البدنية 
والنفسية . . 


رصن # : هو الرضا الكثير يوصف به الله . 
التفسدر 


عندما وصلت إلى أبي سفيان أنباء استنفار النبي عفقه وأصحابه وملاحقته له 
وللمشركين؛ وأنهم قد أصبحوا في (حمراء الأسد) خاف أبو سفيان وارتعب 
وخصوصاً بعد أن أخبره بعضهم أن محمد في جيش عظيم وقد اجتمع له من 
تخلّف عنه وهم قد تحرّقوا عليكم. .. 

كان هذا الخوف هو الدافع وراء تكليف نعيم بن مسعود الأشجعي الذي كان 
يقصد المدينة ليمتار لأهله طعاماً ‏ أن يمر (بحمراء الأسد) ويلتقي بأصحاب 
رسول ائله عه ريخوفهم من أبي سميان والمشركين ومن وراءهم حتى يرجعرا 
عنهم ولا يطاردوهم أو يلاحقوهم على أن يدفم له أبو سفيان مقابل ذلك إذا 
رجع المسلمون عته - عشرة قلائص يملأها تمراً وزبيباً. . . 

ويتحرك نعيم بن مسعود إعلامياً مأجوراً لأبي سفيان حتى إذا وافى أصحاب 
رسول الله ته في (حمراء الأسد) ابتدأهم بالسؤال» وكأنه جاهل لا يحرف 

قالوا: قريشاً. 

قال: ارجعوا إن قريشاً قد اجتمعت عليهم حلفاؤهم ومن كان تخلف عنهم 
وما أظن إلا أوائل خيلهم يطلعون عليكم الساعة. . . 

إنها محاولة تخويف رهيبة ظَنّْ من خلالها أنهم سيتساقطون أو يخافون أو 
يفرون. 

ولكنهم بعقيدة المؤمنين الصادقين قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل وما نبالي. . . 


سورة آل عمران اونا 


لوعي حي كب و و 6 
أو كما في (مجمع البيان): لأنه انضم إليه ناس من المديئة وأذاعوا كلامه . 

«إِنَّ ألنَاس مَدَ جَمَعَُا لك كَاخْمَوْم4 يراد بالناس هنا أبو سفيان ومن معه من 
المشركين قد جمعوا لكم جنوداً وجيوشاً لمحاربتكم فخافوا على أنفسكم 
واحفظوها بالرجوع والفرار. 

ولكن أصحاب الحق كانوا أشد إصراراً وثباتاً لقَرَّادَهُمْ إِيمنما© بقضيتهم 
وحقهم وما هم عليه من محاربية الأعداء ومواجهتهم. 

وقوله : لذَرَادَهُمْ إِيمندا© بيان أن الإيمان يزداد بزيادة الحجح والبراهين والأدلة 
والبينات؛ وقد ينقص بالشيهات والشكوك والإفتراءات. 


وي 


«وَقَالوا حسبنًا ا 2 وهذا انقطاع لله ه وأنه و-حده الذي يكفيهم ويدفع عنهم 
أخطار هذه المواجهة مع المشركين. . 

ورَسْمَ الوسكيل» 33 من يتولى شؤوننا ويديرها ويديّر أمورنا ويقوم بها. . 

«مَانقَلبواً ب بنعمة لله فم مَصْلٍ لم يمسم سوا رجعوا من (حمراء الأسد) إلى 
وطنهم بنعمة السلامة 0 الأجر والثواب لم يصابوا بأذى في أبدانهم وأيشارهم 

وتنوين ١نعمة»‏ للتفخيم . . 

لوَاتّبَعا رسْرّنَ ألَّهِّ4 كانوا في طاعة الله عندما خرجوا لملاحقة العدو وكسر 
شوكته فنالوا رضاه. 

ؤوَاشَهُ دو قَضْلٍ عَظِيوٍة ومن فضله وإحسانه وامتنانه وكرمه أنه سبحانه ثبت 
أقدامهم وزادهم إيماناً وجرأة على مواجهة الأخطار وكفراً بالشيطان وأقواله 
وأوامره وما يبريدء ومن لبعمه العظيمة عليهم أنهم رجعوا إلى بلادهم وديارهم لم 
يصابوا بشيءٍ يسوءهم أو يؤذيهم ويضر بهم. 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج#؟) 

يبقى أن نشير إلى أن بعض الروايات وكثير من المفسرين ذكروا سبباً آخر 
- غير الأول - لنزول هذه الآية يرتبط أيضاً بواقعة أحد ومفاده: أن أبا سفيان 
عندما أراد أن ينصرف قال: يا محمد! موعدنا معك في بدر العام المقبل إن 


© همه 


فأجابه رسول الله عَنه ذلك بيئنا وبينك إن شاء الله . 

فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان إلى منتصف الطريق ووقم الخوف في 
قلبه فبدا له الرجوع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي قاصداً المدينة فأغراه أبو 
سفيان أن يلقى رسول الله 885 ويخوفه ويرجعه على أن يعطيه جعلاً معيناًء 
وعاد أبو سفيان وقام نعيم بالمهمة ولكنه لم يفلح فقد خرج النبي يَقة إلى بدر 
وتحدى أبا سفيان وباع واشترى هو وأصحابه ورجع بفضل الله ونعمته لم 
يمسسهم سوء هذا موجز جدا عن السبب الثاني للنزول. .. 


سورة آل عمران ذع؟ 


قال امد ذإ تيم تيطخ بوث ويام كلا اهم ماهو إن كم 





8 © © 
اللغة 
«أزبء > : أتباعه وأنصاره . 
التفسير 


أراد سبحانه تقوية عزائم المؤمنين وتوهين كيد الكافرين فاستصغر تسويلات 
نعيم بن مسعود واحتقرها وحوله إلى شيطان يوسوس إلى المؤمنين ويقول لهم 
تخويفاً «إنَّ أَلنَاسَ هَدَ جِمَعُوا لَك كأحْتَوْهم4 لأن من يعمل بعمل الشياطين فهو 

إن الشيطان يوسوس لأوليائه فيطيعونه ويخافون مما يقول. . . أما أنتم أيها 
المؤمنون فلا تخافوا الناس ‏ لأن الكفار لا يملكون من الضرر والأذى ما يقدرون 
إلحاقه بكمء ولكن خافوني إن كنتم مؤمنين» لآن الله هو الذي بيده كل شيء 
والقادر على كل شيء» فإذا كنتم مؤمنين بالله وقدرته وسطوته وإنه المالك لكل 
شيء فيجب أن تخافوه هو فحسب دون سواه. . 


55 الواضمح في التفسير ‏ (ج ") 


ل 0 
أنه ألا حمل لَهُمْ حَظًا فى الآ يرو وك عَنَاكُ : عَئِيمْ 463 . 
9 


ع 


سَرِعُونَ 4 : يبادرون . 
«يَدُيّا»: الضر: الأذى. 
«حَمّاك: نصيباً 


التفسدر 


و بنرك ال موك إى الك » . 
تسلبة لرسول الله لِمَا كان يعانيه من أهل الكفر والنفاق» وكيف كانوا يجدذون 
في إطفاء نور الله والقضاء على الدعوة والدين»: فكان الرسول يؤذيه ذلك ويشعر 
بضيق من هؤلاء القوم ويحس ببؤسهم وتعاستهم . . 
فيدل أن يبادروا إلى الاستجابة له ويؤمنوا بما جاء به خالفوا ذلك فكفروا 


وجذوا في الكفر بمحاربته ومحاربة دعوته ومن كان معه من أصحابه ومن كان 
على أن ٠‏ 


سورة آل عمران حدق 

ؤَإنَّهُمْ آن يَسُيرا لَه مَبئا» كفرهم لن يؤثر على الله لأنه الغني المطلق الذي 
لا نضره معصية العاصي مهما كانت كبيرة ولو بمستوى الكفرء أو مهما تكن 
فتني:# "كادي الفبيفات: :-. ريد أنه أل يْمَلَ لَهُمْ حَظا فى الآيخرَة4 إن الله 
سبحانه يخلي بينهم وبين اختيارهم» ويتركهم وشأنهم ولا يضطرهم إلى الإيمان 
أو يمنعهم بالقوة عن الكفرء وبذلك يفقدون نصيبهم من نعيم الآخرة وما أعذه 
الله لأوليائه المؤمنين فيها. . . 

إنهم قوم اختاروا الكفر وجدوا في السعي لإطفاء نور الله. وهذا يمنعهم من 
ألطاف الله وبحرمهم كل موقع لهم في جنته... 

دوَّلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌُ4 دل ما تقدم على أن الله حرم الذين يسارعون في الكفر 
من كل حظ لهم في الآخرة؛: فهم ممنوعون عن دخول الجنة وليس لهم منها حظ 
أو نصيب» وهنا بعد الحرمان من ذلك النعيمء لهم عذاب عظيم حيث يدخلهم 
الله نار أعذها للكافرين العصاةء وهي نار تتعدد فيها وسائل التعذيب وتختلف من 
كافر لآخر بحسب جرمه واشتداد كفره وفسقه... 

إن العذاب بنفسه يُرعب القلوب» فكيف إذا أضيف إليه أو وُصف - بأنه 
عظيم ‏ ويكبر التصور لهذا العذاب إذا أخذ في مفهومه أنه من الله؛ بل يمتنع 
على التصور أن يحيط بمثل هذا العذاب ‏ أجارنا الله منه -. . 

قيل إن قوله تعالى: ظوَلَّهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ» لا يختص العذاب بالآخرة» بل 
ربما شملهم في الدنياء وقرينة ذلك أن ما قبله قيّده بالآخرة» فقال: «يريد الله أن 
لا يجعل لهم حظاً في الآخرة» بينما أطلق العذاب العظيم» وهذا يشمل الدنيا 
والآخرة» وهذا فهم لا بأس به لولا سياق الآبة التي تتحدث عن الآخرة... 


غ5 الواضح في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: «إنَّ ألَِنَ أَشْتروا الكفْرٌ لاي أن يَصُّرُا أَمَّهَ سَيْكًا وَلَهُمْ عَذَابُ 





9 © © 


التفسس 


تأكيداً لمعنى الآية المتقدمة؛ وأنهم باختيارهم اختاروا كفرهم حيث اتضحت 
الأدلة والبراهين على وجود الله؛: وعلى رسالة نبيه ودعوته وصحة ما جاء بهء 
ومع ذلك باختيارهم أعرضوا عنها وأصرُوا على كفرهم وعقدوا العزم على 
الاستمرار فيه. فهم كتاجر عرف موارد الربح وأسبابه وكل ما يوصل إليه ولكن 
مع ذلك تركها كلها وأقدم على مورد يخسر فيه على وجه اليقين» فهؤلاء 
باختيارهم تركوا الإيمان وأصرُوا على البقاء كقاراً. . . 

ولكن هذا الاختيار للكفر والبقاء عليه والشراء له لن يضر الله شيئاً مهما 
كان هذا الضرر صغيراً أو كبيراً لأنه الغني المطلق الذي لا يتأثر بالعوارضص 
والأفعال التي تجري في الكون كلهء فضلاً عن فعل هذا الإنسان وحركاته وما 
يقوم بهء وشيئاً يفيد نفي الضرر مطلقاً لوقوعه في حيّز النفي فيفيد العموم. 

وَلَهُمْ عَدَابُ أَليئا» أي عذاب مؤلم موجع ولم يجعله عظيماً كما في الآبة 
المتقدمة؛ لأنهم هناك يسارعون ويجدُون فاستحقوا العذاب العظيم الذي يناسب 
المسارعة» وهنا مجرد استبدال «بيع وشراء»» فكان لأولئك عذاب عظيم ولهؤلاء 


عذاب أليم , 


سورة آل عمران م6 * 


رموه 
0 


قال نعالى: وكا ينه ا كَتَا انا مثل ل خلا لاي إن تل كم 


ساعور 8 ير 


لبردادواً لقم وَكَمْ عَدَابٌ مهن > . 
9 © © 


ؤولا يحسَينَ4: لا يظنن. 

طنْئْلِ4: نمهل؛ والإملاء: الإمهال» والتملية بين الإنسان وشأنه؛ يفعل ما 
يشاء مأخوذ من قولهم أملى لفرسه: إذا أرخى لها الحبل لترعى ما تشاء» فالإملاء 
رفم للقيد. 

9إنما © : معصية وذنياً. 


لمَهِينُ4: مذل. 
التفسير 


يعيش الكافر في عمر طويل ومال كثير وأولاد وحشم و-خدم وعنده ما يتمتع 
به من زينة الدنيا وزخرفها. فيظن أن ذلك كله خير له ولصالحه ومنافعه غافلاً 
عما يراد به من وراء هذا العطاء . . 


إن الله سبحانه وتعالى ينسفا ظنوت الذين كفروا ويرفع الغشاوة ويكشف 


47 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 
الحقيقة الكامنة وراء طول عمر الكافر ووراء إمهاله وتركه في بحبوحة من العيش 
وفي كل ميادين الحياة. . 

إنه سبحانه يتركه وشأنه حتى إذا أفاق لنفسه ورجع إليها اهتدى وآمن ووظف 
كل نفسه وما عنده في سبيل الله وإذا بقي الخبث والطغيات والعمى وكل الشرور 
مسيطرة عليه وعلى قلبه ونفسه تمادى في غيّه واسترسل في ضلاله وازداد 
ها 

إن إمهال الله للكافر وعطائه له لم يكن لحبه له أو رضاه عنهء إئما يعطيه 
ويزيد له في عمره ويغدق عليه من نعمه حتى يطغى ويزداد عتوأ وعلواً وتكون 
عاقبته النار ويئس القرار. . . 

إن إمهال الله للكافرين عافيته زيادة إثمهم وكثرة رصيدهم من السيتات؛ وهذا 
لوال التدات الككى بوالحهية 1 

وليعلم أن الله لا يعطيه ولا يمهله لكي يزداد إثمآً ويدخل النار ‏ حاشا لله أن 
يكون كذلك ‏ وإنما يعطيه كما يعطي جميع الناس لكي يطيعه ويلتزم أمره ويؤدي 
شكر هذه النعم. ولكن الكافر بما أنه لا يأخذ هذا الحظ وإنما يستغل ذلك في 
الإئم والكفر فكانت عاقبة هذا العمل وطول هذا العمر وصرف هذا المال في 
الحرام كلها كانت عاقبتها الاثم والمعصية. . 

فالعطاء والإمهال والاملاء كانت عاقبتها الإثم وزيادته وباختيار الكافر وإرادته . 
ولذا استحق العلاب المهين في النار. . . 
عاقبة هذا العطاء ونهايته توصل إلى هذا المعنى. . . 

كما لا يخفى أيضاً أن العذاب هنا كان مهيناً لأنهم كانوا متعززين بما أعطاهم 
الله في دار الدنياء فكانت عاقبتهم في الآخرة العذاب المهين. . . 


ستورة آل“عفواد لا 


قال تعالى: لاما كن ألّهُ لَِدَرَ الْمؤْمنينَ عَلَ مآ أَنْمَ عَلَبْ حَيٌّ يَمِيدٌ لَلَيبتَ ين 

لطيِب وا كن لله يمك عل لتيب وَلكنَ أنه يجْبَى من تُسْلِه. سن يت كينا لمم 
وَرَسْلِو وَإن تُْمِئُوا وتوا فلك أجْرْ عَظِيمٌ (49 . 
© © © 


اللغة 


ؤلدَرٌ4: ليترك. 

تمي : يقال: ماز وميّز: أي فصل الشيء من الشيء. 

« الصِيتَ»: ما يكره رداءة وخساسة محسوساً كان أو معقولاً ويطلق على 
العمل الفاسد وعلى الكافر وعلى غيرهما. . 

«ألطَيَيْ»: أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس ويطلق على 
الحلال وعلى الإنسان إذا تعرى من نجاسة الجهل والكفر... 

9يتَى4: يختار ويصطفي. 

«أجْرُ» : ثواب. 


4غ ”7 الواضع في التفسير ‏ (ج؟) 


التفسدر 


هذا وعد من الله لنبيه أن لا يترك الأمور مختلطة غير واضحة بين المؤمنين 
الطيبين والمنافقين الخبيثين. . 

إن عملية عدم الفرز بين المؤمنين والمنافقين يسيء إلى الدعوة ويؤثر في 
مسيرتها بل قد يشل حركتها ويصيبها بنكسة مربعة كما وقع يوم أحد وعليه لا بدّ 
من إجراء عملية الفرز التي تكشف المؤمن من المنافق... 

ولذا قال تعالى: نا كن ألهُ لِِدَرَ الْمَوْمِنِينَ عل مآ أَسَمْ عَلَيّو حي يَمِيرٌ بيت 
مِنَ لطَيحْ» فما أنتم عليه هو عدم تميز المؤمن من المنافق» فالأوراق مختلطة 
والصور لم تتكشف على حقيقتها وكل ينسب إلى الدين ولا يقبل أن يشار إليه 
إشارة غمز أو لمزء بل قد يظهر في أعلى درجات الحماس والدفاع عمًا أنتم 
عليه . . هذا هو ما كانوا علية. .. 


وهنا يريد الله أن يكشف الحقيقة ويميز المؤمن من المنافق... والمؤمن هو 
الطيب والمنافق هو الخبيث . وتميزهما بالابتلاء بالتكاليف الشاقة ببذل الأموال 
والجهاد وخوض غمرات القتالء وهكذا. . فالمؤمن يتحمّل كل ذلك برضى 
وسرور ولا يظهر عليه ما يسيء إلى عقيدته ودينه وما هو عليه. 


وأما المنافق فلن يكمل طريق الجهاد بل سيرجع من منتصف الطريق ويموم 
بعملية تخذيل يمنع الناس عن الالتفاف حول النبي 5ه والرسالة؛ كما وقع 
لعبد الله بن أب في غزوة أحد وأنه أيضاً سيمتئع عن بذل المال في سبيل الله 
وسيرفض ويتمرد لكل أمر لا يرغب فيه أو لا يلتقي مع هواه. . 

إنها أمور عملية تكشف بوضوح هويّات المؤمنين وتميزهم عن هويّات 
المنافقين. . ولا بد منها ولا بد من ممارستها حتى يدرأ المؤمنون عنهم وعن 
دينهم خطر عدو يعيش بينهم ويلبس ثوبهم ويقول ظاهراً بقولهم.. . 


سورة آل عمران 8 ؟ 

هذا هو الطريق الأول لتميز المؤمئين من غيرهم. إنه طريق الاختبار والابتلاء 
التي به تكشف الحقائق. . . 

وهناك طريق آخر لتميز المؤمن من المنافق» أنه الوحي الإلهي يوحي به الله 
إلى أنبيائه ورسله. .. 

إنه طريق مختص بالرسل فلا يُعطى للعامة لما في ذلك من الأخطار المترتبة 
عليه. والإضرار التي تلحق به حتى بالدعوة نفسها والرسالة ذاتها ولذا يجب أن 
يختص بالرسل الأمناء الذين يعرفون كيف يعالجون هذا الواقعم على ضوء معرفتهم 
بكل منافق وبكل مؤمن. .. 

لوا كن َنَهُ طح عَلَ ألييِ» ما كان لله أن يعطيكم علم الغيب الذي به 
تعرفون قلوب الناس وتميزون به بين المؤمن والكافرء بل جعل التمييز رهن 
بالابتلاء والاختبار ‏ لأن علم الغيب يحتاج إلى رفع الحجب عن النفس» وهذا 
لم يتأت إلا إلى الرسل الذين اجتباهم الله واختارهم لحمل رسالته؛ ومن أهم 
علم الغيب النبوة التي تأتي إلى البشر تحمل إليهم كلام ألله ومراداته» وليس هذا 
العلم إلأ من مختصات هذه الطبقة الكريمة على الله من الأنبياء والرسل . 

نعم أعطى الله علم الغيب للرسل فقال: «وَلكِنَّ أهَهَ يحتَى ين رَُسْلِو من 4405 
هو سيحانه يختار لرسالته من يشاء من الرسل» فيلقي إليه بعلم الغيب الذي يعرف 
من لخلاله المؤمن من المثافق» والطيب من الخحبيث . 

ولا يخفى أن «إين» في قوله تعالى: رَلَكنَّ لَه يب ين © إنها تبيين 
وليست تبعيض ١‏ لأن الرسل كلهم مجتبون. .. 

ينوا بش وَرُسْيو 4 دعوة إلى الإيمان الصحبح الذي به ثقبل الأعمال وترفع 
الدرجات ويُحصّن الإنسان عن الدخول في النار. 

الإيمان بالله مادة الحياة الآخرة والأساس الذي يؤهل الإنسان لدخول الجنة» 
وأما الإيمان برسل الله فهو متفرع عن الإيمان بالله ‏ وينبغي الإيمان بكل الرسل - 
لا نفرّق بين أحد من رسله كما هو قول المؤمنين؛ ومن فرّق بينهما فآمن ببعض 


شال الواضع في التفسير - (ج5) 
وكفر بالبعض الآخر فكأنه لم يؤمن بأحدٍ منهمء وإنكار واحدٍ على مستوى إنكار 
الجميع . 

«وَإن تَؤْمِنُوا وَتَتَّقُواْ كلك لَبْرٌّ عَظِيعٌ» فالئواب العظيم الذي لا يعلمه إلا الله 
مرهون بإيمانكم بما دعيتم إليه» والإتقاء من كل معصيةء فلا يخرج هذا الإنسان 
عن إرادة الله في صغيرة أو كبيرة. 


اربوا 


سورة آل عمران ذه“ 


قال تعالى: طول بسي الِْينَ يَبَسَلوحَ يمآ عاتن امد ين عضو هو حب له 


5" ه 1 2 نا بوء بوم اودع وله عِيراث السَمنوات وَالرض وَأَشَهُ عا 


000 د جد 407 . 


1 
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«وّلا يَْسَبنَ4: ولا يظئّن. 


«يَنَون4: ا من ال ل وعرفه الراغب في ممرداته بقوله: هو إمساك 
المقتنيات عما لا يحق حيسها عنه ويقابله الجود. . 


لدَائَنهُم»: أعطاهم . 

«نَضْلهء»: فضل الله : عطاياه وإحسانه. 

ظخَيرا4: الخير: هو ما يرغب فيه الكل. الشيء النافع . 
شَرا: الشر: ما يرغب عنه الكل» الشيء الضار . 

9سَيْطوَكونَ4: من الطوق: وهو القلادة. 


لبِيرَتٌ»: من ورثء» والإرث: انتقال للمال من الميت إلى ورثته.. أي 
أقربائه: ووصف الله نفسه بأنه الوارث من حيث أن الأشياء كلها صائرة إليه. 


شل الواضع في التفسير - (ج1) 


لحَبِيِر©: الخبير: العليم ببواطن الأمور. 
التفسدر 


البخل 

تقدم الحض على بذل النفس في سبيل الله وقد كانت الآيات صارخة في هذا 
المعنى إذ تدفع المتثاقل وتنئهضصس بالكسلان والمتهاون.. وهنا في هذه الآيات 
حض على بذل المال؛ وتحريض على الإنفاق ووعيدٌ شديدٌ لمن يبخل بما أعطاه 


ا 


3 عم مام 


ام 


(:ة ينها 
0 
لا تذهب الظنون بالبخلاء الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله من المال 
والخيرات» إنه خير لهم ويستطيعون من خلال هذا المنع والشح والبخل أن يجنوا 
ثمرات طيبة أو عوائد نافعة لهم... 


ا 


إن ما يتصوره البخيل الشحيح يكشف عن نفسية مريضة في الاعتقاد» من 
حيث يذهب إلى أن البذل والعطاء وإخراج الحقوق الواجبة عليه يُنقص رأس ماله 
ويُنزل من رقمه الذي تعب كثيراً من أجل الوصول إليه. . 
حصل عليه ووصل إليه وينقطع عن الله وعن كون أصل وجوده وكل موجوده منه 
سبحانة وتعالى. وبهذا الخلل في التفكير والاعتقاد تنبعث هذه التصورات وغيرها 
ويبادر إلى رفض فكرة إخراج الحقوق من أموالهء بل يبخل بها وينسى حاجته 
وإمكانه وفقرهه وأنه سيتخلى عن كل ما يملك ويرحل عنه ليحاسب بعد ذلك 
عليه ويعاقب على بخله وشحًه. . 


سورة آل عمران ونين 
إن الله يرفض فكر البخيل وما يذهب إليه من أن منعه للحق الشرعي هو نخير 

له - من حيث يبقى ماله بعينه عنده دون نقصان أو أنه يحفظه ولا يخرج منه الحق 

تحسباً لعدوان الزمان وغدره ‏ إن هذا التوجه والسلوك خطأ ليس فيه خير. 


«بلُ هو سٌّ س4 لما في ذلك من المعصية لله ورذيلة الشح والبخل وسوء 
الظن وما يجرّه ذلك عليه من العقاب وحرمان الثواب والقساوة وانتزاع الرحمة 
من قلبه وعدم مذ يد العون إلى الفقير والمحتاج. . 

وينبغي أن نذكّر هنا أن قوله: يما ءَائَلهُمْ أنَهُ ون قَضْلِد4 وإن كان عاماً 
يشمل العطاء الواجب والمستحب ولكن السنة الشريفة خضصت ذلك بالواجب 
من الحقوق الشرعية زكاةً أو خمساًء فقد وردت الرواية الصحيحة عن الصادق 
عن ابائه عن النبي وك أنه قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا وجعل في 


مر بار مت 


عنقه شجاع”'' يوم القيامة وتلا الآبة «وَلَا يسَينَ الدنَ يبَحَلُونَ يمآ عَاتَنهُم أمّه» . 


وبهذا المعنى جاء عن أهل السئة أيضاً كما في صحيح البخاري نصه «من أتاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته مُتل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيؤخل بلهزمتيه - 
يعني شدقيه ‏ ثم يقول: أنا.. أنا مالك أنا كنرك ثم تلا «وّلا يحسَبَنٌ لدي 
بْكَلُونَ# الآية. . 


لا يخفى أن الآية يمكن أن تعمّم فتشمل كل ما أعطاه الله لهذا الإنسان من 
علم وجاه وسلطة وغيرها مما يمكن أن ينفع فيه الناس ون يفيدهم ثم يبخل به.. 

<سَيُطرَووْنَ مَا بيِلُوا بو. يَوْمَ الْقِيلْمَةٌ» . إِمَا أن يحمل ذلك على الحقيقة وأن الله 
سبحاته بقدرته 0 الإنسان من مال واجب الإئفاق يحؤله إلى 
طوق - قلادة ‏ تطوق عنق هذا الإنسان يوم القيامة فيعذب بها. . 


وقد ورد عن أبي جعفر البافر عرصي 57 أنه قال: ١ما‏ من عبد ملم من زكاة 


)١(‏ شجاع: حية كبيرة عظيمة. 


غ6 الواضع في التفسير ‏ (ج"؟) 
امس ا لور ا 0 
لحمه حى يف بن اللحسات» وهو تول الله عز وجل: «سَيْطرَفُونَ ما يلوا بىء 
يوم م ألْقِيكْمَةٌ» يعني ما بخلوا به من الزكاة. , 

ومئل هذا الحديث كثير في معناه وفى مضمونه . 

وأما أن تكون بمعنى الإلزام لهذا البخيل كما يلزم الطوق عنق الإنسان» 
والعرب إذا أرادت تأكيد معنى من المعاني؛ تقول: «قلدتك هذا الأمر وهو أمانة 
وميه سد 

(دَله هيت السَمَوتِ وَالأَرض4 لله ملك السماوات والأرض وما فيهماء فلماذا 
يبخل هذا ألا: يو 0 

وَأَقَهُ يما تَمَمَلُونَ حِيدُ4 الله سبحانه وتعالى يعلم من يُنفق أمواله في سبيل الله 
ويخرج زكاتهء كما أمر الله» كما يعلم سبحانه من يمنع ذلك ويبخل به فيجازي 
كل واحد بما عمل.. 

وقيل: إنه العالم ببواطن أموركم ومنطلقاتها... والآيات فيها وعيد وتهديد 
وإظهار اسم الجلالة (الله) لزيادة التهديد. . 


سورة آل عمران نان 


ما قَالُوا وَكَدْلَهُمْ الأنية يمير حَيْ وَتَعُولُ دُوهُوا عَدَابت الْحَرِييٍ (( دَلِكَ يما هَدَّمَتَ 


«مَقِيءْ #: الفقر: الحاجة الضرورية وهي لازمة لكل موجودهء والفقر أيضاً: 
عدم وجود شيء عند الإنسان . 

«أغنِياة»: من الغنى: وهو كثرة المقتنيات. 

«سَتَكيُبٌ؟: ندوّن ونسجل. 

9دُوفُوًا»: الذوق: وجود الطعم بالفم؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثرء 
وقد استعمل في القرآن للكثير فخصّه بالذكر ليعمٌ الأمرين. 

+ الْحَرِيقِ*: النار ذات اللهب, 

َدَّمَتَ أَيْرِيكٌ4: فعلته أيديكم وعملته أيديكم . 


لْمِيدِ»: للناس ١‏ وسماهم عبيدا لإيجاده لهم. 


سبب النزول 


لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: تن ا الْذِى يُفْرضٌ الله كَرَضًا حَسَكَا مبَصَنعِعَمٌ 
لك أَنْمَاهٌ دير 74 . 


قالت اليهود: نرى إله محمد يستقرض مئاء فنحن إذن أغنياء وهو فقير وهو 
ينهانا عن الربا ثم يعطيئا الربا» وأرادوا قوله : # فصَنفِفَهٌ 2 لهم أمْعَانا 3 كير 4. 


التفسير 


دلْتذ بع أمَه كَزْلَ ليرت آلا إن أله م وَعْنُ 4 أقسم سبحانه أنه قد 
سمع مقالة اليهرد وهذا السماع ليس سماع قبول ٠‏ بل سماع تهديد ووعيد كما لو 
قلت لولدك المشاغب #إنني أسمعك» تهدده بذلك وتتوعّده. . . ومقولتهم الظالمة 
تتضمن نسبة الفقر إلى الله والغنى لأنفسهم» فلأن الله يريد من الناس أن يتواصلوا 
ويتراحموا ويعطف بعضهم على بعض ويساعد بعضهم البعض ويخرج كل غني 
بعضاً مما عنده إلى المحتاجين والفقراء لهذا نسبوا إلى الله الحاجة والفقرء 
وذهبت بهم أفكارهم الضالة ومعتقداتهم الفاسدة إلى أنهم هم الأغنياء والله هو 
الفقيرء متغافلين عن أن الله هو الغني المطلق الذي خلقهم وخلق العالم وما فيه 
وهو المالك لهم ولكل ما بأيديهم وما يزعمون أنه مملوك لهم. . 

«إنَّ أنَدَ هَقِيرٌ وَتنُ م4 كلمة تعادل قال الأنبياء وقتلهم. لأنها معكوسة 
المعنى تسلب الله صفة من أهم صفاته وتجرده عن خصوصية من أهم 
خصوصياته. بل إن قائلها لا يعرف الله على حقيقته» وإنما يجذّف على الذات 
الإلهية ويستهين بهاء وهذه عادة اليهود وطريقتهم في الجرأة على الله وعلى 
أنبيائه . . 


)١(‏ البقرة/ 146؟. 


سورة آل عمران ينانا 

ؤسَتكنُبُ ما مَالوا وَمَتْلَهُمْ الأليسة بكر حَنّ؟ . 
يقرؤوه بأنفهم ويقرّوا به. 

وإِمًا يحمل على أنه سبحانه سيحفظه بعلمه فلا يُتسى وسيحاسبهم عليه. . 

والتعبير بالكتابة لعله لجهة أن ما كتب لا ينسى بعكس ما يحفظ - بالنسبة إلى 
الإنسان - حيث يتعرض للنسيان. . 

وقوله: «وََدْلَهُمْ الأنببة بِمَبْرِ حَنْ4 معطوف على قوله: 9صَتَكْدْبُ 4 وكتابته 
عليهم أنهم قتلرا الأنبياء لأنهم رضوا بفعل آبائهم قتل الأنبياء؛ ومن رضي بفعل 
قوم شاركهم فيه» فالله سبعحانه حمل الحاضرين من اليهود زمن رسول الله دماء 
الأنبياء؛ لأنهم صحّحوا فعل أسلافهم ورضوا فيه ووافقوا عليه. . 

ثم إن الله سبحانه قرن قتلهم الأنبياء بقرلهم الظالم «إنَّ أله مُق مَعَنُ أَنِية» 
تدليلاً على عظم هذا الجرم وبيان كبر المعصية» وإن أقوالهم الظالمة مقترنة 
بأفعالهم الظالمة. . والسين في قوله تعالى: سَتَكْدْبٌ» للتأكيد. 

«وَتَمُولُ ذوقوا عَدَابت ألْحَرِيقٍِ» وهذا في الآخرة حين يلقون في النارء يقال 
لهم: ذوقوا العذاب المحرق. 

والتعبير ب9ذوقوا» دون كلوا تحقيراً لهم واستهزاءاً بهمء لأن هذه الأطعمة 
لكراهتها وعدم إمكان استصاغتها يقال لهم: استهزاء بهم! لذُوكُوا». . 

وأيضاً التعبير ظدُوقُوا» وإن كان معروفاًء وهو معرفة الطعام بطرف اللسان 
ويكون للقليل» ولكنه اتسع للكثير فيقال: ذاق الأمرين إذا وقع في الشدائد وكابد 
الامها ومشقاتها. 

وربما كان التحبير بالذوق ليدلل على أن عذاب الحريق جزْءٌ يسير من عذاب 
الله الأكبر المعدٌ لهذا الكافر المعاند. . 

هِدَلِكَ يما مَدَّمَْتْ أَيْرِيحٌْ4 أي ذلك العذاب المحرق بسبب أعمالكم الفاسدة. 


154 الواضم في التفسير - (ج؟) 
وما جنته أنفسكم الظالمة» وبسبب المخالفة والمعاصي التي تقدمت منكم وجرت 
في أعمالكم . 

وتعبيره سبحانه بالأيدي لجهة أنها أكثر الأعضاء التي تجري الأعمال بها وإن 
كان المراد بها ما جنته أنفسهم - الباء في قوله: «يمَا هَدَّمَتْ للسببية. 

لون أنه ليس بظلام لِنْيِيدِ 47 ينفي سبحانه عن ساحته الظلمء وأنه لا 
يظلم أحدأ من خلقه. فإذأ عاقب هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم فلارتكابهم 
المعاصى وخوضهم في الخطاياء نهم ظلمرا أنفسهم وحاشا لله أن يظلم أحداً من 
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قال تعالى: «الذِيت مَالْوَا إن أنه عهِد إلنكا ألا ثؤيس ررَسُولٍ حَقٌ أي 
بشزان تلخل الكاذٌ ل مد جَتَك يُسْلٌ ين ميل باليدتت وَإلزى ثلث كر تتاثثوف 
© © © 


هيا 


ل بِعُرَانِ4: القربان: ما يذبح من الأنعام قربأ إلى الله تعالى . 
ل الْبيَتَتِة: الآيات الواضحات» ويراد بها هنا المعجزات. 


التفسير 


جاء النبي عه يحمل رسالة الله إلى الناس» وجاءت معه معاجزه التي تثبت 
صحة نبوته» وقد أقامها للناس وبيّنها لهم ولم يعد أمام العقلاء إلا أن يؤمئوا به 
ويعتقدوا بصحة ما جاء به من عند الله. . . 

ولما رأى اليهود ذلك وافيها ينا وقرروا أن لا يؤمنوا به كما قرروا رفضهم 
للوسلاع من أول يوم أعلن النبي دعوته. أخذوا بإلقاء الشبهات تأرة والافتراءات 


8 الواضع في التفسير - (ج؟) 


تارة أخرى» وراحوا ثالثة يطلبون معجزات يقترحونها بأنفسهم. ومن هذا الصنف 
الأخير ما طلبوه من النبي ينه حيث قالوا له: إن الله أوصانا وأخذ علينا عهدا 
أن لا نؤمن لمن ادعى النبوة أن نصدّقه في دعواه إلا إذا قرب قرباناً - كما كانت 
بدعواهم ‏ عادة الأنبياء حيث يذبحون فداءً ثم يضعونه ويدعون الله فتأتي نار 
تسقط عليه فتحرقه» فإذا جرت هذه العملية بمرأى ومشهد منهم ثبتت عندهم نبوة 
من يدعي النبوة . 


طلبوا ذلك من النبي #5 ولم يكن طلبهم صادقاً لأنهم لم يكونوا يطلبون 
الحقيقة من ورائه ولا يريدون إثبات صحة نبوة النبي #85 حتى يؤمنوا به؛ إنما 
كانت تعجيزاً واستهزاءً يريدون تشكيك البسطاء وزرع الشك في قلوبهم؛ ولو أن 
النبي جاءهم بما طلبوا لأعادوا الطلب يأمر جديد ومعجزة جديدة فكأن الله رهن 
إشارتهم يلبّي كل طلب يصدر منهم ويأمرون به.. . 

إن ما يثبت صحة نبوة أي نبي لا يخضعم لأمزجة الناس واقتراحاتهم وما 
يذهبون إليه ويريدونه» بل نيوة أي نبي تثبت بالمعجزة التي يقدّمها ويئبت من 
خلالها صدق ما جاء بهء فإذا عجز البشر عن الإتيان بمثلها يجب أن يقرّوأ بنبوته 
ويعترفوا بصدق ما يذعيه. 


وكد حاء النبي بذلك وقدم المعجزات وراها اليهود وكل العرب والناس فآمن 
من أمن وأنكر من أنكر؛ وكان اليهود من أشد الناس عداوة للنبي ولدعوته. ولذا 
جاءوا بالافتراءات واقترحوا المعجزات ومنها ما طلبوه منه بأن أن بقريان تأكله 
النا 

*5٠ ل‎ 


وقد رد الله عليهم وعلّم نبيه هذا الردٌ المنحم: ظثُلْ مَدْ ع رُسُنٌُ ين مل 
لنت وَبلَذى قُلشْمْ قي كَتَلتْمُوهُمْ إن كُنَثْمْ صَدِقِينَ4. قل لهم يا محمدا! قد 
جاءكم رسلي من قبلي كيحيى وزكريا وعيسى جاؤوكم بالمعجزات: وما يثبت 
صحة نبوتهم. وكذلك جاؤوكم بما قلتم من تقديم القرابين» فإنكم لم تؤمنوا بهم 
ولم تصدقوهم فيما جاءوا به من النبوة بل كذبتموهم ثم قتلتموهم. فلماذا 


سورة آل عمران 5 
قتلتموهم إن كنتم صادفين فيما ادعيتم من إنكم تؤمنون بهم إن جاؤوكم بما 
اقترحتم وأردتم . . . 

إنه سبحانه يثبت كذبهم فيما طلبوه وأن هذا الطلب من النبيى محمدؤهةة أن 
يأتي بقربان تأكله النار لم يكن لإثبات نبوته وتصديقه والإيمان به» بل كان مجرد 
افتراء يراد من ورائه التمويه والتشكيك وزرع الفتنة والبلبلة بين الناس. . . 


وض الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


جو دسم مر 


قال تعالى: طن حََنْوكَ مَنَد كَيْبَ رَسُلٌ ين قَِكَ جهو بان وَالربر 
والكتب الثيير 49 . 


© © © 


« لدت © : المعجزات» وأصلها الآيات الواضحات . 

«الرَرٍ © : جمع زبور وهو الكتاب, والزيور: بمعنى المزبور وهو المكتوب 
والأصل في معنى الزبور الفصل والقطع. . . 

و9ألْميِير4: المضيء.ء والكتاب المنير: هو الكتاب الذي يحمل الشرائع 


والأحكام . 
ر فس ) 


هله الآية تمسليةه لرسول الله جتقيه حيث واجه تكذيب أهل الكتاب له 
وتشكيكهم فيما جاء به. . 

إنها تحكي قصة الأنبياء مع أسلاف هؤلاء الحاضرين زمن النبي وه وكيف 
واجه أسلافهم أنبياء زمانهم؟ 


كذبوهم ورفضوا دعوتهم بل وحاربوهم... 


طورة أل عمران نض 

وهؤلاء الخلف على سيرة السلف لم يخرجوا عن قواعد أجدادهم التي 
مارسوها في وجه الرسل وواجهوهم بها... 

فإذا كانت سيرة الكافرين واحدة مع الأنبياء فأنت يا رسول الله! لم تخرج عن 
دائرة المواجهة فأنت واحد من الرسل لا بد وأن تتعرّض لكل ما تعرض له 
الرسل» لقد تعرّضوا للتكذيب وأنت اليوم نتعرض لما تعرضوا إليه؛ فيجب أن 
تواجه هذا الواقع وتقف في وجهه وتصمد لهذا التكذيب. . 

9يّن كحَدَّبوَكٌ4 يا محمد! بما جئت به ويرفضوا دعوتك ورسالتك. 

دْنَد كُيْبَ رَسَلٌّ ين مَينَ4 كلوط وهود وشعيب وموسى وزكريا ويحيى 
وهؤلاء لجَأدُر» أقوامهم «يلبَيْنتِ# بالمعجزات الدالة على صدق ما يذّعون 
وصحة ما يحملون» ولكنهم قوبلوا بالتكذيب والرنضء بل بإعلان الحرب عليهم 
وقتالهم بل قتلهم. . . 

جاؤوهم بالبيئات 9«وَالرِبِرٍ والكتب الْمَيِير4 والزبر: هي الكتب الإلهية 
المنزلة. وخْصٌ الكتاب المنير بالذكر: لعظيم شرفه» وإن كان داخلاً تحت لفظة 
(الرا وم 

وهناك من حمل الزير على أنها الكتب المشتملة على الحكم والمواعظ, 
ومنها سمّى كتاب داود زبوراً لما فيه من المواعظ والحكم. 

وحملوا الكتاب المنير على الكتاب الذي ينير الدرب لما فيه من شرائع وحكم 
ومعارف.. . 


كن الواضح في التفسير ‏ (ج*) 


قال تعالى: «كُلّ تفين دَآيِنَةُ ألْوْتْ وَإِكَمَا ترفوت أجْورُم يَوْمَ الْقِسمَةَ هَمَن 
2 0 ل د 0 
حر صِ آلثارٍ ا ألَْكَة همد فال وما ا ا 0 مدا ممّلع الْمْرُورٍ (9) » . 


© © © 





اللفة 


تنش»: يراد بالنفس هنا شخص الإنسان وذاته . 
َآبِقَة» : قال الراغب: الذوق: وجود الطعم بالفم طُُ تين َليقَةُ لو 
أي كل نمس ستموت . 
يوترت »: توفية الشيء: بذله وافياً» واستيفاؤه: تناوله وافياً. 

دأجوَرََُْ4»: الأجر: ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً؛ وهو 
جزاء العمل من الثواب أو العقاب . 

«يُعرع»: الزحزحة: التنحية والإبعاد. 

همد وَ»: ظفر ونجاء وأصل الفوز الظفر بالبغية. 


م ريطا 


«ألدَنيا»: مؤنث الأدنى» والحياة الدنيا: هى الحياة التى نعيشها يقابلها 
الحياة الاخرى 
«ممّع4: المتاع: ما يتمتع به يتلذذ - وينتفع به ثم يزول. 


«الْمَرُورْ ©: مصدر غرّه يغره غروراً: أي خدعه. 
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التفسير 


وهذه الآية أيضاً تؤكد الآية السابقة في تسلية النبي وَنقة عما يلاقيه من 
الكقار والسشير كم إن نهاية الجميع الموت ثم يكون الحساب» ويؤتى كل 
واحد حسابه كاملاً غير منقوصء فليستعد هؤلاء للجزاء العادل الوافي الكامل: 
وليتحملوا نتيجة أعمالهم وسوء اختيارهم يوم القيامة. . 


«كلّ تفن دَلبِنَهُ لوي حقيقة كتبها الله على كل نفس في هذا الوجود 
وسيصل إليها كل واحد من أبناء آدم. . . قد تغيّب عن فكر الإنسان في يعض 
الأوقات؛ ولكنها لا تلبث أن تعود في شعور أقوى وأعظم في موت عزيز أو فَقَدٍ 
حبيب أو مرض زائر أو مقيمء وهكذا. .. 


حقيقة صادفة يؤمن بها كل فرد... المؤمن والكافر» الغني والفقير» الرجل 
والمرأة. . السليم والمريض» وكيف ينكرها أحد من البشر وقوافل الأموات يتبع 
بعضها بعضاً من الأجداد المتقدمين إلى الأجداد القريبين إلى الآباء» وهكذا. . . 


«كلُ تفي ذَِنَةٌ ألْرْتْ حقيقة تعيش في عمق وجدان هذا الإنسان وشعورهء 
فربما ننّْصت عليه حياته وسعادته» وربما دفعته لأحسن الأعمال وأفضلهاء وربما 
وجهته ليكون قدوة صالحة تنظر إلى الحياة على أنها مرحلة لا بذ وأن يعقبها 
حيأة أخرى لا موت فيهاء وهكذا دواليك . . . 

بعد هذه الحياة موت... وإذا كان الموت يتريص بالجميع فلا بد من نهاية 
لكل منا ولا بد من وصول إلى هذا المخوف العظيم. . . 
الأنبياء يموتونء» والكافرون يموتون» الصالحون يموتونء والمعاندون والطالحون 
يموتنول» الجميع سيموت وتنتهي الحياة في دار الدنيا. .. 


ثم تأني الآخرة وتحمل معها ثمرة عمل ما قبل الموت ونتيجته. . 


8 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 

«وَإِكَمَا ترفوت أَجُورَحكُمْ يم الِْسمَةٌ4 ستحصلرن على ثواب أعمالكم كاملة 
في يوم القيامة. . 

في دار الدنيا كنتم تؤمئون بالله أو تكفرون به!ء كنتم تؤمنون بالأنبياء أو كنتم 
تكفرون بهم!.. كنتم تعملون الخيرات أو كنتم تعملون السيئات!. . الجميع 
سيعطى أجر إيمانه وعمله أو يعطى جزاء كفره وعمله السيء. . . 

وناء الأجور كاملة لا يكون في دار الدنياء بل سيكون يوم القيامة. . 

ثم أنه سبحانه بين طريق السعادة وما به يتحقق الفوز والظفر. 

هَمَن منَ عَن ألكَارٍ وَأَدَيْلَ البكة كَتَدْ كاز . وهذه قمة السعادة وعندها 
تنوقف الأعمال. . . من استطاع أن يتحرك ولو قليلاً عن السقوط في النار ثم إذا 
تر حرح دخل الجنة فقد ظفر وانتصر وفار وأفلح... 

العمدة أن تتحرك قدماً ‏ هذا الإنسان ‏ عن النار ليدخل الجنة ومن بلغ تلك 
الدرجة ووصل إلى ذلك المقام فد فاز... والفوز بالجئة هو الفوز الأعظم وبه 
يصل الإنسان إلى منتهى السعادة. . 

وفي المقابل مَنْ تثافلت خطاه وعجز عن الحركة ولم يقدر أن يتزحزح عن 
النار فقد سقط فيها وهوىء ويا لهول المنقلب ويا لهول السقوط . . . إنه الشقاء 
والتعاسة ومتتهى البلاء , . . 


فالنهاية إمّا الجنة وإمًا النار وكل فرد سيصل إلى واحدةٍ منهما. وهو الذي 
يرسم الدرب الموصل إليها فإن آمن بالله ورسله وبما جاءوا به من عند الله وعمل 
بكل أوامر الله وانتهى عن نواهيه فقد سلك طريق الجنة وسيصل إليها بمقتضى 
صحة العقيدة وصحة العمل والسلوك . . 

وإن كفر بالله ورسله وجحد بما جاءوا به من عند الله ولم يمتثل أوامر الله ولم 
ينته عن نواهيه فلا شك أنه سلك مسالك النار. ولا بد وأنه سيصل إليها بمقتضى 
كفره وفساد عمله. . . 


سورة آل عمران رخص 

ولا يفصل هذا الإنسان عن أحدهما ‏ الجنة أو النار ‏ إلا الموت. . فالحاجز 
عن الوصول إلى كل منهما هو أن ينزل بهذا الإنسان الموت فينتقل إلى الجنة أو 
إلى النار. . 

ام ا ا 0 
إلى وعزفيائ: بقوله تال :لون التيرة الذي لَّا متم ألْمُرُورٍ» باعتبار أن هذه 
الحياة الدئيا حقيرة وقليلة» فهي لا تستحق ا يبيع الإنسان نفسه بملذاتها الفانية 
ومتعها الزائلة. .. إنها الدنيا التي تتزيّن لطلابها وتروق في أعينهم ويعجبهم منها 
زبرجها وزخارفها فيروحون ينظرون إليها وكأنها الغاية القصوى. . . إنها تغرّهم 
وتضرهم وتدفعهم إلى الشرور من أجل الوصول إليها والحصول عليها. . 

إن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا أن نحصر نظرنا إليها وفيها ونقطع نظرنا عمًا 
وراءها من موت ودار آخرة. : 

إن الدنيا دار تغرّ وتخدع وتشد هذا الإنسان إلى متعها وملذاتها ومشتهياتها وما 
نعيشه من صور حية للطواغيت والفراعنة والحكام الفجرة والمنحرفين من الناس 
إل وحب الدنيا وراء تلك الدوافع التي دفعتهم إلى هذا السلوك الطائش 
اللامسؤول . . 

ؤرَمَا الحَيَرهُ الانيآ إلا متم الْخُرُورٍ» كل ما فيها إذا خلا عن طاعة الله يغرّ 
هذا الإنسان ويخدعه عن الغاية العظمى. . وهي الجنة وما فيهاء ولذا السعيد من 
لم يبع آخرته بدنياه والشقي من باع آخرته بدنياه. . 


قال تعالى: البرك ف أنام وَلشِس ولتتنقت بن لبن أثا 
آلكِتَبَ ين بَنِِكُ وَينَ ارت أندْيَّرًا أذف كيِينا إن تسيا وَتَمَّتُوًا مَإِنَ 
ِلك من عحزم الأمور 47 . 
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«تتبلرّركت# : من الابتلاء: وهو الاختبار والامتحان. 

ؤِأْمَوَلَيّ»: الأموال: هي ما يملكه الإنسان من نقد أو أعيان أو غيرها. 

لأَشََكٌ»: نفس الإنسان: ذاته وشخصه. 

(أوثا الكتبَ»: أعطوا الكتاب: وهم اليهود والنصارى. 

«أذريأ» . من الشرك: وهو أن يجعل مع الله إلها. 

«آزى»: ضرر. 

عر الأتور»: العزم: ثبات الرأي على الشيء: وهنا يراد صواب التدبير 
والرأي . 


سورة آل عمران عض 


التفسير 


«تبلورك ف أَتَرْيِكُُ رَأشِكُمْ4 أقسم سبحانه أن الاختبار والامتحان سيقع 
على المؤمنين وسيكون في أموالهم وأنفسهم... 

والابتلاء والامتحان ليس لأن الله يريد معرفة الإنسان وفدرته على تحمل 
الصعابء كيف وهو الذي خلق الإنسان ويعلم الأشياء قبل وقوعها؟! وإنما يقع 
الاختيار على هذا الإنسان من أجل أن تظهر حقيقته وينكشف وافعه فيتميز 
الصادق في إيمانه من المدّعي ذلك»: وأيضاً تنقطع حجة المقصّرين «بلو ولعل 
وعسى" لو عشنا وامتحنًا لفزنا. . . 

ثم إن الله يخبر المؤمنين بهذا الامتحان من أجل الاستعداد له والصبر عليه 
وتوطين النفس على تحمله حتى إذا وقع هان؛ فإن الدنيا دار بلاء وسيواجه 
المؤمنون فيها الاعداء ومكائدهم وحيلهم وقتالهمء فيجب أن يكونوا بمستوى ما 
أنيط بهم من تكاليف وأحكام. . . 

والابتلاء بالأحوال والامتحان فيها يكون بما فرضه الله من حقوق يجب 
إخراجها منهاء كالزكاة والخمس والصدقاتء كما يشمل أيضاً ما تتعرض له من 
إتلاف وسرقات وحرق ونهب واعتداء على أيدي الكفار أو من حوادث الدهر 
ونكياته . . 


إن على المؤمنين أن يتحملوا كل ما يقع على أموالهم وفيها ويقابلوا ذلك 
بصبر وأناة وقناعة» إنها من عند الله وهو القادر على التعويض عنها في دار الدنيا 
أو الثواب عليها في الدار الآخرة. . 

وقد قيل: أنه سبحانه قذم المال ثم الأنفس للترقي إلى الأشرف . 

وقد رأيت بعضهم يذهب إلى أنه سبحانه قدّم المال على الأنفس» لأنه بالمال 
يتكامل الإنسان في الدارين . 7 


حال الواضح في التفسير ‏ (ج ؟) 

وأمًا الابتلاء بالأنفس. . فيما يتعرض له المؤمنون من تكاليف كالصلاة 
والصيام والحج؛ أو ما يتعرضون له من الجهاد المؤدي إلى القتل أو الجرح أو 
الأسر أو غير ذلك مما يتعرض له الإنسان في دار الدنيا. . . 


تمك ين الدِبنَ أوثا الكتب ين بَنِيِحكُمْ وَيِنَ الزيت أخركوا ذف 
كَيِيا4. 

وهذا أيضاً من الإخبار بما سيلاقيه المؤمنون على أيدي أهل الكتاب ‏ اليهود 
والنتصارى 0 


7 3 
ور لدت أَمْريراً» وهم مشركو العرب من الأقرال المؤذية كالسّب والشتم 
والاستهزاء وعيب مقدسات المسلمين وتسفيه ما جاءوا به. 


وفى بعض الروايات أن كعب بن الأشرف كان يؤذي المسلمين وكان يهودياً 
قافرا تقيي «نماء المسلمين فيؤذيهم بذلك. وكان عبد الله بن "أبن يكين للتش 
ويؤذيه كثيرا . 0 


وعلى كل حال. . فأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ لم يرعوا حقى التسمية 
التي ناداهم بها الله - وهي حجة عليهم ‏ بل آذوا المسلمين في مواجهتهم للدعوة 
ونصبوا العداوة لهم وللنبي 5ه وما كان منهم من محاولات جادة للقضاء عليه 
وعليهم حتى لا يبقى لهم أثر عنوان عريض يحكي كيدهم ومدى لؤمهم. . . 


وأمًا مشركو العرب فيكفيك نظرة سريعة عمًا واجهوا به الدعوة والداعي إليها 
وما شنوه من حروب ومعارك ضد الرسلام والمسلمين» وهو الأذى الكثير الذي 
أخبر الله عن وقوعه ودعى المسلمين للصمود له وتحمّله لما يعقبه من النصر 
والظفر . . 

مون تَصِيرواأً» على هذا الأذى الكثير وتصمدوا في وجوه المؤذين وتحاولوا 


بكل ما أوتيتم من دراية وقوة وصبر وأناة أن تتخلصوا منه بما تملكون من طاقات 
وقدرات» فإن ذلك يعقبه النصر لا محالة . 


سورة آل عمران 5/١‏ 

وَتَثَُو© أي تتقوا الله فلا تجزعوا أو تنهاروا أو تخرجوا عن إرادته وما أراد 
منكم. بل تبقون في حالة التزام بما أمرء وتطبيق لكل ها جاء من عنده. 

«دَإن ذلك مِن عر لم4 إن تصبروا وتتقوا فهذا هو الأمر الذي يجب أن 
تعقدوا القلوب عليه وتصمدوا له ولا تتنازلوا عنه مهما كانت الأحوال والظروف» 
لأنه مما أمر الله به وأراد تحقيقه من الأمور الصعبة التي لا يمكن إدراكها أو 
الوصول إليها وتحقيقها إلا بعد أن تعقد القلوب وتشد العزائم لإنجازها والقيام 
بهاء وهذا هو الذي يحقق لكم النصر والموز... 

الإتيان بالإشارة إلى البعيد #ذلك4 إنما هو لعلو منزلة التقوى والصبر. 


قال تعالى: #وَإِدٌ أَخْدَّ أَمَّهُ معد كدق اليا ونوا الْكبَبٌ ين ولا تيوه 


يمسق 
مع بيو ميل مات م 


لينم إن 
فتبذوه ورآء ظْمُورِهِمْ وَأَسْمْرَوا بو تنا قليلا يلا من ما ما شرو م 
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«الْميثقّ»: العهد المؤكد. 

ٍلَبْينئم4: بيّن الشيء: أظهره. 

9ولا تكسم : كتم الشيء: ستره وأخفاه. 
«شَبَدُوه4: طرحوه. 


وَرَآء هورم © : خلف ظهورهم: وهو استعارة لترك الاعتداد به وعدم 
مراعاته والاهتمام به. 


التفسدر 


وهذه واحدة من جنايات أهل الكتاب؛ بل هي أهم جناية وأعظمها لأنها 
أضلّت خلقاً كثيراً وانحرفت بهم عن سواء السبيل. . . إنها قضية كتمان الحق 
الذي أخذ الله عليهم بيانه للناس وتَقْله إليهم وكشفه أمامهم فخالفوا ذلك وطرحوه 
ثم أخفوه عن أعين الناس ومتناول أيديهم . . . 


سورة آل عمران نا 

«وَإْ أَخْذَّ أمَهُ ميكيّ الْدِنَ أوثوا الكتنب ليْيَسسَمٌ للناين ولا تَكُسمم 4 . 

أذكر يا محمد! أو اذكروا أيها د إذ أخذ الله العهد المؤكد من اليهود 
والنصارى أن يكشفوا للناس ما في الكتاب وما وصلهم منه من بشارات ودلائل 
وأحكام تعيّن الرسول وتحكي صفاته وتنقل إليهم -خصوصياته. . 

إن المراد بأهل الكتاب هم الأحبار والرهبان والذين لهم علم ودراية بالكتب 
الإلهية كالإنجيل والتوراة. فإن الله أخذ عليهم أن يكشفوا الحقيقة ويظهروا 
الصدق ويبيّنوا للناس صفغات النبي التي وردت في كتبهم حتى يؤمن الناس به 
ويصدقوه ولا يكفروا به أو يعاندوه. ولكن هذا العهد لم يرعه أهل الكتاب ولم 
يحفظوه أو يتقوأ الله فيه. 

يدوه ور لْهُورهَ 4 أي طر جوه جانباً ولم يتقيدوا به أو لم يلتفتوا إليه. . 
أهملوه وأسقطوه ه من حساباتهم . 

ؤرَامْترنا ب نا فيلا استبدلوا هذا العهد المأخوذ عليهم ‏ بأن يِبيّنوا للناس 
الحق ويكشفوه لهم - استبدلوه بثمن قليل وهو ما كانوا يتمتعون به من سلطة على 
الناس وما كانوا يستفيدونه من مال ويتقاضونه منهم. . . إن ثمن كثمان الحق هو 
هذه الدنيا الزائلة وما فيها من خطام ومكمع وملذات وهي قليلة حقيرة في جنب 
الآخرة الدائمة الباقية. . . 

«نِنن م ما مشترورت »4 تحقير لهذه الصفقة واستهانة لها وازدراءً بمن استرىق 
واستبدل ٠‏ لأن العاقل لا يشتري ما يفنى بما يبقى ولا يشتري الدنيا ويبيع الآخرة. . 

يبقى أن نقول: إن هذه الآبة وإن كانت واردة في أهل الكتاب ولخساسة ما 
ذهيوا إليه وما اشتروه» ولكنها تنطبق على كل من كتم الحق وسكره وداهن أهل 
الدنيا ولم يجهر بما وجب عليه. . 

وفي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عد قال:”'' إن 
العالم الكاتم علمه يُبعث أنتن أهل القيامة ريحاً تلعنه كل دابة من دواب اللأرض 
الصغار. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ياب 21٠‏ حديث ؟. 


نووني الواضح في التفسير - (ج؟) 


ضرع ع ار ٠‏ 


قال تعالى: طلا عَحسَينَ أي يَنَ يمآ نوا ويبُونَ أن يحْسدُوا يجا ميقعلا 


© ممارى مس 


5 تنم ؛ بمكارّق يِنَّ المدَابْ وَلهُمْ عَدَاب أيثٌ © وَلَهِ ملك اموب والأئض 


وََسَّدُ عَلَ عل كير 409 . 


«لا تَحْسَبنَ4: لا تظئنٌ. 

يَفَحونَ» : الفرح: هو السرور. 
طأيَا6: فعلوا. 
لِيحمَدُوا»: الحمد: هو الثناء بالجميل . 


«يمَنَارَوَ © : بمنجاة: من فاز: إذا نجا. 
التفسدر 
كان اليهود يخفون صفات النبي الواردة في التوراة لثئلا يتمسك بها أتباعهم 


ومَنْ هم على مثل رأيهم ثم يحبون أن يُحمدوا بأنهم من أهل العلم والتقى 
والزهد والحق والتمسك بالدين فكشف الله حفيقتهم وبين مكرهم. 


سورة آل عمران 5 
«لا عَحْسَبنّ ألْذِنَ يمحن يمآ أَا© لا تظنن يا محمد! أن اليهود الذين يكتمون 
أمرك ويخفون صفاتك ويمئعون الناس عن الإيمان بك ثم أكثر من ذلك . 


م - تطْعَلُوأ 


«ادَنحيُونَ أن مَحْمَدوا يا لم يَنْعَلُوَا4 أي يحبون ويرغبون في أن يمدحهم الناس 
ويلنوا 0 0 والثناء على أمر لم يفعلوه أو يقوموا به.. 
يحبون الثناء عليهم بأنهم من أهل العلم والدين والثقة والأمانة وهم على خلاف 
ذلك وضدهء وإذا كانت هذه الصفة مذمومة فإنا نفهم أن من كانت فيه خصلة 
حميدة أو قام بفعل كريم ثم فرح بحمد الناس له فلا بأس بهذا الفرح والسرور 
فإنه يتطابق وطبيعة الإنسان وحبه لذاته التي فطره الله عليها. . 


دنلا حَْسَبتم يِمَنَادََ يِنَّ الْمَدَّابْ» لا تظنن أن فملهم ذلك وما أتوا به من 
الكتمان والانحراف؛ ثم حبهم للثناء عليهم بما لم يفعلوا لا تحسبن ذلك بمبعدٍ 
لهم من العذاب والوقوع فيهء بل هو واقع عليهم ونازل بهم. 

ؤرَنَهُمْ عَدَابُ أَلِءُ» أي عذاب مؤلمء وهذا تأكيد لما تقدم؛ وقيل: إن الآية 

وفيل : إنها نزلت في قوم تحُلَفوا عن الجهاد ثم اعتذروا وأحبوا أن يمدحوا 
على نياتهم. . 

والأجدر أن تحمل الآية على كل من قام بعمل باطل ثم يحب أن يمدح بأنه 
من أهل الخير والصلاحء وهذا المعنى عام يشمل كثيراً من الأفراد وتكون أسباب 
النزول مصاديق ذلك العام . . 

وقد سمعت استشهاد بعض الناس ببعض الآية وهي قوله تعالى: «وََحِبُونَ أن 
مَحمَدُوأ ا لا ا ا 
ا د 

«وَنَهِ مُلْكُ ألمَسَوَّت وَالْأَرْضْ4 وإذا كان سبحانه مالكاً للسماوات والأرض فهو 
القادر على إهلاك الكفار والمشركين وأهل الكناب الذين يخفون الحق ويتنكرون 


شف الواضح في التفسير - (ج5) 
لهء ثم يريدون الثناء عليهم بالخير والعمل الصالح؛ فهو سبحانه القادر على 
أخذهم فليحذروا سطوته وأخذه. . 

ؤرَانَّه عَلَ كل نَْء قَدِرٌ4 فقدرة الله مطلقة وكل مخلوقاته في قبضته يعذّب 
من يستحق العذاب ولا يفلت من يده مجرم كذاب مهما كان قوياً وقادراً وله 
سطوة أو سلطان. . 


سورة أل عمران باب ؟ 


2 . . 2“ 0 8 04 232007 0007 لي 7 0 م72 م 50 

قال تعالى: #إِثّ فى حلقَ لسَّموَتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفِ ليل وَألتمَارٍ لأبتي لَأول 
كر جر +2 ل لدخثى ل مع لس م 00007 ٠‏ ممم كار ع الى سر" م نر 
الألبب ليا الذي يدون الله قِيْما وفعودا وَعَلَ جنوبهم رَسْتَكُرْردٌ فى لق السَموتِ 
َالْْضٍ ريا ما لدت هَدًا بكيللا شتعتك كينا عدب أذ 402 . 
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وِخَلَنَ4: إيجاد من لا شيء. . 


ؤلْنْيكَتُ4: الاختلاف: المخالفة: وهي أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق 
الآخر أو من الاختلاف الذي يعني التعاقب. . . 


«لآَبّت» : علامات ودلالات. 
وِلَأُرلي الأنبتب»: أصحاب العقول وذواتها. 
قِينَمًا#: القيام: جمع ومعناه الوقوف والانتصاب. 
وَفُّعُودًا© : القعود: -خلاف القيام . 
لجْنوْبِمَ94: جمع جنبء وأصله الجارحة وتستعار في الناحية التي تليها. 
«بولل»: عبثاً وبدون غاية. 


«سْبْسَتَكَ»: سبح الله: إذا نزهه عما لا يليق به. 


لض الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


© هَقَنَا» : من وقى» والوقاية: حفظ الشيء ممايؤذيه ويضرهء فقنا: أي 
احفظنا فلا تدخلنا النار. 


لأْرْينم4: فضحته وأهنته . 

«آنصارٍ©: أعوان. 

#متاديًا» : النداء: رفع الصوت وظهوره وأصله من الندى أي الرطوبة . . 
«كفر الذنب»: عفى عنه وغفره. 


«سَّيَعَاتنَا4 : السيئة من السوء: وهو المستقبح» وهنا يراد بها الذنوب الصغيرة 
ويراد أيضاً منها الذنوب الكبيرة. 


<الْأْتار 4 : جمع برّء أو بارّ: وهو المتوسع في فعل الخيرء العامل بما أمر 


الله . 
«ءاما»: أعطنا. 


هم وَعَدنَنَا» : الوعد. يقال: وعذده الأمر وبالأمر. قال له: أنه يجريه له أو 
قله ا 


لِعيكُ4: أخلف الوعد وتخلّف عنه: إذا أخلٌ به ولم يف به. 


«الْمِيِمَدِ: الوعد. 
التفسير 
هذه الآيات لها نغمة خاصة يشعر القلب من خلالها عند تلاوتها بخشوع 


وخضوع ورقة وتأمل. . إنها تتسرب إلى النفس كما يتسرب الماء في جذور 
الئبات لم منه تخضر الأرراق وتتحرك فيها الحياة والنضارة . . . 


سورة أل عمران اانا 

إن وقفة تأمل أمام هذه المذكورات يجعلك تعود بحصيلة إيمانية عالية تطمئن 
من خلالها إلى صحة مسيرتك في خط الله الموصلة في النهاية إلى الجنة ورضوان 
الله . . 

«إرك ن حَلْقَ التَصوبٍ وَالأَرْضٍ وَاخيكَفٍ اليلٍ مَالهَارِ لأبنس يأل الآتب © )4 . 

هذه الآيات الكونية مَّنْ نظر إليها وتفكر فيها عاد مؤمناً بالله مصدقاً بوجوده 
ووحدانيته وعلمه وحكمته . 

9 التَموْتِة هذه القبة الزرقاء المرصعة بالنجوم والكواكب من نظر إليها أدرك 
عظمة الخالق وبديع صنعه . 
عنه أو تتعداه تتفاوت في الأحجام والسرعة والتأثير مسمرة في السماء ومن رآها 
ليلا أدرك صورة بديعة المنظر جميلة الصورة. 

إن تواجيه الفكر تحو السماء سبعوة بالإنسان إلى الأيمان بالله الذى خلق هذه 
السماوات وما فيها: وكيف جعلها ضمن جاذبية تمنعها من السقوطء وبالتالي 
دمار العالم وخرايه. .. 

كيف حخلقت؟!... وما هى القدرة التى خلقتها؟ ولماذا؟ وما هو الهدف؟ 
وأسثلة كثيرة يطرحها العاقل على نفسه ولا يعود إلا بالإجابة التي تدفعه للإيمان 
بقوة خارقة عالمة حكيمة دقيقة لطيفة قادرة. . إنه الله تعالى . . . 

وهذا الاستدلال يعبر المؤمن من خلاله إلى الخالق» فإن المخلوق يدل على 
الخالق ‏ الأثر يدل على المؤثر - 

<وَالْآرضٍ» التي ولدنا عليها ونتحرك فيها ونتغذى من خيراتها... ما في 
الأرض من جبال وسهول ويحار وأنهار... ما فيها من عجائب وغرائب 
ودقائق... ما فيها من حيوانات وطيور وأشجار... لو نظرنا إلى موقعها وأثرها 
وتكوينها ووجود الحياة عليها؟! وكيف يتم ذلك ضمن مجموعتها بدقة ونظام؟! 


هدالا الواضح في التفسير - (ج؟) 
لما استطعنا إلا الإذعان بأن هناك قوة عليمة حكيمة قادرة لطيفة الصنع هي التي 
مدت إليها يدهاء فكانت بهذا الخلق البديع.... إنه الله خالق هذه الأرض 
وجاعلها. . 

َأَميِكَنٍ الْبِلٍ وَالتَهَارٍ4 كيف بتعاقب كل منهما بعد الآخر؟!.. وكيف يتم 
ذهاب واحد ليأتي الآخر ويحل محله؟ وما لهذا التعاقب من الثمرات؟ وما فيه 
من المنافع والفوائد التي لولاها لتعسرت الحياة إن لم نقل تتعذر. . 

«لآبس لَأولي لكشي يه تلزن يجان لحكل ا وان 
برجع بعد هذا النظر ينظر... طن سَلَتقَ التموبٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيْكَبٍ الْبِلٍ وَالثَهَارٍ» 
و ل 
شرك. . .» لا بد وأن يرجع بالإيمان بالله وجوداء وبالإيمان بصفاته المتفرد بها 
من خالق ومن قدرة ومن حكمة ومن علمء وهكذا... إنهم أصحاب العقول 
يرجعون بحصيلة عقيدية تؤهلهم إلى أن يمدحهم الله في صفات كريمة تعقب هذه 
الآية بقوله تعالى 

اَن يَدَدُونَ اله مما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبوم4 وذكره سبحانه في هذه 
الحالات» إِمّا لأن الإنسان لا يخرج عنها غالبأء وإمًا أن يراد بذكرها كناية أنهم 
قوم استغرق الذكر كل حالاتهم وأنهم دائماً على ذكر ربهم لا يفارقونه أو يتخلون 


وذكرُهم لله أن يستشعروا عظمته وبديع صلعه . . . يعَرون له بالعبودية والطاعة 
ويتحولون في حركتهم إلى أن يكونوا أداة تتحرك بأمره وتلتزم بما يحكم 
ويريك.. 

ورَسَتَصَ بن خَلنِ اتوت وَالْأرْضٍ رَبَنَا ما حَلَنَتَ هذا بتيللا سْبْحَمَكَ هنا عَدَابَ 
ألثَارِ» . 


يتفكرون في -خلق السماوات والأرض وما فيهم من عجائب وغرائب وما يدل 


سورة آل عمران 5م 
على عظيم الصنم وآثار القدرة ودقة الحكمة والغاية مما يعود معه الإنسان مؤمناً 
بريه وموحّداً له معتقداً بقدرته وحكمته وجلال صنعه . 

إنهم يرجعون بعد تلك الجولة الفكرية في خلق السماوات والأرض إلى 
الاعتراف بأن أفعاله سبحانه كلها بمقنضى حكمته وعلمهء وكلها لغاية عظيمة 
من دقه ولطافة عبثاً أو لهوآ أو بدون غاية أو هدفا. . 

يقولون: #رَبَنا ما خَلَقَتَ هذا بَولْلا» حاشا لك يا ربنا أن يكون خلقك هذا 
عبثاً أو للعيث . . . أو بدون فائدة ولا ثمرة.. 

9رَينا# اعتراف بربوبيته وإيمان بوجوده؛ المربي لنا والمعتني بأصل وجودنا 
وفي وضعنا على الطريق السليم والأخذ بأيدينا لما فيه إصلاحنا وصلاحنا. . . 
فهذا الخلق للسماوات والأرض لم يكن باطلاً ولا عباً. . . 

ومنهم من حمل قوله: «#بطللا» أي غير متماسك ولا" مؤتلف الذرات» ولكن 
الأول هو المتبادر الون الذهن وعليه المعتمد في هذا المقام. . . 

«سُبَْحَدكَ فَيَنا عَدَابٌ ألتار8 ندرهك يا رب عن كل باطل أو عيث بل كل 
أفعالك لغاية ومن أجل حكمة قد تخفى في بعض الأحيان؛ أو في بعض 
المضاديق» :ولكنك تعلمها وبيدك ضلهتها :.. 
مؤمنون. .. . إنا مؤمنون بأنك الخالق المبدع الرازق الحكيم العليم القدير بيدك 
الأمور وهي إليك صائرة. . 


شن الواضع في التفسير - (ج؟) 


قال تعالى: «رَبّنآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألثّارَ هَمَدَ أَحرْمَمٌ وما لِلظَلِِينَ مِنْ أنصَّارٍ © 


جح عض هه 
ار سي تت ا ل 0 


تَاوِى لِلْإيمن أن َامِنُوأ | رتك قََامنَا ريما فأغفر لَنَا دُنُوينَ 


مم مرق 000 100 20 ا و مم #0 ب 0# . 
وَكَدْرْ عَنَّا سَيَكَاينَا ونوفنًا مَمْ أ نر © يا رمق نا وعدا علق نشرة ولا عر 
د 


م - 
سرج سر عمط م 0# م لى م مر 
ْم الْعبِمَةَ إِنّكَ لا ليت ليما 47 . 


التفسدر 


ينآ إِنَّكَ من يَدَمْلٍ الثَارَ كمد يتم وهنه مفولة أولى الألباب الذين 
يدركون مدى خطورة الانحراف والكفر بالله ومعصيته. . . إنهم يعرفون من خلال 
ما وصلوا إليه بفكرهم وعقلهم وما وصل إليهم عن طريق الأنبياء والرسل» إن 
النار هي مقر الكفار ومن كان مقره في النار فقد أهانه الله وأخزاه وعرّضه للعقاب 
الأليم الذي له يقري عليه أبن أننى . بل لا يقوى عليه مخلوق من مخلوقات الله. 

وهذا القول كما يتراءى لنا ‏ والله أعلم بكلامه ‏ إن هؤلاء العقلاء ليس فقط 
في مقام شرح واقع من أدخل النار فحسب وبيان ما ينتظرهم من الإهانة؛ بل 
أيضاً فيه دعاء منهم له أن ينبجّيهم منها ومن عذابها ويوفقهم إلى منهاج الطاعة 
ودوام الالتزام بما أمرء وترك ما نهى. . 

وفي الآية بيان أن الخزي - الإذلال والمقت - من أشدٌ أنواع العذاب على 
النفوس إذ مضافا إلى دخول الظالمين في النار والعذاب فيها فإن لهم الخزي. 


سورة آل عمران ديالا 
رما ظلِييت يِنْ أنصَحار »© هذه هي معرفتهم المتألقة التى تحدّد أن من 
دخل النار فهو ظالم ‏ وإن كان كل ظالم ليس له من أنصار ‏ أي ليس له من 
يدفع عنه هذه النار بقوته وقدرته كمن يقتحم السجن فيخلص سجينه بقوته. . . 
لقد سفطت كل القوى أمام قوة الله وليس لهذا الظالم من يخلصه بقوته من 
النار. . 
إن قلت فكيف بك والشفاعة في هذا المقام وهل تسقط؟ . . . 


قالوا: إن الشفاعة لا تتضمن قوة ولا تكون بالقهر وإنما تكون بالخضوع 
والتوسل. . . 

وأيضاً هي تعود إلى الله وهو الذي يقبلها أو يردهاء وأيضاً الشفاعة ينبغي أن 
يكون موضوعها قابلا للشفاعة فلا يُشفع في كافرء لأن الكفر يحجب الشفاعة من 
حيث أن الموضوع لا يقبل أن يشمّع فيه. . . 

وِرَبَنَآ إِنَنَا سَمِمْنا مُنَاًا يتَادى لِلإيمنن أنْ عَامِبُوا يي هَتامَنَ6. هذه حالتهم 
الطيبة وكيفب استقبلوا الذعوة إلى الله والداعي إالمة... إنهم قوم فطريون 
طاهرون لا يعيشون التعقيد ولا الشكوك والتردد» بل ببساطة وعفوية يسمعون 
النبيى يدعو للإيمان بالله فيلتقي هذا النداء مع الفطرة التي أودعها الله فيهم 
فيستجييوا له ويتمحد ئذاء الأنبياء مع ندام الفطرة فتكون الاستجابة ويكون 
الإيمان . 

دعوة من النبى للإيمان يتلقاها أصحاب القلوب الطيبة بالاستجابة والمبادرة 
السريعة وبدون توقف أو تردد أو إشكالء لأنها توافق الحقيقة المودعة في 
نفوسهم والتي فُطروا عليها. . 

أن اا # هذا هو نداء المنادي». فالمنادي نادى: #ءَامَيُوا» فكانت 
الاستجابة فوراً لسلامة قلوبهم وطهرها ونظافة العقول التي لم تتلوث بالشكوك 
والشبهات . . 


328 الواضح في التفسير- (ج”) 

وهذا يعبر عنه الدليل السمعي وقد آمنوا من خلاله كما أمنوا من خلال الدليل 
العقلى عندما نظروا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. 

ومن الملاحظ أنه سبحانه قدم الدليل العقلي على الدليل السمعي لأنه الأصل 
في الأدلة . 

رَبنَا فَأَغفْرٌ لَنَا وُنْوبَا4 دعاء يخرج من قلب المؤمن بالله العارف بالمعصية 
والمدرك لها ولأئرها وما تجزه عليه من ويللات ومصائب ومن تار وعذاب فلذ!ا 
يدعو الله. . أن يسترها عليه ويغفرها له ولا يؤاخذه بها... إن هذا الإنسان 
يسقطه ضعفه البشري في معصية كبيرة أو ذنب عظيم» فيحتاج إلى أن يتداركه 
به . . 

لوَكيْرٌ عَنَا سَيَئَاتِنَا4 استرها ولا تفضحنا بها.. والسيئات هنا حملها 
بعضهم على أنها الصغائر من المعاصي بينما حمل الذنوب على الكبائر. . . 

وَتَونَّنَا مَمْ الْدَبْرَارٍ 4 اجعل مصيرنا وعاقبتنا مصير وعاقبة المطيعين لك 
العاملين بأمرك الذين لم يخالفوك ولم يعصوك. وأظهر مصاديق هؤلاء الأبرار 
الذين هم الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين غلك . . . 

لرَبنَا وََانْنَا ما وَحَدمَا َل رُسَلِكَ4 كرّر «رَبنَا» لزيادة التضرع واستدرار الشفقة 
ولأهمية المطالب وعلو شأنهاء يا رب! أعطنا ما وعدتنا من الثواب والأجر 
واجعلنا من المطيعين لك العاملين بأمرك حتى نؤهل لهذا الثواب الذي حملته 
رسلك إلينا من قبلك. . . 

طبعاً هذا بعد الوفاة حيث يكون الجزاء معدا للمطيعين كما وعد الله والعمدة 
بالمواقاة على الإيمان والطاعة عندما يأتى المرت ليستحق إنجاز هذا الوعد 


الإلهي. . 


سورة آل عمران وخ ؟ 
عرصي لجس صلم وه بر رعة 5 8 14 : 
وول عر بوم العامة # أعصمنا يا رب من الوقوع في المعاصي والاثام ووفمنا 

لاجتناب الذنوب والانحراف حتى لا ندخل النار ونذل فيها ونخزى. ياارب! 

وفمنا لإكمال مسيرة الإيمان حتى نبلغ ما وعدتنا ليه . . . 
وهذا وما قبله زيادة فى التضرع والخضوع وهضم النفس ٠»‏ بل فناءها أمام 

عظمة الله . . 
لإِنَّكَ لا ملت الْيمّاد» وعدك سبحانك مُنجَرٌ لا محالة. وقد وعدت أهل 

الطاعة بالأجر والثواب ودخول الجئة والنجاة من العذاب» فأنجز لنا يا رب ما 

وعدتنا به فإن وعدك منجز لا محالة . . . 


وهذا ماء على الله وتمجيد له في نهاية الدعاء . 


م الراضع في التقسير - (ج؟) 


قال تعالى: «دَسْتَجَابَ لهم رَيُهُمْ أنْ ل يميم عَمَلّ عَليلٍ يدي 0 أو نيه 
بَعضكم سٍَِِ عض لذن هاجروا 0 من ديارهم َأُودُوأ فى سبلي وَقَتَنُوا وَفَيِلُوا 
لأُكيْرَةَ عَنبُمَ سياه وَلَدّْسِتَهُمْ جلت يشرى ين غَحها الْأَنْهرٌ كَربًا يَنْ عند أله وله 
عِندَمٌ حُسَنٌ الوا ©4. 


- 


«نَأسَتَجَابَ»: أجاب: أي أعطى ما سأل. 

ؤلة أَضِيمْ»: أصل الضياع: الهلاك . 

هذه »: الذكر: ضد الأنثى والصنف المختلف معها. 

ؤأنقّ: عكسها الذكر. 

9مَاجَرُوا» : الهجرة: هي ترك البلاد الكافرة والخروج منها إلى دار الإيمان. 
«آخْرجرا©: خرج خروجاً: برز من مقره» وأخرجوا: أي طردوا منها بالقوة. 
9ر4 : بلادهم . 

ٍرَأُودُوا©: من الأذى: وهو ما يصل من الضرر إِمّا إلى النفس أو الجسم أو 


تبعاته دنيويا كان أو أخروياً. 


سورة أل عمران لشم 
دلأُكَيْرَة4 : من كفْر الشيء: إذا سثره ؛ ويقصد به هنا العفو. 
9سَيْتَاتم4: السيئات: المعاصي والذنوب. 


التة در 
ل تَسْتجَاتٍ لَهُمَ رَبْهُمْ أن لآ أَضِيمْ عَمَلَ عَيلٍ يَن يِن كر أذ أَنق بِتَسْمٌم ينا 


بَعْضٍ # , 

أصحاب العقول السليمة آمنوا بالله عندما تفكروا في خلق السمارات 
والأرض» ثم توجهوا إلى الله بالدعاء والذكر والثناء والشكر. .. إنهم طلبوا من 
الله أن يقيهم عذاب الثار ويغفر ذنوبهم ويدخلهم مدخل الأبرار وأن يعطيهم الأجر 
والثواب الذدين وعدهم به على ألسنة رسله. . 


إنهم قدموا الإيمان والعمل وطلبوا من الله الأجر عليهماء وهنا يستجيب الله 


لهم ويقبل دعاءهم . 3 

إنهم صدقوا فيما اعتقدوا وعملوا فكانت النتيجة أن الله قبل منهم وأثابهم على 
كل أعمالهم . . . 

«نَسْتَجَابَ لهم له 0 يه 4 قبل دعاءهم وما طلبوه وأرادوه. 


أن لآ آم ضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ نم4 إني لا أهمل أي عمل من أي عامل بل هر 
محفوظ همدون ومسجل وأجره محفوظ ومذّخر. 

إن أجر كل عمل تقومون به محفوظ سوف تثابون عليه. . . إنه سبحانه حكم 
عدل وحاشا عدله أن يُسقط عملا كان من منطلق الإيمان والتقوى ولوجهه 
الكرين. 

الآية الكريمة ترهن الأجر والثواب بالعمل وهذا يكشف أن المشاعر وحدها 
والتمنيات لا يترتب عليها أجر أو ثواب. 


184 الواضح في التفسير - (ج7) 


(يّن دَكرِ أو أنق 34 اقيق شبيخاتة ,يفط اثوانت: العاهلية سبوا كان الغامل ذكرا أو 
أنئى» رجلا أو امرأة» فالعبرة باستجماع العمل لشروط القبول وبعدها لا ينظر من 
أي فرد كان من ذكر أو أنثى أسود أو أبيض من هنا أو هناك. . 

إن الفوارق الجنسية لا تؤثر في قبول العمل ورفضه. . . فالذكر مثله مثل 
الأنثى طالما إن كلا منهما يعتقد بالله ويعمل لوجهه كما أمر. . 

من هنا نقف أمام العدالة الإلهية التي لا تفرّق بين الذكر والأنثى ‏ في مقام 
الأجر والثواب ‏ في الآخرة. وإذا كان من فوارق في الدنيا فلأن الأدوار مختلفة 
باختلاف تركيبة كل منهما وما يتحمله من واجبات تكون عليه ومن حقوق له. 
وليس لامتياز جنس على جنس اعتباطاً وجزافاًء وهذا أمر واقع يدركه كل 
منصف. فالرجل له حقول يتحرك فيها طبقاً لطبيعته الرجولية العقلانية» والمرأة 
لها حقولها في مقام الحمل والإنجاب والتربية» وكل حقل له طبيعة تنسجم 
والشخص الذي يتولى العمل فيه. ولكن هذا الاختلاف في العمل لا يجعل 
تفاضلاً لأحدهما على الآخر أو امتيازاً يستحق من خلاله أن يكون المتقدّم أو 
الحاكم بأمره. بل الجميع يخضع لحكم الله وإرادته دون تفاوت أو امتياز. . 

«بِعَضُكْم ينا بَنْضٍ» كأنه تعليل لثواب الذكر والأنثى وعدم إضاعته منهما. . 


لبِنْسْكم يَأ بَعْضْ» حملها بعض المفسرين على أنه إذا كان منشأكم واحد 
- من حيث أن الذكر من الأنثى والأنئى من الذكر ‏ فيقتضي ذلك وحدة الثوابه 
وأنه لا فرق بينهما فيه. . 

والأقرب أن يحمل ##بعصٌكم يَن بد بَعْضٍ» على أنهم أهل دين واحد وعمقيدة 
واحدة وعمل واححد يتوجهون فيه نحو الله فيجب أن يكونوا مشتركين في قبول 
العمل والإثابة عليه . . 

طتَلْدِنَ هَاجَرُاْ4 هذه مفردات ومصاديق لجنس العمل الذي يتم عليه الأجر 
والثواب» بل هذه أهم تلك المفردات من الأعمال الصالحة التى يترتب عليها 
الثواب . 


سورة آل عمران 05 

لتَلْدِينَ مَاجَرُا© أي تركوا أوطانهم فراراً بدينهم خوفاً من فتنة الأعداء 
ومحاولاتهم ردهم عن دينهم» وأظهر مصاديق المهاجرين أولئك الذين تركوا مكة 
في أيام البعئة النبوية وهاجروا منها إلى الحبشة وأولئك الذين هاجروا إلى المدينة 
مع النبي فراراً بدينهم . 2 

ْرَلنمما مِن ديره © أي أخر جهم الكفار من ديارهم التي يسكنونها وغربوهم 
عنها إلى خارجهاء والخروج من الديار ‏ الأوطان ‏ كخروج الأرواح من الأبدان 
لما للوطن من حب جبلت عليه النفوس 

<وَأوذا ف سبلي 4 إيذاء الكفار لهم وإضرارهم بهم لأنهم في خط الله 
فالإيذاء كان لإيمانهم بالله ولأجل تدينهم بدين الله. . 

«رَتَسَناْ وَمَنوَأ4 أي جاهدوا الكفار وقاتلرهم في سبيل الله وقُتلوا شهداء في 
ساحات النضال والكفاح . 0 

إن هؤلاء الذين تمتعوا بهذه الصغات لهم الأجر العظيم وقد بيّنه سبحائه فيما 
بعد بقوله تعالى : 

دلأَكَيْرَوٌ ء: عَنْيُم سَيَتَاصم » هؤلاء الذين تقدم ذكرهم وامتازوا بهذه الأوصاف 
الكريمة سوف تشملهم رحمته؟ وأولى تلك الرحمات أنه سوف يسقط عنهم كل 
سيئاتهم وذنوبهم التي ارتكبوها. .. إنه يمحو من سجلاتهم كل الذنوب 
والمعاصي ولا يؤاخذهم بشيء منها . 

ثم بعد أن يتأهلوا لدرجة أعلى. . تكون الجنة في انتظارهم فيأتي الأمر 
الإلهي لهم بدخولها. 

« ردن جَنَتِ صحرى ين تا الْأنهكرٌ نابا يْنْ عند الهم إنه سبحانه 


يد خلهم جنات تجري من تححتها الأنهار. استجابة لقولهم : 07 وَءَائِمَا ما وَعَدينا» 
وقد وعدهم سببحاأتة بقوله #وعد 20 المؤمييبرت وَالْمَؤمِئتِ 17 تق وى من مِن تَميهًا 


؟ الراضح في التفسير ‏ (ج؟) 
آلْأنْهدرُ4”'' وهذه الجنات من صفتها أن الأنهار تجري خلالها لتزداد بهجة وزينة 
وتسر الناظرين وهي جزاء أعمالهم وثمرات جهادهم وأتعابهم . 

«وسّهُ عِنْدَمٌ حسَنٌ التَّوَابِ» عند الله الجزاء الحسن على الأفعال الطيبة 
والأعمال الخيّرة» وإذا اتخذ سبحانه على نفسه أن يكون الجزاء حسناً ومن عنده 
فلا يقدر على الإحاطة به تصورهء أو يمكن أن يدركه عقلء لأن كل ما أدرك 
العقل فهو محدود بحدود التصورات البشرية القاصرة عن إدراك ما عند الله. 


)0١(‏ العوية/ ال. 


5١ 


سورة آل عمران 


قال تعالى: «لا بَمْرَنَكَ تَعَذْبُ الدِنَ كَمَرُوا في اليلد 67 مم ميل مد مَأونهُمَ 
جَهَكَمٌ ويس كِلهَادُ 469 . 


«لَا يَمْرَّنّكَ6 : من غرّه: إذا خدعه وأطمعه بالباطل . 

ند الدِنَ كَدَرُوا فى اليِلّد4: تنقل فيها وتصرف. 

«الدّي»: الأرض» الأقطار. وكل بقعة عامرة محددة تسمى لك 
طمتّعا#: اسم لما ينتفع به. 


«مأره: © : الساوف: مصدر أوي يأويى افك ومأرىء تقول: اأوى إلى كذا: 
إذا أنضم إليه؛ ومأواه جهنم : منزله الذي ينزل فبه. 


«جهمْ4 : أسم لنار الله الموقدة. فيل : |( أصلها فارسي معرب . 
« الهاد» : المهد: ما بهي * للصبي للنوم » والمهاد: المكان الممهد الموطأ. 


التفسير 


طلا بَمْرَنكَ تَعَلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوا في اليلد 4. هذه الآية تحكي واقم ما كان 


55 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


يعيشه المشركون في زمن النبي ييه أو ما كان يعيشه اليهود على قول آخرء من 
حيث إنهم قوم يملكون حرية الحركة فيتنقلون في البلاد للتجارة والبيع والشراء 
وشتى المعاملات الأخرى التي تدرّ عليهم الأرباح ويجنون من لخلالها الفوائد 
والثمارء ومن وراء ذلك تكون حياتهم هنية وعيشتهم رضية يتمتعون بملذات 
الدنيا ويتلعمون بخيراتها. . . 

وفي المقابل يعيش المسلمون حالة من الحصار عليهم فلا يقدرون على 
الحركة والانتقال» ولا يملكون حرية يستطيعون من خلالها إجراء معاملة يجنون 
منها ربحاً يقيم أودّهم ويعينهم على قساوة الحياة وصعوبتها. . 

أمام هذا المشهد تتحرك النفوس وتشرئبٌ الأعناق وتعيش الأسئلة الحائرة في 
نفوس بعض المسلمين. . . لماذا يتمتع هؤلاء بالخيرات الوفيرة والربح العظيم 
ويملكون المال والعقار ويجنون هذه الفوائد ونحن نعيش الجوع والحرمان ونتطلع 
إلى ما يسد رمقنا ويستر عورتنا فلا نجد من ذلك عين ولا أثر؟!. 

ويأتي هذا الخطاب تسلية عن هذه المعاناة وبياناً ترتاح له النفوس المؤمنة 
الطيبة التي تمتلك رؤية للحياة بمعناها الشامل التي تمتد إلى عالم الآخرة وتعتبر 
أن الدنيا دار ابتلاء واختبار كما تمتلك رؤبة للسعادة تتنجاوز حدود هذه الملذّات 
والممتلكات» بل حدود الدنيا بكل ما فيها وترى السعادة في عالم الآخرة هي 
السعادة الحقيقية لبقائها ودوامها واستمراريتها. . 

«لا يَسْرَئَكَ علب الدنَ كَمَرُوا في اكد (©4. الخطاب وإن كان موجهاً إلى 
النبي كه لكن يراد معه الأمة أيضاًء لا يخدعئك ما ترى من حركة الذين كفروا 
وتنقلهم في البلاد وما يربحون ويجمعون ويتملّكون ويتنعمون لأنه. . 

متم قَيلٌ4 طبعاً قلّْته إنما هو بالنسبة إلى الآخرة وما فيهاء وباعتبار أنه 
ا ا ا ا ولا ينقطع . 

كم مأودهخ 2 وَبِنْسَ الهاد©. ثم مع قلتهء فإن مصيرهم إلى النار. . 

أي نهايتهم إلى النار وهي نهاية سيئة تعيسة يعيش صاحبها بأشد البؤس والأسى. 
ويا قبح وسوء ذلك المقام الممهد للعذاب والعقاب. . 


سؤرة أل هئراق كن 


قال تعالى: ظالكنٍ الْذِنَ أتَعََا رَبَّهمْ لحم نت تْرى من يها الأنمرٌ حَيِديتَ 


بت حو 


ل لير ارك 


ه » 42 سير 22د صيم سج 4 ك 
فب نُزُلَا مْنْ عند اله وَمَا عِندَ أده حَبْنٌ يِلَأَرَارٍ 02> . 


© © © 


«رلا4: النُزل: ما يُعد للنزيل. وهو الضيف من أنواع الإكرام . 


« الأبرار 4 : جمع بار؛ وقيل: جمع بر. 
التفسدر 


بعد أن ذكر سبحانه الكفار وتوعّدهم بأشد العذابء ذكر سبحانه هنا الذين 
اتقوا ووعدهم بالأجر والثواب. . 
يلحقهم ما لحق أولئك من سوء الحال وقبح المال. . . 


ؤَالْدِنَ مَأ يهم فأطاعره في كل ما أمر وتركوا كل ما نهى وساروا في 
طريق الحق والعدل والهدى. هؤلاء... 


توس سك د 2- سس سه لوس 5 22 له 
«لخ جَنَتٌ ترَى من كَحتِهَا الأنهرٌ حَِرَ فها تُرُلَا مَنْ عِندِ س8 للمتقين 


55 الواضع في التفسير - (ج؟) 
جنات من صفاتها جريان الأنهار خلالها لتزيد بهجة وسروراً وتعطي رونقاً 
وجمالاً... إنها صورة محببة للنفس مشوّقة لها. . 

ثم ليست هذه الجنات عارية مؤقتة» بل لهم الخلود فيها والاستقرار 
والاستمرار لتتم النعمة بدوام الحال فلا تنقطع اللذة أو تنص عليهم النعمة. . . 

وهذه الجنات هي لكرامتهم عند الله «لرّلَا4 أي هدية مستعجلة تكريماً لهم 
لان المُوّل ما أَعِدّ للضيف وإكرامه من قِرىٌّ. 

وما عِندَ أسَهِ حَيْرٌ زِلَأَرَارِ» ما أعذه الله من الأجر والئواب والجنات ونعيمها 
خير للأبرار الأتقياء مما يتقلب فيه الكفار من نعيم الدنيا الفاني فشتان بين نعيم 
دائم ونعيم مؤفت زائل. 


سمورة آل عمران 52556 


قال تعالى: طوَإِنَّ بن أَمْلٍ الصكِتّب لمن يُوْمِنٌ باه وما أَنْزِلٌ الي وما أَنزِلَ 


سم م م ااه كنى مدي 2 ِ ع 4 0-4 
ليم خَثِعِنَ يِه لا يَنْئرُونَ ايت أسّم تَمََا كلبلا أؤلهلك لَهُمْ أُجِرَهُعْ عِندَ 
ل 


بهم إدك لَه سَرِيِمٌ الوساب 4©3. 
© © © 


«أمل الكتب»# : اليهود والنصارى. 


« َشِعِينٌ © : الخشوع : الفراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على 
الجوارح . 


التفسدر 


أهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ وقد كان لهم تواجد في الجزيرة العربية» 
وخصوصاً اليهود حيث كانوا يقطنون المدينة مترقبين خروج النبي الخاتم طبقاأ لما 
وصلتهم من البشارات بخروجه المبارك. . . 

وعئدما بُعث النبي كان اليهود أشد الناس عذاوة له ولدعوته» وقد سعوا 
لإطفاء نور الله تارة بالمكائد والحيل وأخرى بزرع بذور الفتن وتأليب القبائل» 
وثالثة بالحرب المسلحةء وهكذا دواليك. . . 


للحن الواضح في التفسير ‏ (ج*) 

ولكن طأهْلٍ الْكِنبٍ»# مع توجههم العام في محاربة الرسول ودعوته خرجت 
منهم فئة لم تخضع لنزواتها وشهواتها ولم تؤثّر عليها مغريات الحياة ومباهجهاء 
فلم تبع الحقيقة التي وصلتها من أن محمد رسول الله 5ه بعثه الله إلى الخلق 
لم تبع هذه الحقيقة بحطام الدنيا وأموالها وزعامتها بل آمنت بالنبي واتبعته 
متخطية كل العقبات متحدية كل المعوّقات. . . 

وهذه الآية نزلت في هذه الفئة التي آثرت الحى على الباطل فعرف الله لها 
هذا الموقف فأثنى عليها هذا الثناء الجميل. . . 

وقد قيل في أسباب نزولها: إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه ‏ كانوا 
على اليهودية - فأسلموا. 

وقيل: نزلت في أربعين من نصارى نجران واثنين وثلاثين من أهل الحبشة 
وثمانية من الروم كانوا على المسيحية. . 

وقيل: إنها نزلت في النجاشي حين مات فصلى عليه النبي تنه . 

فمّال المنافقون: إنه يصلي على نصراني لم يره قط . . . وعلى أي حال سواء 
صحت أسباب النزول أم لم تصح فالآية تحكي قصة قوم من أهل الكتاب رفضوا 
التعصب وآمنوا بالحق لما جاءهم. رفضوا الدنيا ومياهجها وما فيها وآمنوا 
بالنبي وما جاء به وقد وصفهم الله بخمس صفات. . 

الأولى ‏ «وَإِنَ من أَهْلٍ الكتب لمن يُؤْينَ بأشَّهِ4 فالصفة الأولى هي الإيمان 
بالله وهي أم الخيرات وأسس الأعمال الصالحات» منها يتفرع غيرها ودليها يبنى 
ما سواها وإذا صم الأساس صح ما أشيد عليه وثبت. . 

الإيمان بالله يقتضي الإيمان برسله وبكل ما جاءوا به من قبله إذا أقيمت 
المعجزات المثبتة لصحة نبوتهم. . . 


ولا يمكن أن يكون الإيمان بالله صحيحاً ثم يتنكر الإنسان لمن بعثهم من 
قبله؟ . . . 


سورة آل عمران ينكحض 


الثانية: لرَم أَنزِلَ إِلَيَيِّ4 أي آمنوا بما أنزل على رسولكم من الكتاب ‏ وهو 
القرآن الكريم ‏ وهذا يستدعي الإيمان بالمُنزل عليه كرسول من عند الله لآن 
الإيمان بالمنزل فرع عن الإيمان بالمُنزل عليه؛ وهذا بعد أن قامت عندهم الأدلة 
على صحة نبوته وما جاء به من عند الله . 

الثالشة : #ومآ أنلٌ ِلَنمْ» فكانوا مؤمنين بالكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل 
والأنبياء الحاملين لها. . . 

الرابعة: ظخَيِهِينَ ِو في حالة خضوع وتذلل لأن من يعرف ربه ويعرف 
التكاليف الملقاة عليه يعرف عظمة الله ورحمته؛ فهو خضوع مملوء بالإكبار 
والإجلال. 

الخامسة: طلا يَمْرُونَ بَِايَتٍ مو سَمَنا لبلا . تنزيه لهم أن يكونوا كغيرهم 
من أهل الكتاب الذين حرّفوا كلام التوراة والإنجيل الواردان فى صفات النبي 
محمد وَتققة وأنكروا ذلك مقابل أن تبقى لهم الرئاسة في قومهم والامتيازات 
الاجتماعية والمالية التى يتقاضونها كرؤساء وأصحاب نفوذ. . 

فهذه الفئة من أهل الكتاب لم يتبعوا هذا الأسلوب الرخيص ولم يبيعوا ما نزل من 
كلام الله على موسى وعيسى بالبشارة بالنبي بمال الدنيا وزعامتهاء لأن هذا الثمن حقير 
وقليل بالنسبة لنعيم الآخرة وثوابها من جهة؛ ولانقطاعه بالموت والانتقال عنه من 
و ل ا لل 

«أزتيك لَهُمْ أَجْرَهُمَ عِندَ رَيهمْ» هذا الفريق من أهل الكتاب أصحاب 
الصفات الخمسة 0 وثواب الله وأجره كبير يعجز الوصف عن 
الإحاطة به أو التحديد له وما يمكن أن يتصوره الإنسان» فهو مجموع من نعيم 
الدنيا المتفرقة التي رآها أو سمع بها أو تخيلهاء وبالتالي تبقى قاصرة عن إدراك 
حقيقة الأجر الذي يعطيه الله لهذه الفئة. . 

(إرت لله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» سريع الحساب . . لأن علم الله بهم حاضر وما 
يستحقون جاهزء ولأن السرعة في الحساب توصل الحق إلى أصحابه وتدخل 


السرور عليهم. . 


54 الواضح في التفسير ‏ (ج؟) 


قال تعالى: جين 


ريت عَامَنُوا أضيرواً وَصَابرُوا ورايطوأ وَأنَّقُوا أله لملكم 
تفلحورت 0009© . 


© © © 


وأصيروا» : الصبر: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرعء أو عمًا 
يقتضيان حبسها عنه . 


لوَصَارُواً»: فيه زيادة في الصبر لأنه في مواجهة الآخرين. 
وَرَابِطُوا4 : المرابطة: ترصّد العدو في اللغور. 


# نُمْلِحُونَ © : الفلاح : الفوز والنجاح . 


التفسدر 


ختم سبحانه هذه السورة الكريمة بهذه الوصية الغالية التي بها يكون الفوز 
والنجاح والظفر والفلاح. . . 


إنها للذين آمنوا لأنهم المنتفعون بها والمأهلون لكرامة الله. . 


«أصيرواً» أمر بالصبر ودعا إليه؛ والصبر في مفهومنا يعني الصمود أمام 


شنورة أن عسران 58 
الأحداث والمشاكل وأمام التكاليف والواجبات» فلا ينهار أو يسقط أو يتراجع » 
ولا يضعف أو يتضعضع أو يهون... 

إنه المعنى الإيجابي لمواجهة الحياة وما يعترض هذا الإنسان... 

الصبر يتجلى في مواجهة التكاليف الإلزامية فيصبر على إقامة الصلاة وأداء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. . 

والصبر يتجلى في مواجهة النواهيء. فلا يزني أو يقتل أو يسرق أو يعتدي. 
وهكذا .. 

الصبر على النفس وشهواتها وما ترغب فيه مما حرّم الله فيمتنع الصابر عن 
فعل ذلك أو تناوله . وهكذا. . 

الصبر على الفقر والحاجة فلا يدفعه ذلك إلى الانحراف وسلب أموال الناس» 
وهكذا. . 

الصبر على الغنى فلا يطغى ولا يتكبر ولا يتجاوز المرسوم له. . 

الصبر على امتحان السلطة فلا تأخذه سكرة الملك للاعتداء على الآخرين أو 
التجاوز عليهم بقدرته وقوته. وهكذا. . . 

الحياة بكل شعبها تحتاج إلى الصبر وإلاً إنهار هذا الإنسان وسقط. . 

وَصَاِرُواً» بعد أن ذكر الصبر بصيغته العامة وأمر به خصٌ بالذكر الصبر في 
مقام المواجهة مع العدو ولقائه 

لوَصَارُواً» يحمل معنى المقابلة» وأن العدو الذي تواجهونه يحتاج إلى ريادة 
في الصبرء لأن الجهاد والمواجهة بطبيعة الحال تحتاج إلى صمود وإلى صبر 
يغلب صير العدو حتى يتم الانتصار عليه . 

يد الربط : و والمرابطة: هي ترصّد العدو في الثغور. لأن 


هع الواضح في التفسير ‏ (ج”) 


والمرابطة لا تعني المفاعلة كما يتراءى منهاء بل هي فعل واحد على حد 
سافْرٌَ وعاين. . . 

وهذه دعوة إلى حفظ الثغور التي يمكن للعدو أن يتسلل منها ويحتل أرض 
المسلمين أو يقتل منهم ويأسر. .. والأمة التي تغفل عن حدودها يطمع فيها 
القريب والبعيد ويتسلل إليها الصديق والعدوء وتكوّن هذه الثغور نقاط ضعف في 
البلاد يمكن للعدو أن يمارس الإرهاب ويكيد للأمة بالمؤامرات»: ومن هنا كانت 
المرابطة من الأهمية بمكان استدعت من الله أن يوصي بها. . . 

<رتّعُوا أن احذروه فلا تعصوه وذلك لا يتأتى إلا بالقيام بالواجبات وترك 
المحرمات . 

ؤِلَلّدُ نِْنَ4 وجيء بكلمة «لعل» التي هي للترجي من أجل أن الفلاح غير 
محرز على وجه التحقيق؛ إذ ربما لم تكن هذه الأعمال لوجه الله أو ريما 
خالطها غيرها مما يتنافى معهاء أو ربما لم يمت الإنسان على الإيمان أو لغير 
ذلك مما يضر ويفسد العمل» فلا يتم الفلاح فحسن لذلك الترجي والإتيان بكلمة 
العل1. . 


ارسيوس الواضع في التفسهر - (ج5) 


اللغة بلا ل لجان ال ا 111 
التفسير لدو ومن سس ووو املاس انق قد موقي مال ا 0 
من الآية )٠١  1١4(‏ 0 
اللغة 0 ا 
التفسير و دسا ان موا سا اا جا و اا ا 
من الآبة  7١(‏ 717) 00001 اا 
اللغة مج دفي واطاوس ةوف اك هه لتك كايو اوعس سا وو 0 
التفسير مال مقافة حا وج سا لوالو عند ارط ال فالس عي فا نح لاحو ال و 586 
من الآية  ”7(‏ 6؟7) اوتا لاسا وشم وي الو اع لح و ا 
اللغة لع ملس ا لماو ل اتيك و رطف كك فسا جهو © يتيوه كفت والنار و ع ا الأ 
التفسير خا دض سحن و نئل واد اا ماسوو 11 
من الآية  7١(‏ 1717) 000 0 2100 
اللغة مجن لواح تو وك وان و ا مالعاو ا وج لس م و ون ا 6171 
التفسير مشخ هو وو كشو يسوي ا عنقي انلامو الوسر وا وما ل 8117 
من الآية (4؟  )"٠‏ 0 
اللغة وج قدا نه سكو تخد وده فوس فور الما ال حا لا وا 9010 
التفسير والفاة ‏ اك للسا عالو امل مال اظيا مطل ع عو امو فينو حاط وزو رارج 510 
التقية والشيعة ا اي ل 0 
مبررات التقية شرعا كان اناس ساسج ونه اهم لاست دو اساسا اع 11 


لماذا اشتهرت الشيعة بالتقية ل 


من الآية  *1(‏ ؟77) ل ل لو أ ل ا و 1 


اق الواضح في التفسير ‏ (ج”) 


التفغسير ا 0 
من الآبة 4170 - 59) موا ل عو و ماع وا امش ا قوري 111 
اللغة لمن وخ لاوااخا م امسا وو اسماوا ا سج اموي ا 
التفسير جه سمشم جو نع وا عا وجو يواستو ل ا اللا 
من الآية  00(‏ 4ه) 11[ 1[ [ [ [ 0 
اللغة 001 00 
التفسيق 0 ا 
من الآية (هه ‏ 8ه) جود كوو عد اشح اند ووو لواب ا قو 110177 
اللغة عا لد ارون ار ا لفو وده ا لاا ولو ا و ا 111 
التفسير م رو احا سخ امس ساس لوه ا اال ا 
من الآية  69(‏ 51) لانن اوساو ساوقا تفي نين ا ا 
اللغة الال جا نوا ووه مارلر ور لوطسا انا ل الوح ١‏ 
التفسير 0 
من الآية (؟ "1‏ 517) عات 1ك القت التو واكاسو لأا وج الح 
اللغة ل ا ا 
التفسيو اين وتو ادي 0ق ني امو سه الما وااو 111 
الآية (55) ا 00 
اللغة ار ف وا ا موود اا ا ارت و و بور ا ا ا ا 
التفسير دقع انق ماباة حة عه رجو لمج لط موا اباس 111 


اللغة ل اه مد اا وا 117 
التفسير واي كك ساد اوها لاتبولة لاسقبا وا دوعيف ود اف وام ام 0 
من الآبية )9/١ -17١(‏ 1 
اللغة 52557 لكي جع واد ا من 4 ا 18 
التفسير حو مقع أ الوا الود كاوه لحو عع اا نوع لوال مسو سو انق 
من الآية (؟/9 - 75) 00000 
اللغة ركسعم أ لوو جه متاح جا نا سوم دوخ عو االو سو لقا 
التفسير لك دن اد ع تبه لواطتي وان كناو الم واج سالا اجارمو عو وي 1017 
من الآية  !/8(‏ 175) 1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز ‏ 000 
اللغة ران عا شر سه اونا شوو اع و1 ام و اا ل و و 181/1 
الآية (/ا/ا) 1 
اللغة ا ا لي ل ا 
التفسير ا ا ا 11 
الآية (//1) ا ف طاو الوق اا بن ساو انوا لي ا 
اللغة 00 1101 
التفسير 5 تساي انددة اسجو قالخاو اا حمسو و ا 
من الآية  1/94(‏ ١٠8م)‏ 0001020 ع0 
اللغة اا ل أ و انق ا وومةه انشع سوا واه ع برعاو ا 1018 
التفسير ا ل و ل 10 


1ع الواضمح في التفسير - (ج ؟) 


اللغة ا ا 
التفسيز جد ا مه ولسوا بعلتس ا 1 
من الآية  85(‏ 47) اا 
اللغة كاله سمسو كوو فق سمسااو سام وض م و 11لا 
التفسير مدن تبن وو وف وس سن وز اناس وود ول لامك اد و 3/17 
الآية (85) اا ا اا ااا ااا اا 000 
اللغة موس مع جه اسن مكدو نام ابت جاو طسولاب اد لوكس 11 ا 
التفتجرير عدي ات وو امد كه ارأماحج كعم يناتو عوقوو واو لسو ١31‏ 
الآية (86) 0 
اللغة بان و و لبد ةا اط لس اي الو الم وا ار و 1101 
التفسير ف سمو م7 عور بعر لط 0 لخسه علاطو ا 101 
من الآية (5م ‏ 844) حلي ند وف ا رد ووطانانة م خاووو ونه اجا مواد لكا 
اللغة جوج ا تسا انار طني العا ءابطا قو لع ت لاومو ذا 
التفسنين 0 ا 
من الآية (49 )41١-‏ الم لصوب أ ممع اوح وو وو امسو الا 
اللغة عا جب اوه اراس ءاوه ال فاع وس موسو ارا 
التفسير اورطضا اج امت واتموطات ا ساو جو واو الحوا مط وور و 11 
الآية (؟47) اك تحن حاط ماطاري سور حب لد لاوس و ١‏ 
اللغة اموا اماس ان تنخ اع رق تقد ع نيا متا اسع وام و سن فسن قرا 


الفهرس 
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م٠‏ ع الواضح في التفسير - (ج؟) 


اللغة حكرو جات رجالا ف اه نط اسواعع مداه لخو كه الحو وفع اس و 118 
التفسمير ا 
من الآية )١٠١95-3١8(‏ 0 
اللغة امح ونوا ورف توابنوق واوس ووو م وو 11 
التفسين 0 
من الآية )١1١6-5١١١(‏ وما موس سؤر وو ببج كاه ااا سي 11010 
اللغة مو وال جح نوو ل ابو وو ا ل ا ا ا ب 1111 
التفسير جوع وج ني ته عا موه هرك تعلطا مار اتساب ا 
من الآية )١1١7-115(‏ ااو وو الا ل از با وله ا 71 
اللغة الجا و ل وي امسا لاح ا 1 
التقيفو م اود مرو م ا با اسم وال سل ا ار 10 
من الآية  ١١4(‏ ١؟1)‏ موك سأ ا مو لا خانمو 1 ادو وو ا ا 1171 
اللغة ع 1 
التفسير ده توا مسو لق جد مرة اإقاك لهاي لعو نس وا لي ا 1 11 
من الآبة (١؟١‏ 2 )١79‏ لاونم فج و اق ااا جوسان سوسا 1 
اللغة تخت سحيو طحو اتوي واف الس و 
التفسير ساس ار 4ه مام ارت اق مسحو امناو م ل 1 
توح وق اجن «السموعية انلا و 171 به لما شب وا ولو م ار بوي 20177 7 
من الآية ١٠(‏ -1:7) الكا عبتو م0 من وتو شعو الم ان ا ل 118107 


الفهرس 


فوائل 55 


من الآية )١61١21548(‏ 


طاعة الذين كفروا .. 
الآية (؟85١)‏ 5270 
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م الواضح في التافسير ‏ (ج؟) 


اللغة ا 
التفسير ا اط ف امس ا ا 
الآية ( 7ه )١‏ ل ل ا ا ل 
اللغة ا 0000 ا ا 
التفسير اتاد انا ا ممه ع اج رزب مك با ماد لولحطي ار ا 1317 
الآية (5 )١8‏ لمم م نط نو جحاه ااخ لور مفو بو ار ا 1 
اللغة امبظاتكادن امي مج د شع ونه ع وج ل اونوكو مسن مح قو اسم د 117 1 
التفصتيز ا ل ا 
الآية )١868(‏ ا سم انوا نه اجنم ان امو ل ا رو و ا 
اللغة ا ااا ا اا 
التفسير 10 ا 
من الآية )١58-185(‏ عن 1ق نرق لد ااا او لاطا سحو اوه وا ا 
اللغة ا ا ا ا ا 00 
التفسير ببب0000 0 1 ا 0 
الآية )١64(‏ ا ا 
اللغة ويدف و اوقا لوقه لوانتو تج اواو ااسووواد سو سود ال 
التفسير ا ل 
الآية )١5٠(‏ اقح اقجا م و و و وا ا 
اللغة ا 0 


الفهرس 
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لك © © هم ها اه ه هس اث © ها 6ه 8ه 6 © 5 © © بج اج هج هم هس هه همد هاه هاه هه هه س اه هه ها واه 6 


© ©ه © © ©9 ©9 ه هه مه © امع هم ٠‏ م وه >ج ت > هه ه© 9ه هو واه و عه هم مه ه» م هه 


© © ©ه8 © 9 58 هه هوه > همه هه هه هق همه هج هم ههه هه هه 065 وهو ه ووه هج هم هسه » همهم هو 


© ©» 9699© 8 هج هه هس هاه ه هه فاه ث + © 6ه هه © هخ ههج © ج ج ؟ج ب مس ه ه 


© © © © 58 © 896 5ه ج هه ه © © همه هاه اه هوه #2 مس هه اه ه هه هش واه هه هج هسه ه هأ ه واه 


©» © © © ه65 © هع 4ه هج هسه هه ه وا ؤاة و هه 5و هج هج بج بج هس ه» هه وم م م اه م ون وه ب ٠»‏ 


© © © © هاه هاه هاه اه شه + © + وام هم عه ع اه هس هس شه هشه و هن 6 ١ما‏ جره وج جه هاه 


٠ه‏ © وهس »سه« ٠»‏ فاوة ١‏ © © © ه »© م م ع مه فاه شه © © و © © 6ه م5 م م وم ويه 


٠١م6 ه © © © 5م © و ه وه "» هس ههه هه © © 6 6696 م م ام مه س سه ه ه- مد هه و‎ »* ٠ 


6880© ه86 اج © هه © © ه ما اماه 6ه هس جه ه هه © © هم © هماه مه 6 م اهم هج © > هو © © »م واه 


© ها هس ه ه» هه 686 8ه © جه هس سد اه هس هاه 599969 5 ه اج عات سأ هس ه ه 6 85899٠‏ هم ؟ ٠»‏ 


مه 868 © © © © ©» © ٠:‏ ماه هاه 6 © © © »© تب © ه هه :5 4 5 ج ؟ © © © © © همه 56996 ه١5‏ 


١غ‏ الواضح في التفسير ‏ (ج؟5) 


اللغة 00 
التفسير 00001010201 000 
الآية (8/ا١)‏ ا 000 000 
اللغة اطاط و ال م ا سوا ا ل 
التفسير 0 ااا ا 
اليية )١11/5(‏ 111 ا 00 
اللغة مح ةط م ل لالم اوه ا م ام ا 
التفسير اكلم طق كوه متسس مقع ممق ةالو ا 
الآية (/ا/1١)‏ ل 1 
التفس 0 
الآية )١1/(‏ تع ا ات خخ ساود با ومو 2 
اللغة 01 
التفسير ما ا 
الآية (11/9) وه ا ار م ل 
اللغة 00 
التفسير ا 00013 0 00 
الآية )١8٠(‏ ا ااا 
اللغة 110 1 ا 
التفسير دعا و نسو و ورسع االارع بالمو مو فاخ عه لو جا انعو ساد 0 


الفهرس 


©. 85 © © © © © © © ها .هم هه وعقءه 6# هه © © هه ه 6 © ©6 هم عم #4 هه هأ ه هه ه هه 6م ه ٠‏ 


. » 5ه وج ه © بج © و6 واماه .مه وم هه ماس ة هه وه و وو و هو جه بج همهم م مويه 


© © © 69 © هه ه ©#س تس هس »© شه هاوه ج > ت< + © © © هه همه هم هه ه © هج اه سه هه هه وه هه 


© © * © شه © ٠»‏ + © © 9696© ٠ه‏ مهام هوه هه ه*»٠‏ © ه شاش © ه وه هج 9ه << > هم © © هم هس م م٠‏ ه٠٠‏ 


© تك #© © هاه .هس هش شه 4# 9 © © 96 6ه 9 ه © © هه ها هس هه ماه ه6 5ه جاج © ؟ج © © م ماسمه 


2ه 9 © © 8 © هه »© © اه © هس ه ٠‏ فاه ها © 6 © © ه © © هه هم هم © هه عه هه 6ه وه ه٠٠‏ 


© ©» 2890989 © 9و ج هس © ه© ه© هه هه هه < ٠#‏ © + >6 © © 6مام م6 م6 ها م6 هم > هس ه هده هه 


© ©» 2 © ه ه هه هه ث# هشه 62 ه 96 6 © 868 95ج هاو ه ه © © سد اه هه 5ه 6 6 هم + © + هه و 


© 69085986 4*8 5*4 ©ه © ©»ه © هم » ه» هاه ه6 6899© © 6 © هج © هج © هم اه هماه همه ته هه > © ته نه هه 


©» # © © ههه © © هو > هس © ه 6ه © مه قا ةا عه هم عه هوه هه هه ه6 مهم واه مه م مه هه هه 


© ت© © هاه ه ها ث6 © ج © © © © © © هم هده هم هأ ب سع اه .اه : © 6ه هاه هه ؟ه بج وه ه 


* ©» ها © 89 © © 86 ©6 © وه 6ه ه © هاه :5 960969 ه86 هه © هاه ه »© > © هه © هام .هه و96اماه مه 


© » » هه ه©» » 99 © © © © عه © ها سه > ه ها هه هذ ؟ه م ع و ج بج © © © ه ه هماه قاة :5 


© © © © و © سأ هه 8959999 ؟ © هه ه هاه هه ه95 5 2096م ه 86ج ؟ و سع اه سه شاه هه 


4 «ه © 8598© هو هه ه » -٠ه‏ ه و6969 8 هو »© و6 > »© » » ه مهام م م65 مش ه هاه © هه »© »© 0860م م *. 


6 © ما ها » م واو هو جد واج © م مهاعد وهاه ماماو اج و هاج هل واه مه 6 ماما ها ةن وو وه 


ه » © © © 869 5ه هه سه © © تت . © ه هم هم واه هاه ش#© - < * > © هه هم © ههه 060 م هه ه 


© © > بن 5 ها هام © هاة اه » هم ه © © هاه © © هو شاه هاه © © ه ع هج © © © هس ه هه هه 


٠» > هج به هه سه © .اة وق شاه هه ه ©#»سسدثةث  © هه ©ه هاه هاه هه تت 2< © هاه‎ 858 88 .« ٠ 


ه65 هه قا هه هه هه :و ه هاه ماه عه شاة 6 © هبه © هو + هج ه ه ١ه‏ ه واو ه و و5 مو م ه 


١ك‏ الواضح في التفسير - (ج؟) 


اللغة ا 
التفسير ير ا ا و 1 
من الآية )١91١2-519(‏ احج ان لج سساح قعة تاس اسم سما و لا 
اللغة امسن وم م ماطس لفكي اجا قو انه 4ق لوا م ا عو اللا 
التفسير ا 
من الآية )١94- 1١917(‏ مما وان كسا قي نتروا اسم و 100 
التفسير لج ا انق قو طمن وسو ل هه الام و ا 111 
الآية )١845(‏ 11[ ا اا 
اللغة اميد جف ا ا إن اا نا جو و ل وا كوه ل 1 
التفسير بدو وبق عاط نط امس 3ه اساسوسسوو دن لكر 
من الآية 1١95(‏ - /ا91١1)‏ الاش ف سزواو ولك ا ف مع امف دوو وام سور 11 
اللغة جاتن :5 حي قي اشوا تاماف افدع ف لوم اس 1ن عمل أن امار ا ا ا 11 10 
التفسير 0 
الآية )١84(‏ 1541511[ 7 0 
اللغة اق مانت جه ويد وج جو وا ا اا ا ا 00117 
التفسير ااون لا ماو اناد ساراس سس وو 1 
الآية (158) معي اه ع بن سد ون قا قد سرعب وك اممو موي قم 
اللغة الج و تج سا اوطنئع 2 شافا و بخ درش لاوط مب 5 
التقسم' اا ا 


